ا 


دا إاخذن 


تلقي هذه الدراسة ضوءاً على تاريخ يكاد يكون 1 وغامضاً يذ العلاقات 
إلحضارية بين شبه اجن ٠‏ لعز بيه لكات فين «الأحل أريتيريًا إلى موزتبيق 
وهي بالوقت نفسه توضح صورة للنشاط الملاحي والبحري العربي قبل 
الإسلام الذي انضوى تحته كل عرب شبه الجزيرة القاطنين على سواحلها 
الطويلة. وكان لموقع شبه الجزيرة العربية أثر # تسهيل التواصل وإدامته 
مع مرور الأزمات والعصور . وخلال القرون العشرة شهدت كل أرجاء 
شبه الجزيرة العربية حراكاً سياسياً كبيراً ونشاطاً اقتصادياً رائداً. وخ 
الفترة نفسها نشأت 4# الساحل الشرقي الأفريقي إمارات وزعامات قبلية 
ومدن ودول. ولم يكن بينها وحدة سياسية واحدة. وأشار عدد من المصادر 
الكلاسيكية إلى موانئ ومرافئ مزدهرة ك الإقليم وذكر سكاناً آهلين ‏ 
الشاحل كانت لهم علاقة سياسية وثقافية واقتصادية مع بالاد العرب. وقد 
ساهمت القوى المحلية والممالك الإقليمية والمدن التجارية 4 شبه الجزيرة 
العربية # الازدهار الاقتصادي والنشاط الملاحي. وإقامة عدد من الموانئ 
والمرافئّ على سواحل شبه الجزيرة العربية بدور لاحي كبير مع الساحل 
الأفريقي. وتتفاوت الأدلة الآثارية وفرة وقلة من عصر إلى عصرء وتعتمد 
على حركة الكشف الآثاري والتنقيب # المواضع الآثارية 4 الساحل الشرقي. 
ومن الجدير بالإشارة أن المصادر الكلاسيكية والعربية الإسلامية واللقى 
الآثارية كالفخاريات والعملات والخرز من الدلائل المهمة على التواصل 


1- إبراز علاقات شبه الجزيرة العربية بشرق أقريقيا قبل الإسلام. 
2- توضيح دور عرب شبه الجزيرة 2 الملاحة والإبحار ودورهم #4 التواصل 


بية الأفريقية 2 
سابقة للإسلام. 


م. لكمط مكمط كمعة بن صر اج 
- من مواليد رأس سا دولة الامارات العربية المتحدة 1963 م. 


- بكالوريوس آداب, تاريخ قسم التاريخ والآثار- جامعة الإمارات العربية 
المتحدة: 1986. وماجستير من جامعة مانشستر ف المملكة المتحدة: 


سنة 1991؛ ودكتوراه من الجامعة نفسها عام 1993. 
- العمل الحائي: أستاذ التاريخ القديم المشارك ف قسم التاريخ والآخار بكلا 
العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ جامعة الإمارات العر: بية ! المتحدة. 
- من البحوث المنشورة؛ حا ! 
- «السكان القدماء لشبه جزيرة لمان ., مجلة شو( ب 
3 س. 11 (خريف 1994)؛ ص. 67-53. 
- ,الإله المجهول/ المجلة العربية للعلوم الإنسانية, ع. 54س . 14 (1996)) 
ص. 189-175. 


أقه8 عط نم1 ودمتماع8 15 مه عتمتقطت تامستقدمة 
70 له 001مء2 الخظلف ؛كلنا© سمتط هعم عجلا داع ه10 
15-6 | (1996) 98 

8 +01 للدعتلمتتء2 االشظلق ممتط هخ 1م مذ تجاتصه تامتان 
315-0مم (1996) 


الرومان ومنطقة الخليج العربي: 25 ى.م. - 235 م مجلة دراسات - 
العلوم الانسانية- الجامعة الأردنية ‏ غمان؛ مج. 29 غ. 1 (2002)) 
ص. 258-228. 

- «العناصر البشرية غير العربية ‏ مكة قبل الإسلام وأدوارها الدينية 
والاقتصادية والاجتماعية, نشرحٍ مجلة كلية الآداب بجامعة املك سعود, 
مح -19 الآداب - (1)- (1427 ه/20006 م ص. 117-176. 

- وتبلغ أعداد الكتب المنشورة 15 كتاباً منها: 

- تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم0 1998. 

- المعجم الجامع ما صرح به أو أبهم يذ القرآن الكريم من المواضع؛ بالاشتراك 
مع الدكتور يوسف محمد الشامسي, 2000 


- عملات ما قبل الإسلام المكتشفة بذ شرفي شبه الجزيرة العربية ودلائلها 
الشخصية والدينية والسياسية والاقتصادية: 2003. 


- عمان من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي؛ 2005. 1 

العلاقات الحضارية بين منطقة الخليج العربي وشبه القارة الهنلائلة؟! 
وجنوبي شرق آسيا: من ق. 3خ.م. إلى ق. 7م. 2006 . ملو - املد 

الفرس ومنطقة الخليج العربي من القرن الخامس ق.م. إلى القرن السابع._ 
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ومن عضوية الجمعيات العلمية : 
الجمعية التاريخية السعودية - الرياض. 


جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - 
الرياض. 


الطبعة الأولى 
تاريخ 2009/3/22 
موافقة المجلس الوطني للاعلام رقم : 1/100122/22705 
جميع الحقوق محفوظة 


رقم التصنيف : ص را - 9530960 .327 


العلاقات الحضارية بين شبه الجزيرة العربية والساحل الشرفقي 
لأفريقيا من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي 
تأليف ؛ الدكتور حمد محمد بن صراي 
إصدار مركز الدراسات والوثائق 
رأس الخيمة - الامارات العربية المتحدة 
مقاس :24/17 عدد الصفحات 279 


الرقم الدولي : 1515:2/978-9948-15-173-9 


مركزالدراسات والوثائق 

ص .ب :1559 - رأس الخيمة - الامارات العربية المتحدة 
هاتف: 2331111 - 07 - 00971 / فاكس : 2331000 - 07 - 00971 
17 511112115 ع 100001110711115 


0 009771-7-233 :ينوط 7 00971-7-2331111 :11 
ثاءث.لنا ,تلنسصتفطكا اذ هذخا , 1559 : عام20.8 
ماع مع اصع © ا عل توعكل :اتقصط 
ا 


القراء والأفكار الواردة ْ هذا الكتاب لاتعبر بالضرورة عن رأي المركز 


العلافات الحضارية بين شبه الجزيرة العربية 
والساحل الشرقي لأفريقيا 
من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي 


1خ درعء 2157 1221210125 01711172100221) 


:41122111 ]51ةاآ عا ترد واساكسترعم 
.3.1 لإلانااطءن) طأاصعتهء5 عطا 0غ .1.)0 لإلتسخاصعن) لتطتط]' عط مدعا 


الدكتور/ حمد محمد بن صراي 
قسم التاريخ والآثار 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
جامعة الامارات العربية المتحدة 


5127 لطاظ 0 ت7تتسمط 810 لدسدلط ندد1 
50و01 55012]6م 
و0 لمعقمطءعم عة تسماملاط 01 اعد مدمء 12 
25> لم50 250 دع تسهحصن1] أو برالنعدظ] 


1171لا وعاأمعتطاظ اهعرة لم 6أدنا 


الطبعة الأولى 
9م 


- تفديم فومفوووء وميد مءمةة مم ميم ة ممم ة ميو وو وي وو رفوو ةء ةيموي يي ةة يمي ةل رفول نز ري ةن نمث 0 ل .لل 7 
5 وتقدير قمموم مم ووم م فوم م ووم مم مو ممم مهمو ممم ةمج ء مم ووم ةيه ة ةم ة ةم ةر ةمي ةمي ةم ةم ةو ة نزت 60 
- اختصارات بعض المصادر والمراجع العربية والمعرية :ب 0 
- اختصارات بعض المصادر والمراجع الأجنبية 00000 
- مقدمة. فممم ممم ممم ممم دم مي ممم وموم ممم ممم مم مم ممم ممم وموم وموم م ممم ةم مم م م مم منت 17 
- تمهيد فمومم ممم ممم مممم مد ء ممم م ةرم مو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ميم م ةو ةو مم ل ةم 0 0 0 06 660 23 
- خلفيه تاريخية عن شبه الجزيرة العربية لي الفترة من القرن الثالث ق.م. إلى 
القر ن السابع م فموم ممه ممم ممم م ممم ممم مومهم مم ممم ممم ميث ةم ممم م مت ةم زم م م ةلل 43 
- خلفية تاريخية وحضارية للساحل الشرقي لأفريقيا من القرن الثالث ق.م. إلى 
القرنالسابع م 0 7 ا ا ل ل ا" 
- التواصل الحضاري بين عموم بلاد الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربية 
وبين الساحل الشرقي لأفريقيا 00 
- نظرات وأراء حول الفترةالهيللينستية والرومانية والبيزنطية والساحل الشرقي 
لأفريقيا (من القرن الثالث ق.م. إلى القرن السادس م.) 0 0 
- السياسة الساسانية حول شبه الجزيرة العربية وأثرها على العلاقات مع الساحل 
الشرقى لأفريقيا فممم ممم ممم مهم ممعم ممم و ممع ةم ممم يمي لثميل ةينم رن رمت مم رن .رز نز ننن: 144 
- موانئ عربية تواصلت مع شرق أفريقيا من القرن الثالث ق.م. إلى القرن السابع 
الميلادي ففوو مومه ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم م ممم تم تم ممم م م من م 6م 6 0.0060 152 
- السكان الأفارقة 2 شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي 17 
- سلع وبضائع أفريقية 00 
- سلع وبضائع عربية ففم مم مم وممصم مومهم ومو ممم ةم ممم ممم مم ممم ممعم ممم م نوز 0000000660 1866 
- الدلائل الآثارية 2 الساحل الشرقي لأفريقيا ز [ [ ؤزؤ[زؤ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 01010011 


205 


الخائمة 
-الكائتمة......... وموموومموءمووموةوءءوءءءء 6 ومممةووموةة ءءء موءءموءنة ووممموومومةوموءوةءثمثنة 


0 فة الأذز ٠‏ #2 
ب باللغة 0 يركك............... ووموهموووو ووو نوووووووووومووءوءوءووةء وو روم مثيلة 
: ب 


- المصادر والمراجع العربية والمعربة 01 ماد ام ل لم 201 52101001111 
- المصادر والمراجع الأجنبية........... 11111 1 1 15121717 0 


- سلسلة إصدارات المركز....... اا 
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تقديم 


انطلاقا من حرص مركز الدراسات والوثائق على تبني طباعة أبحاث تاريخية 
محكمة تأتي هذه الدراسةبعنوان (العلاقات الحضارية بين شبه الجزيرة العربية 
والساحل الشرقي لأفريقيا من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي 
للأستاذ الدكتور حمد بن صراي الأستاذ المشارك © قسم التاريخ والآثار بكلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بجامعة الامارات العربية المتحدة . لتحقيق أهد اق عدة لعل من 
أبرزها : 
[ - إبراز علاقات شبه الجزيرة العربية بشرق أفريقيا قبل الإسلام. 
2 - توضيح دور عرب شبه الجزيرة ي الملاحة والإبحار والتواصل مع شرق 
أفريقيا. 
3 - توضيح النشاط الاقتصادي والسياسي والملاحي للقوى المحلية العربية 
والقوة المجاورة. 
4 - التأكيد على ضرورة العلاقة بين شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي 
لأفريقيا كانت سابقة للإسلام. 
وقد برع الدكتور حمد بن صراي 2 طرح هذا الموضوع فجاء أسلويه العلمي شيقاً 
وموضوعيا وغني بالمعلومات التاريخية الفكرية عن تلك الحقبة من الزمن . 
لذ تامل أن يكو هذا الأضد از واهدا مقيرا به الكنيه الغريية يستعيد فنه كل نادت 
وأكاديمي . 
والله من وراء القصد 
بقلم الدكتور علي عبد الله فارس 


مدير عام مركز الدراسات والوثائق 


شكر وتقدير 


يسعدني أنْ أتقدّم بالشكر لبرنامج دعم الأساتذة المواطنين .2# جامعة الإمارات الذي 
مكنني من القيام بزيارة علمية لجامعة برتوريا بجنوب أفريقيا ‏ صيف عام 2006 
ثم إلى الي مانشتسر بالمملكة المتحدة # صيف عاميّ 2007 و2008 لجمع المصادر 
والمراجع والمعلومات حول موضوع الكتاب. والشكر موضول أيضا لسعادة الأستاذ 
إسماعيل عبيد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة # جمهورية جنوب أفريقيا الذي 
قدّم لي خدمات جليلة أثناء زيارتي العلمية لجامعة برتوريا فوفر لي إمكانيات الزيارة 
والإقامة. 


وك السياق نفسه أتوجّه بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور علاء نورس. الأستاذ 2 
قسم التاريخ والآثار بجامعة الإمارات. والدكتور أبو اليسر عبد العظيم فرح. الأستاذ 
المشارك 4 قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة عين شمس. على تزويدي بعدد من 
المصادر والمراجع العلمية المتعلقة بموضوع الكتاب. وإرشادي أيِضًا إلى عدد من مواقع 
الشبكة المعلوماتية الدولية. وكذلك أ.د.جون ف. هيلي (/(116416 .”1 قطه[ معط) , 
أستاذ اللغات السامية وتاريخ الشرق الأدنى القديم # قسم دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة مانشستر © المملكة المتحدة. 

وأو اتشكرا خاضا واخونا لؤميلن ومندرق امريد نرتقت ليكيزاين 11808801 


قدّمه لي من دعم ومساندة وحسن إستقبال أثناء زيارتي العلمية للجامعة ْ صيف عام 


6. ولأسرته الكريمة الرائعة التي ربطتني معها علاقة طيّبة وزيارات وديّة شعرت 
فيها بأنه وأسرته خير من وجدتٌ 2 جنوب أفريقيا كلها. وقد وجدت ‏ هذا الرجل 
ولوجت طو و الشافر وديل العواطف وكرم النفس التي قلما توجد. 

كما أشكر الزملاء والزميلات من الأساتذة الأفاضل والأستاذات الفضليات 2 قسم 
التاريخ بكلية الآداب بجامعة املك سعود ‏ الرياض. وأخصّ بالذكر منهم على سبيل 
المقان لا الخضنء 3 عبد الله العيث الجيان: ركس القسم وده عد لديو علق الود ان 
وأ.د. حسين الشيخ ود. هتون أجواد الفاسي الذين ساهموا بآرائهم النيّرة وأفكارهم 
البثاءة وملاحظاتهم القيّمة 4 تطوير وتعديل وتحسين هذا الكتاب أثناء إلقائه عليهم 
كمحاضرة خلال زيارتي العلمية للقسم # الفترة من 31 أكتوبر إلى 7 نوظمبر 2008. 
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اختصارات بعض المصادر والمراجع العريية والمعرية: 


كتاب 


كتاب: 


كتاب: 


كتاب: 


كتاب: 


كتاب: 


الاستعمار البرتغالي 4 الخليج العربي: ندوة رأس الخيمة التاريخية الأولى: 
الاستعمار البرتغالي 2 الخليج العربي والعلاقة بين الخليج العربي وشرق 
أفريقياء (مركز الدراسات والوثائق)» رأس الخيمة. 2001. 

البحرالأحمر وظهيره ي العصور القديمة: عبد المنعم عبد الحليم سيّد. 
البحر الأحمر وظهيره # العصور القديمة: مجموعة بحوث شرت بذ الدوريات 
العربية والأوربية. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 1993. 

بلاد الشام # العهد البيزنطيء الندوة الأولى من أعمال المؤتمر الرابع لتاريخ 
بلاد الشام. تحرير: محمد عدنان البخيت ومحمد عصفور. عمان. 1986. 
تاريخ أفريقيا العام, المجلد الثاني: حضارات أفريقيا القديمة. اللجنة العلمية 
الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام (اليونسكو). جين أفريك. أشرف على هذا 
المجلد: جمال مختارء باريس. 1985. 

دراسات تاريخ ا لجزيرة: البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ شرق ا لجزيرة 
العربية. (إتحاد المؤرخين العرب - لجنة تدوين تاريخ قطر) . الدوحة. 1976. 
دراساتا لجزيرةالعربية: ك. 2: دراسات تاريخ ا لجزيرة العربية: الكتاب الثاني: 
الجزيرة العربية قبل الإسلام. تحرير: عبد الرحمن الطيّب الأنصاري ومحمد 
جمال الدين مختار وعبد القادر محمود عبد الله ووفيق محمد غنيم وسامي 
الصقار ورتشارد مورتيل. تصحيح: عبد القادر محمود عبد الله وسامي الصقّار 
ورتشارد مورتيل. إشراف: عبد الرحمن الطيّب الأنصاري. الرياض. 1984. 
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كتاب 


كتاب 


كتاب: 


كتاب: 


: العرب 4 أفريقياء إشراف: رؤوف عبّاس حامد, العرب # أفريقيا: الجذور 
التاريخية والواقع المعاصرء القاهرة, 1987. 


ب: العرب وأفريقيا. بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات 


الوحدة العربية بالتعاون مع منتدى الفكر العربي. (مركز دراسات الوحدة 
العربية). بيروت. 1984. 

: العرب والدائرة الأفريقية؛ سلسلة كتب المستقبل العربي (45)؛ ( مركز دراسات 
الوحدة العربية). بيروت. 2005. 


ب: العلا قاتالعربية الأفريقيةإصدار: المعهد العربي للبحوث والدراسات العربية. 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. العلاقات العربية الأفريقية: دراسة 
تحليلية 4 أبعادها المختلفة. إشراف: محمود خيري عيسى. إعداد: محمد عبد 
الغني سعودي ومحمد محمد أمين وجمال زكريا قاسم ومصطفى عبد العزيز 
ويحيى رجب وعبد الملك عودة وسلوى لبيب وعواطف عبد الرحمن وأمل الشاذلي 
ومجدي عبده حمادء القاهرة. 1978. 

فجر التاريخ الأفريقيء تأليف طائفة من أساتذة الجامعات البريطانية. ترجمة: 
عبد الواحد الإمبابي. مراجعة: محمد عبد العزيز إسحاقء القاهرة. 1960. 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصورء تاريخ مصر القديمة: إعداد: عبد العظيم 
رمضان. القاهرة, 1997. 
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اختصارات بعض المصادر والمراجع الأجنبية: 


أولا: الدوريات: 


لال للاع 1 لمعاع هلامع قطءندة4 مدء قن :4411 

5101 القء 111نم نك4 

بطع توعوع 12 1م50 لم411 :51م 

11 51015 لم411 :51م 

.83 010م0 تلام امع سس 604 

نامل ادمعتم دعع 020 :ل 

.5 012نا)5 لدع 0)ؤأ!! ممعتتكة 01 ل[دمعنول لقدمأمدئعان] :تكلل4ل1 

.111501 سممعتتلم أه امامل :الول 

.)غ501 لقغضة011 ضوء أعصة عط أه امستامل :405ل 

ملام ا هأ “تعاوعن) طعتبوعوع 1 موعتعصرة عط 01 لمم سمل :1110 قل 

21 عل دنا) نإع0لامعشطععة ادع ندا 01 امس سمل تذقالال 

51015 11د05) 01 لامتتنامل :05ل 

أدع1) 01 عاناأتاذكهآ! ادعأع010ممنطاصة 21ئز0]آ عط 1ه امسعسمل عط الظللفاال 
11 210 ناا 

5016 لقع لقث 10221 عط 01 لمسمسنامل تكخال 

.50610560 1021302 01 المسمتسامل :مكال 

عا أسممعطن) ع 1ه سس تسسا 8 

7 ...لآ ماع ستطكة 18 ,وللعمملء جعصطظ عالمطغة 0 عع الم بط اح 

الطغصوطل لمهة خاعأع50 امعتطمدعممء2) 10351 عط 01 وعدتلءءء0: :خ1]050311ط 
لإطمة نع مع 01 كلمع 1 

.اتاعالساظ لدعاع10أم0عقطعننة سدعتائلة طانامك عط1 :44د 

10105 20ة 31005 ملألا ممع مه :113/1 

211 20) .50 لء ع1 :7001 اأأسطء 5ل 11 :ك1 
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ثانيا: الكتب والموسوعات والمصئّفات: 


6010 طعقة مقع كلهم .(كلء) ممطفصكا 1اال لتنة عطقل ,جع ملامعقطععة مدعالم4 - 
ع5 ,أكة2 للوعالة عط دنا د5عالناذ) .جوعمع20 صل طععوعوع]1 لولعم 
دوع 005] ,لإطة اتح زل1]8 لمتصقطن لضة الوط اترعطا زان ,لسقطك عرتاع] :وهللا 
06 25-5218117 001آ] ,(.لارا قوع لزازوزع لتنا ولوك 

لقعتنه)ذ!! سدوعلكقة ,(ذلء) .ل 8 رعصما لمه .للا ة بلاع8ا أكتل! سعاظم - 
4 بعاتولا تتع لا رذع لاع 010ع2 :41م 

0100 بععمة دمن] موعلكن3 عط! ,ر.لء) ] © ,عتمصتطد رعوة سمنس] سدع لء لم4 ع1 - 
1971 

4 .أأامناء2آ ,(لع) سمدقة0 .[ جاعأع50 لمع ع20 1 أمعاعقة عط1 - 

عل عاناف 1120 ) .80103175 وعء81 وعواء رعأطوعة.1] ,زلء) قعالود 1- .ل ,عأطورك:] - 
.88 .لزملاآ .(16 .20 باع 1*0 عل نره15ة8) 13 

همد اء عناوأستداواءء5 عتطمعمةنا ,(.لء) لطوط 1١‏ ,عبوتصسماواءء< عتلمهتفن] - 
وعع ع5 وعل عأنواء امنا) باع سكاس أء عسنو “مهاست امعسعسسم تحدم 
.89 بدعلاع.] ,(10 ,تنام ط مهناك عل دعلاتمتان!! 

مقتطمعة صا وعللساد بأفعلظ عطا لإطوع4ة ,(لع) 5أه 1١‏ .لل بأحعا8 عط نطوم - 
تسعافوط عوعل! امعاعصخ 01 عالطتاخصا عمطنطء لا معاميوت0 عط[1) ,جوم امعمطءمم 
88 بلعم قطدعم 0 ,(5)010125 

مقع طا4 ,(كلء) د5عاله5 .© .-ل له عمذكناحظ .© .-31 نالع تمفعلاتر4 ,معلل ,ومع طام4 - 
مضة قتلها دعء طاضعط كسملأقاءععاه! عطا مه كزوووظ ,تلع سم عل4 بمعلى4ى 
لقللها! ,وعصتقستبطط دععرعاع5 عل عناحنت)) ,مسمعصدعمعللع81 بترعاقةك؟ عطا 
5 أاك0آ نوعلا ,(عتفدع0) امصبطانت لإكموطاتدتا 

بلك ,(لللسدط حم ل) للعمكا أمعاعصهة عط 01 متلعمم وعمط *كللتظ بالمللظ - 
20 لانتافمط ,2003 ,معلاع.ا بتعل اعصطعة لط لصة علأعصة6 

.لاخ ها .').8 500 .ء مط :2 .001 بمعاتلى4 1ه رماسلا عول1تتطصسةن) عط :14لا - 
.8 ,عمل اقطتصةن) رعع؟ .12 .ل .له ,1050 
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ع112126ن) ,(قلع) لإأداتت1!1ل2] طن ع ارط .0 ,للسقطن .1 .عع سمقطن0) عأقس تلات - 
411 اللتتقطدك-ط نك دأ مملاعسلوعط 01 و5ع5100 لسهة غ120 ,عع مقط 
.03 .25-5213272 1031 

.(.كلة) لهل75عاءة5 .1 320 أعمسصلصم .]ا ,لتهقدعتاوء0 .1 ,بأووط عط وستستأطدره©) - 
00 وع طألاععموعء١1‏ إووأوعقطءعنة تأمعوعءم2 ع8 320 غكدوط عط عستأستطصه6 
.2004 ,01010 ,(1210 5 1أهده1 2 معام[ لفظ) ,غ501 

518550115 عل 0165 نلا دعن داءاع5 دعل عالوتع لازم ل]) ,اع "1ن [نان) أء عنان 11501 - 
.9 ,نهل امنا .(10 

عت .كله) 1!”0817110 هنآ .ل علق مطصضومدء]ط .7/1 ذم وعد مقتلما عدا أن و_ء :بان - 
13 0 نول عذا1) وعد سدتلس] عغط) 1ه دع ت٠نغلانن)‏ ,(لعدألاته ]ناد 
ناعقناأ/ عطآ' عى و0150171آ] عوعباعلكده2 عط 01 41011ه10112لالطتطته) علا "10 
.8 .15602آ ,لدع تالخ عارخ عل [072 دلا 

أققط ,(كلع) .1 .1 .106258 ع .ل( .11 لعا لطن ,امع 0 عط لمعه معكعلم4 أقدظ - 
11235 لمأسملم)-ء8 صل وعوع طاص حك لهننن )انان بأخمع 02 عط مه معاللام4 
,بعاتملا بع لا 

.1964 ,قاكة2 ,م ع5 .ل .نآ بأمعوعءء2 يل أكوط وعللة أكو8 - 

,111501 ,دمو[امعقطععة نمعاتلك امتممامع-ءع 01 وألعمماءنوعمعظ بلط .وعمط - 
.ل لصة اععملا .0 .ل .دل8 ,قالع تسمصوصلكصظ 0مة .وع تلن ,كعم ساعدة.] 
7 باعع0 الاطاة/ما ,اعوعملا 

ته اعن! ,1000 ,(.كلع) “عطعطاطم؟ا .كذ ع تعاانا8 .لذ ,التتدطتناءل! .>1 .اعنخل يي 1"000 - 
.(.كله) له .خآ نف زا 0 يع ١.(آ‏ .ل رععهة! ,لالمأكلطء .لف دأ كعمد كللعال] 
970 ,عق تاطتتنةن) بتكتمأعاطاءء ممع كلم دما وتعمونا 

.ل بتعأ“تلخ 01 كنصه )دم أل ؟1ن) أامعاعصكة :آآ وعلط آله لإرمادل1ا! لمعدء0 نقلاع - 
بلإعاعارء8 ,0 )5 اانا متمخطءامل/ا .0 

)انال لكضة دل ضوعع0) مقتلهط! عط .زلء) ,علدع؟] .ل .موعع0) سنسحللما عط - 
.6 .1010011 

12 ضوع0) لنقتلض!آا عط ,زلء) ,لمماعد .28 بط .لممع5 لل :لروعءع0) لرولله1! عط]آ - 
لفظ) بعوضفطء<1 لدعمانصدع 1 ,وععواظ عغتصقء1 :لماععءط امعلعممة عط 
.01007 ,(1593 سعد وهأ تتعاصا 

111لا أتلع2© علتلاهص0) لإتتقسمل 1ط لدع توكة1) 0:10:50 عط1 :.ظ0012-1 - 

0061010111110 لاا // ااا 

عم ره معطي ]7/0 20021 صتعام] 30) ,لجو0لأمعقطعسة مدعاظة4 نأ ووعنرعوط - 
,تنلعا ,(2000 لإليال 7- ك5 ,أممكعلصدءط ,لزه امع ماهم 

عاصمء2 ,(كلت) لإطةااتهلل52 .© على لابرط .0 اللمقطن 1 .وأعمامه0) ,علممعط - 
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عط مأ دغلل ناك نوو سفمعلكهمة عغطا وذ امعتمممستأكمط عطغ ممه كأعواممن 
200 .بتتتقلوك-وع 0312] ,1 غكو مسدع اطلام 

ممتممتط)ك! 01 ععمع نع مهن لمسمت)أفمععاها لكرد عط 1ه كعسصتلعءءء5:0 :ن)للم3ط - 
مقطقطث 15للث .10165)ك 

غط) لتنه مغلاءلة معطايره5 ,زكلء) نان .0 ع ألسمطن) !1 .معتل كلق ممعطاسوه - 
002 بتتنقأة5-وء :103 .لأعوأا ااتطو رك 

صخلم .زكلء) © .دل ,وعالوك يي 2 .1] ,قا .لإومامعقطعسة > مدوناألدمآ1 - 
لم06 ققتلضآا عغطا صل كأاعهادهن) عسلااعية51 للبوظ :جومامعقطععة لد 
لقعاع010ع2اعءنة-ممطعع 1 :تقصتسءك أهصم لأ سعام]ا] عغط) [ه عمتلعععموعط) 
)ذا - .8.0 أمعن) طاك ,صوعءء0 مفقتلم! عطا صا عمتمحكدعد 01 دع الأععمومع 
عاألاتافطض] لأمضصم ةل ,(1994 ,4 طععمداخ - 28 بطعط .لطاءعنا نلءل7 ...ناه امع 
1 - نطاء2آ وعلط ,5م501 امعدرم ماع12 عن نوه [مصطعع1' ,عممعنه5 01 
لنت[ ,11811105لناة] وععتعلء5 عل ماصع ن) يك نرملا , للععصوررع ا للع لط المعلر0 | عل 
.6 بنطاء©آ بجعلا . (أطاعج[ 

عطا دا اع مم1 0سة غ120 (كلء) معتروط بقع علصبدا :2 باأع حول ممه عل0هك1 - 
عطا مز لاع ٠‏ أعء زوعط وعد ل0ع1 عط 1ه ععمتلءءء0:ط نسمملوع1 وعد لع1] 
ه01 ,(1269 ع5 لهقطه1لأةممتعام! جلخ8) ,2002 .001 الللاعذبلكلط اننظ 
,2004 

8 الث تدع لاع تلوأعد !5 .ل .ل أينةآ بوعأكلة مععانهط سأ رماع 01 مقطم لا - 
م00-0) لممملوع8 ى ,قعتظة معاكدظ مل كملع 0 مقطعنا (ز.كلء) 
رع لالمتعوتط ل0عنهقاع1 لمة لاومأمعقطعضة ممعئل4 دأ عسسةرممماآ 
1990 ,تأ وداءاء5)0 ,ممطعامولما مدعممعهلة/1ا 1989 عط آه دعستلعععممط 

أده" 01 لوعلاساكذ الاقتطمك ,لحالء) موضعك] عق .ل ع على .8 ,أوم0 ,اللنلالة2 - 
968 ,اأطمعتوا؟ ,لزماأوتاط مدء ام 
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مغد مك : 

كوائه الأمعامات الغالية بشي الجزيرة العربية تسل شاوا عظيما ف حك النادين 
السيايئية والميتكرية والاقتصادية والقلمية والقاويسية والأكازية لتؤكن أهمية هده 
المنطقة عبر العصور والدهور. وتؤكد أنها من أكثر مناطق العالم تأثيرا وجدبا. ويهدف 
هذا الكتاب إلى عدة أمور من أهمّها: 

(1) إبراز علاقات شيه الجزيرة العربية بشرق أفريقيا قبل الإسلام. وتبيان 
الدور الحضاري والافتصادي لها. 

(2) توضيح دور عرب شبه الجزيرة كذ الملاحة والإبحار ودوره # التَواصَل مع 
شرق أفريقياء وتقديم صورة واضحة المعالم للعرب 2# كفاحهم ومغامراتهم 
البحرية. وابراز المعرفة الملاحية والبحرية لهم وخبرتهم ش التعامل مع 
العالم الخارجي. 

(3) توضيح النشاط الاقتصادي والسياسي والملاحي للقوى المحلية العربية 
والقوى المجاورة ‏ بلاد الرافدين وفارس والشام ومصر. 

(4) التأكيد أن ما شهدته العلاقات العربية الأفريقية 4 الحقبة الإسلامية كان 
يرتكز على أسس سابقة للإسلام استفاد منها العرب المسلمون 2# ترسيخ 
العلاقات مع الساحل الشرقي لأفريقيا. 

أما مصادر ومراجع الموضوع وأماكن وجودها هي متعدّدة ومتنوعة جعلتني أبحث 
عنها 4 مكتبة جامعة برتوريا بجنوب أفريقيا أثناء زيارتي العلمية للجامعة المذكورة ب 
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شهري يوليووأغسطس من عام 2006. ومكتبة جامعة مانشستر أثناء زيارتي العلمية ب 
صيف عاميّ 2007 و2008. ومكتبة الآأمير سلمان بن عبد العزيز بجامعة الملك سعود 
الرياض. وبطبيعة الحال كان للمكتبات الموجودة ب دولة الإمارات نصيباً وافراً 
من الوقت والحضور وهي مكتبة زايد المركزية ش جامعة الإمارات. ومكتبة مركز زايد 
للتراث والتاريخ 4 العين والمكتبة الوطينة # المجمع الثقاك بأبو ظبي. ومكتبة المركز 
الثقالي برأس الخيمة. 

ومن الجدير بالذكر أنْ الموضوع الخاصٌ بالعلاقات بين شبه الجزيرة العربية مع 
شرق أفريقيا لا يوجد ‏ كتاب مستقل شامل بل معلوماته متفرّقة ومتناثرة ومبثوثة بذ 
بطون الكتب والمصادر المختلفة. وبتوفيق من اللّه تعالى تمكنت من تجميع مادة علمية 
أزعم أنها قيّمة ومهمة. استطعت بها أن أنشىْ موضوع هذا الكتاب. ومن ضمن المصادر 
أيضاً الآثار المادية التي عُثر عليها 2 الساحل الشرقي لأفريقيا حيث أن الآثار تعتبر 
مصدراً مهما من مصادر العلم. كما أنّ للمصادر الكلاسيكية لها 900 
من قلة المعلومات الواردة فيها والخاصة بموضوع الدراسة. 

وضقير المضتادن العرزينة الاستلامية مضدرا وكيسنا للعلاقات العربية الأفريقية علق 
الرغم من تأخرها رفت كوه ا عن الحقبة الزمنية لفترة الدراسة. ولكنها تثري 
الموضوع بالقصص والحكايات والوصف الجغراي الذي يعتمد على حقائق تاريخية 
وصلات اقتصادية وتعاملات ثقافية قديمة. 

ودلا حظ القارئ الكزيم أننا نكثر من الهوامش والحواشي إمّا بغرض استيفاء 
المصادر والمراجع وتتبعها من مظانها الأصلية رغبة منا 2 تقديم خدمة علمية للقرّاء 
تمكنهم من الوصول إليها أو إلى بعضها إن أرادوا ذلك. وإمّا شرحاً ومناقشة لبعض 
القضايا والمسائل والألفاظ والمصطلحات التي يصعب الحديث عنها 4 متن البحث. 
وسيلحظ القارئ أننا ذكرنا عناوين المصادر والمراجع 2 الهوامش بمعلومات كاملة لأوّل 


مرّة يرد فيها هذا المصدر أو ذاك المرجع وك حالة وجود أكثر من مصثّف لمؤلف واحد 
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نذكر عنوان الكتاب أو المقال مختصرا لكونه سبق ذكره مفصّلا 5. وسيلاحظ القارئْ 
أيضاً أنّنا ‏ الإحالات رتبنا المصادر والمراجع اعد امهل ابنيا لول يتن النظر 
عن كونه قديما َم حديتا: وإذ ا كان لؤلتواجد أكثر من مصدف فنا ناه دنا 
أيضاً بغض النظر عن تاريخ النشر. وهو نفسه ما قمنا به © فائمة المصادر والمراجع. 

وق وضتغنا ف أول العتات اختضارات لعدة سين الضنفات والكتب:والموسوهات 
والدوريّات العربية والأجنبية والتي وردت # الحواشي والهوامش و4 قائمة المصادر 
والمراجع. وهدفنا من ذكرها مختصرة 9 مواضعها التقليل من حجم الحواشي ولتعدد 
الإشارة إليها # أكثر من موضع ولاحتوائها على أكثر من موضوع وبحث لذا تكرّرت 
الإشارة إليها. و هذه القائمة أوردنا عناوين هذه المصنفات والكتب والموسوعات 
والدوريّات كاملة. فمّنْ وجد مثل هذه العناوين مختصرة فَعَليّه الرجوع إلى هذه القائمة 
ليطلع عليها كاملة بعناوينها ومؤلفيها ومحرّريها وسنوات طباعتها وأماكن نشرها. ومن 
الجدير بالإشارة إلى أننا رتبنا قائمة المصادر والمراجع حسب شهرة المؤلفين وبالذّات 
القدماء منهم. وتحديدا المشهورون بلقب أو نسبة إلى بلد مثل ”الجاحظ“ و”الترمذي” 
و القزويني” أوالمعروفون بابن وأبي مثل " ابن الأثير"” ولوقي و أبي داوود . 
وأحيانا تكون بعض هذه النعوت مشتوية إلى قبيلة و انل مقن " اتن بعري اليقرف” 

وأأبن الفرج الأصفهاني". أمّا الغالبية العظمى من المصنّفين المحدثين فهم مدرجون 
اعد فدص تائيه 5 

أمّا أول عناوين هذا الكتاب فهو: "تمهيد" وهو عبارة عن مدخل حدّدتٌ فيه الإطار 
الجفرالي والبيئي للمحيط الهندي وشرق أفريقيا. تحدّثت فيه عن شرق أفريقيا 
جفرافيًا وتضناريسيًا وبينيًا ومناحيًا 0010 وثاني عناوينه: “خلفية تاريخية عن شبه 
الجزيرة العربية ‏ الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي» 
قدّمتُ ضمنه وصفاأ تاريخيّاً موجزاً لشبه الجزيرة العربية ف الفترة من القرن الثالث 
قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي. والهدف من هذه الخلفية الموجزة هو تقديم 
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صورة للقارئ لما كانت عليه شبه الجزيرة العربية 4 فترة الدراسة. وهذا العرض ليس 

تأريخا بمعناه الواسع وإِنما هوعبارة عن استعراض موجز بهدف المعرفة وتقديم خلفية 
تاريخية عن المنطقة لذا فإنْ المصادر والمراجع المذكورة 4 هوامش وحواشي هذا الموضوع 
مجرّد نماذج وأمثلة وليس حصرا لها. وتحت عنوان: خلفية تاريخية وحضارية للساحل 
الشرقي لأفريقيا من القرن الثالث ق.م. إلى القرن السابع م. استعرضت بإيجاز بعض 
الأوضاع السياسية والنواحى الاقتصادية والخلفية التاريخية لشرق أفريقيا 2 تلك 
الفدرة 52000000 الساحل:الذئ تُواصّل مع شبة الجزيرة العزبية: 

و موضوع نظرات وآراء حول الفترة الهللينستية والرومانية (من القرن الثالث قبل 
الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي) تناولتٌ فيه إشارات المصادر الكلاسيكية اليونانية 
والرومانية للساحل الشرقي لأفريقيا وما عُثر عليه من آثار هللينستية ورومانية 4 شرق 
أفريقيا. وتحت عنوان: شبه الجزيرة العربية 4 الفترة الساسانية وأثرها على العلاقات 
مع الساحل الشرقي لأفريقيا. وضحت أهداف وخطط السياسة الساسانية 4 بلاد 
العرب. وكيف تعامل الساسانيون مع العرب. ومن الجدير بالذكر أنّ الدولة الساسانية 
رأث # شبه الجزيرة العربية منفذا مهمّأ للوصول إلى أفريقيا والبحر الأحمر وربطتٌ 
ذلك بسيطرتها على المنطقة لتحقيق أطماعها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 

وك موضوع: موانئ عربية تواصلت مع شرق أفريقيا من القرن الثالث قبل الميلاد 
إلى القرن السابع الميلادي ونحن على يقين أن الحديث عن هذه المواني والمدن الساحلية 
يقطله اسهايا وإطالة الا ادالم ترغى :ف انكيلذك البعت ها تق واردقا مقف افيات 
هذه الموانئ النشطة. ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الموانئ لم تكن على الأغلب متعاصرة 
أو متزامنة بل توجد فروقات زمنية فيما بينها ويجمع بينها أنها كانت متواصلة مع 
الشرق وأنها ازدهرت ف مدّة الدراسة. 

وتحدّئت ‏ موضوع السكان الأفارقة ذوي الأصول الزنجية الشرقية تحديدا ف شبه 


الجزيرة العربية عن هؤلاء السكان وأماكن وجودهم. وتحت عنوان سلع وبضائع أفريقية 
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0 عو 
تحدّثت فيه عن هذه السلع التي وصلت إلى بلاد العرب وذكرت ع المصادر الكلاسيكية 
وقيرها نأ ونه ثهالة"اليسيع تخاتمة زكر فيها عضا من كات الدراسة أطنافة إلى 
ملخص باللغة الإنجليزية. ووضعتٌ قائمة للمصادر والمراجع العربية والأجنبية مع عدد 
من الخرائط. 


الدكتور حمد محمد بن صراي 


رأس الخيمة 
ربيع الأول 1430 ه - مارس 2009 
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4. 


يوجد نوع من الإجماع على التحديد الجفر اي للساحل الشرقي الأفريقي أنه المنطقة 
الممتدّة ساحليًا وداخليًا من ساحل أرتيريا إلى موزمبيق. وهو مصطلح نار شائع 
الاستخدام 4 الجغرافيا والتاريخ والاثار والاجتماع والاقتصاد على الرغم من عدم 
وجود هوية ثقافية واحدة أو اندماج اجتماعي موحّد. ولكن يوجد 4 هذا الإقليم نوع من 
التشابه الجفرا والتضاريسي والبيئي مما يجعله يمثّل وحدة من الناحية الجغرافية. 
ويقع أغلب هذا الإقليم جنوبي خط الإستواء. ويتميّز هذا الإقليم بميّزات خاصّة تجعله 
وتحتاف دا عن أقاليم وسط وغربي أفريقيا. منها ارتفاع هضبة الإقليم البيضوية 
الشكل التي ترتفع ْ معظم أجزائها إلى أكثر من 0 متر. ويزيد هذا الارتفاع إلى 
أكثر من 1500 متر .4 جنوب غرب كينيا توهة] الوضنة تمل أساجا واسعة من أوغندا 
وكينيا وتنزانيا. ولها امتدادات جنوبية 2 كل من زامبيا واتجال غوت غود ديق وود 
إقليم شرق أفريقيا الأخدود الأفريقي العظيم. قالأخدود يظهر مشكل أكثر وضويفاً 
ب جنوب غرب كينيا حيث تنخفض أرضه 2 بعض المواضع إلى أكثر من 300 متر 
على جانبي الهضاب. ويبلغ عرضه حوالي 80 كم. و4 الإقليم مجموعة من البحيرات 
المشهورة التي تقع إلى الغرب من الإقليم: ومن أكهر هده البعيرات: البرية وادراره 
وكيفو وتنجانيقا التي تعتبر ثاني أعمق بحيرة # العالم. وبحيرة كيوجا وبحيرة فيكتوريا 
وهي ثالث أوسع بحيرة 4# العالم. وتعدٌ هاتان البحيرتان من المصادر المهمة لنهر النيل. 
وتتشكل بالقرب من الساحل الشعب المرجانية التي تلائمها ب كه 
المياه وقلة التصريف النهري الداخلي. أويطنه الاقلنه صودا كل اكرشهات البخيلية ز 
أشهرها جيل :انلوق الؤاقم إلى الشمان الوقن و وحار كوي روفن 0 
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حوالي 2500 متر. وجبل كليمنجارو المعروف بمارد القارة الأفريقية إذ يعد أحد المعالم 
الطبيعية 4 أفريقيا. وهو الجبل الوحيد الواقع بالقرب من خط الإستواء وتغطي قممه 
الثلوج طوال العام تقريباً ومن هنا سمي يك اللغة السواحيلية بالجبل المضيء. وتمتد 
قاعدته البيضاوية من الشمال إلى الجنوب بطول نحو 60 كم. ومن الغرب إلى الشرق 
بنحو 60 كم. أيضا. وترتفع إحدى قممه إلى ما يزيد على 6000 متر. وهي قمّة كيبو. 
وينقسم شرق أفريقيا إلى عدّة أقاليم طبيعية. هي: السهل الساحلي المنخفض الذي لا 
يزيد ارتفاعه عن 0 متراً. ويترواح اتساعه بين 16 و60 كم. وهو إقليم حار رطب 
تنمو فيه أشجار القرم (المنجروف). المنطقة الشمالية الشرقية الوعرة الواقعة ب 
شفال شرق وشرق كينياروة همان عزانيا: ويتراوج ازفاعها بيك 1380305 مثراً. 
ويزداد الارتفاع بالاتجاه نحو الداخل. ويتميّز السطح بالتقطع ووجود مجموعة من 
الكتل الجبلية المنعزلة والمرتفعات. وتمرٌّ خلاله عدد من الأنهار الصغيرة ا 
المحيط الهندي. وهذا الإقليم شيه جاف ويزداد جماها 4 كمال شرق كيني . والهضبة 
الداخلية. وهي كتلة مرتفعة ضخمة تشغل الجزء الأكبر من تنزانيا وأوغندا وكينيا. 
والوادي الأخدودي الغربي وهو يحدّ الهضبة من جهة الغرب. ويمتد على شكل قوس 
ا ين ا موبوتوحتى بحيرة تنجانيقا وتطل عليه مجموعة من المرتفعات 
الجبلية.! أمّا الأنهار فهي كثيرة 2 الساحل الشرقي. ولكنيا كلها تموينا يز ضالخة 
للملاحة. ومن هذه الأنهار نهرا تانا وجوبا 4 الجزء الشمالي من كينيا اللذان يؤمنان 
انام اللاامة لكات" اللناطلة اتشكلة نيما وهم نيران منالهان للفلاحة 3 جدوة 
0 ميل إلى الداخل. ونهر رواحة الكبير الذي يمتدَ برأسه بعيدا إلى الداخل. ويصبٌ 
المحيط الهندي مقابل جزيرة مافيا. و طريقه ترفده بعض الأنهار الصغيرة. ونهر 
1 1 0 الأفريقية. الرياض. 1982. ص. 186 -182: فتحي محمد أبو عيانه. جغرافية 

أفريقية. بيروت, 1983: ص. 453, 455-459؛ محمد خميس الروكه؛. جغرافية شرق أفريقياء الإسكندرية, 1988, ص,. 

5 وما بعدها؛ محمد عبد الفني سعودي. أفريقيّة ؛ دراسة شخصيّة الأقاليم, القاهرة, 1976. ص. 29, 294-295, -297 

8 2 0 اسممعمطت ص "مع تفصع امد زه برطم مومع ومتومفطع عطل“ عمق مصدم0"0 

,1992 مهما .أمظ 8110016 عط لصة معتعكم أن بطمدجممء 0 عمتعصفط© عغط؟ ,ركلء) 21 ع1 بمععلو8 


22.25-31.32-6 :22111811 كل مع لله أمفظ 1ه لإطأمومعمء 0 عط1”* .© .© تإصدز0 :116 .114.115 .مرمر 
. 1911 .مم اأمعوععط يه أموط وعاككة أمقظ دل لمم أتوط مسمعتكة أمدظ عط1” ل .5 .علمتصسن 
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روفوما الذي يشكل الحدود بين تنزانيا وموزمبيق. ويعد من أهم الأنهار الساحلية. 
ونهر روفيجي وهو من أهم وأطول أنهار شرق أفريقيا. وهو النهر الأفضل 4 الملاحة 
النهرية نظ ترق أفريقية لحوان ١100:‏ ميل إلن الداجل: اما نخهار الومزيرق كالااعة 
صعبة فيه.* 

وبلا شك فإنّ العلاقات بين بلاد العرب وبين الساحل الشرقي لأفريقيا تعتبر محط 
اهتمام من قبل الباحثين والدارسين ! إلا أنهم لم يبيّنوا طبيعة هذه العلاقات ونوعيّة هذا 
التواصل. وكنه هذا التقارب وبالذات# الفترة التي سبقت الإسلام على الرغم أنّ بعض 
المؤرّخين قد اعتبروا تواصل ممالك الجنوب العربي وعرب الخليج بالساحل الأفريقي 

مق السلمات: * ورأى مؤرخ آخر أنّه من الثابت بذ التاريخ أنّ نزوح العرب من جنوب شبه 
الجزيرة العربية إلى القارة الأفريقية وجزرها الشرقية بدأ منذ آلاف السئين. وكانت 
عمان واليمن مَصَدري الهجرة إلى القارة الهوداي 7 ورأى آخر أنه من الموقع الجغرا 


2 أنور عبد الغني العقاد. المرجع السابق. ص. 187-188؛ فتحي محمد أبو عيانه. المرجع السابق, ص. 459-460؛ محمود شاكر, 
تائزانيا؛ صص. 44: 1(64)12 ©12) 0) 5عدصل1 اكع تاه عط ترمع؟ ,عله حص1 كأآ لسة م421 امدآ .]1 بلمداصناه6 
6 .م .1939 .01010 ,1856 سآ 5210 563310 ]0. يرى الباحث سمي نايائزي أن الساحل الشرقي لأفريقيا مهيّء اقتصادياً 
واجتماعيًا وثقافيًا لأنْ تقوم بين دوله وحدة سياسية وإدارية لو خلصت النوايا. إذ إن الساحل يمثّل نسيجاً واحداً. (..5 ,10/2112:1 
112-17 .مم اأمعوعوط نه أكوط معلكة أموظ ما دعاك أمدظ لعأتدنا ه كلعد ه10 ”“)ة ,ممكصأطم] 
0م (1937) 111:4 ,”معان أزكس. عط1 8 

3 أحمد شلبي. موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 6-- الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء إفريقية, القاهرة, 
8. ص. 35: جورج فضلو حوراني, العرب والملاحة ف المحيط الهندي, ترجمة: السيّد يعقوب بكر, مراجعة: يحيى الخشّاب, 
القاهرة, 1958. ص. 24؛ جوزيف كي. زيربوء تاريخ أفريقيا السوداء. ترجمة: يوسف شلب الشام. دمشق, 1994., ق. 1. ص. 
2 السيّد عبد العزيز سالم: «التجارة البحرية في الخليج في صدر الإسلام».. مؤتمر دراسات الجزيرة, ج. 1. ص. 403؛ عامر 
محمد الحجري. «تاريخ العلاقات العمانية الأفريقية», مؤتمر دراسات الجزيرة. ج. 2 ص. 774. انظر كذلك: حسن صالح .شهاب, 
هْنْ الملاحة عند العرب. بيروت, 1982. ص. 37؛ سعيد بن عبد الله القحطاني. تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين 3 و4 
للهجرة9- و10 م.. الرياض, 1424 ه. ص. 277. 278؛ شوقي الجمل وعبد الته عبد الرزاق. دراسات ف تاريخ شرق أفريقيا, 
القاهرة. 2005. ص. 6: صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم. زنجبار. القاهرة. 1959/1960, ص. 4؛ عبد الماجد يوسف أبو 
سببء «العلاقات العمانية الأفريقية والتناقس الإستعماري في عهد السلطان سعيد بن سلطان», مجلة دراسات أفريقية, ع. 10 
(ديسمبر 1993). ص. 127. 128؛ غيثان بن علي بن جريس. بحوث # التاريخ والحضارة الاسلامية, الإسكندرية, 1994, ص. 
9 محمد بيّومي مهران؛ الحضارة العربية القديمة, الإسكندرية. بءت., ص. 25210:293 4618 6أمةظ* .1 قطنت 
065 اممسسول ,"للق 1500 انامح 0غ )8 تمع[ لتل8 )ىز صرمع مبتطمصمم6داع1 أموظ ع1للل1ل8 عط 
طا9 نمعاظة أمدظ لصة وممهكهء5 كلن سمنتديء* ..ط]' كاء11 :29 ,22 .رم ,(2002) 72/2 .5عامتسمع قم 
. -342.م:(3/1)1970 بكللة ”ادع 1205 

4 عبد الله بن سعود إمبو سعيدي. «العلاقات العمانية الأفريقية». في كتاب: مجالس العوتييء تحرير وإعداد: محمد عبيد الله عمان, 
4 ص. 132. انظر كذلك: ,”112265 216016981 صل 163ة أكدظ مغ دمملغهيع 35/1 طدعم" .0 .8 بمأأمولل 
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يتحكم # مسألة التواصّل بين البشر فإنّه من الطبيعي أن يكون التقارب بين أوربا من 
جهة وبين شمالي وغربي أفريقيا. وبما أنْ شرقي أفريقيا أقرب إلى بلاد العرب وشبه 
القارة الهندية من الطبيعي أنْ يحدث التواصل بينهم. وبالتالي كان الزائرون الأوائل 
الى مئان أغريضا القرنية غالبا من أورياسيقمااعانوا إلبن السب حل الشرقن قاد مين ين 
5 ٌْ ْ 

وإذا أردنا الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة على عمق تواصل العرب بالبحر 
ومعرفتهم بالملاحة والسفر 2 أعالي البحار والميحطات. نجد 2# ذلك قوله تعالى: 
«وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 4 ظلمات البرٌ والبحر قد فصّلنا الآيات لقوم 
يعلمون.» [الإعام 7). وقوله سبحانه: «هو الذي يسيّركم 2# البرٌ والبحر حتى إذا 
كنتم ‏ الفلك وَجَرَيّنَ بهم بريح طيّبة وفرحوا بها جاءتها ريخ عاصفٌ وجاءهم الموج 
من كل مكان وظنوا الهم أححة هه دوا الماساضصي ردالدين بن انيد من هذه 
لنكونن من الشاكرين.» (يونس: 22). وقوله عز وجل: «ربكم الذي يزجي لكم الفلك 
ب البحر لتّبتفوا من فضله إِنّه كان بكم رحيما. وإذا مسْكم الضّرٌ بي البحر ضل من 
تدعون إلا إِيّاه فلمًا نجاكم إلى البرّ أعرضتم وكان الإنسان كفورا.» (الإسراء: 66- 
7). وقوله سبحانه: «ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وَلِيَذقكم من رحمته ولتجري 
القلك بأمره ولتبتغوا من فضله وَلعلكم نشكرون.» ( الروم: 46). وقوله عر وجل: «ألم ثَرَ 
أنَّ الفلك تجري #ذ البحر بنعمة الله ليّريكم من آياته إن ذلك لآيات لكل صبّار شكور. 
وإذا غُشيّهم موج كالظلل دَعَوا الله محف له الدّين لما نجاهم إلى البرّ قمنهم 
مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خَثّار كفور.» (لقمان: 32-13) وقوله تبارك وتعالى: 
«ومن آياته الجوار '# البحر كالأعلام. إن يشأ يُسكن الريح فَيَظلنَ رواكدٌ على ظهره 
إن ذلك لآيات لكلّ صبّار شكور. أو يُوبِقهنَ بما كسبوا ويَعفْ عن كثير.» ( الشورى: 
34-2 00 ْ 


.8 .م.(1975) 4115:7/3ل1 
5 .1961 ,عم #10 طصهن بقع تكله أكد] كن نزعماكذ1! عط 6غ سمتاعنلمماما مخ ../لا .ن بلطتم ددع مك ع3 .8/1 ,2200 
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وعلى الرغم من أنه لم يرو المفسّرون ذ هذه الآيات رواية تبيّن سبب نزولها. وهي 
أن كانت مطلقة التوجيه إلا إِنّهِ م من المتبادر أنها تخاطب السّامعين لها لأوّل مرّة من 
كمار مكة وسكان الكهاة اكرات بصورة عامة. مما يشير إلى سفرهم 2# أعالي البحار 
وركوبهم أموا ع المحيطاتاوموا جهتونم لمصاعب الملا حة وعواصف البحار العاتية. ويشير 
قوله تعالى: «وَلتَجِرِي القلك بأمره وَلتّبتفوا من فضله؛ بشكل صريح إلى تجارة البحر 
والسفر ‏ أعالي البحار والتنقّل عبرها من إقليم إلى إقليم. ومن قطر إلى قطر. 
وقوله: «واذا عُْشْيّهم موجٌ كانظل, يشير عظم الأمواج وعلوّها حتى كأنها تشبه الجبال 
أو السحاب # كثرتها وارتفاعها. وتشبيه الموج وهو واحد بالظلل وهي جمع. لأنّْ الموج 
يأتي شيء بعد شيء ويركب بعضه بعضاً كالظلل.؟ وهو كقول النابقة الجعدي (ت. 65 
ه - 684 م.) 4 صفة البحر:” 


6 أحمد إبراهيم الشريف. دور الحجازلغ الحياة السياسية العامة ل القرنين الأول والثاني للهجرة, بيروت, 1984, ص. 45: الملف 
نفسه, مكة والمدينة ِ الجاهلية وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم , بيروت ,1985, ص. 209: جرجي زيدان, تاريخ آداب اللغة 
العربية. (دار مكتبة الحياة). بيروت, 1983, مج. 1.ص. 175. 176: 178: صديق بن حسن الحسيني القنوجي؛ فتح البيان ا 
مقاصد القرآنء وضع الحواشي: إبراهيم شمس الدين, بيروت, 1999, مج. 3. ص. 222: القاسمي. التفسير (محاسن التأويل), 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت. 1994. ج. 4. ص. 600), ج. 5. ص, 468؛ محمد عزة دروزة؛ التفسير الحديث: ترتيب 
السور حسب النزول, بيروت, 2000, ج. 3. ص. 459, ج. 4. ص. 469 المؤلف نفسه. عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبيئته 
قبل البعثة, بيروت. 1964. ص. 74.72. 81: محمد محمد زيتون, "القرآن الكريم وتوجيه أنظار المسلمين نحو البحر"؛ في كتاب: 
الحضارة الإسلامية وعالم البحار؛ بحوث ودراسات, (منشورات إتّحاد المؤرّخين العرب). القاهرة. 1994, ص. 41-42, -44 
5 55-57 انظر وجهة نظر المؤرخ جواد علي في كتابه: المفضل 4 تاريخ العرب قبل الإسلام. بيروت, 1993., ج. 4. ص. 
5 بج. 7 ص. 259-260, 266-267. لمزيد من التفسير لهذه الآيات الكريمات, انظر: ابن الجوزيء زاد المسير علم تفضير. 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت. 2001, مج. 2. ص. 323-324, مج. 3. ص. 38-39, مج. 4. ص. 66-67: ابن كثير. 
تفسير القرآن العظيم, تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت, 2002, مج. 3. ص. 482, مج. 4. ص. 161-162.: مج. 5. ص. 92, 
507-38 ؛ البغوي . التفسير (معالم التنزيل). تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت, 2000, ج. 2. ص. 415-416 ج. 3, ص 
4 ج. 4. ص. 150: البيضاويء التفسير ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل), تحقيق: عبد القادر عرفان العشًا حسّونة. بيروت, 
6, ج. 2. ص. 433-434. ج. 3. ص. 192 . 456-457. ج. 4. ص. 339. ج. 5. ص. 31-132 !؛ الثعلبي. التفسير 
0 تحقيق: أبو محمد بن عاشور, بيروت, 2002. ج. 7, ص. 322: الزمخشري. . الكشاف. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
بيروت: 2001, ج ج. 2 ص. 322-323, 634-635,. ج. 4. ص. 231-232: صديق بن حسن الحسيني القنوجيء فتح البيان # 
مقاصد القرآن. مج. 3, ص. 222-223, مج. 6. ص. 205-6. : النسفي. التفسير (مدارك التنزيل وحقائق التأويل), تحقيق: 
مروان محمد الشغار, بيروت. 1996., ج. 2. ص. 37-38, 227-228. 465-466. 

7 ديوان النابغة الجعدي. جمع وتحقيق وشرح: واضح الصمد. بيروت. 1998. ص. 1830 . «الأخضر ذو ظلال»: البحر لأنَّ لأمواجه ما 
يشبه الظلال. «الفلق»: جمع فلقة وهي الشق. انظر كذلك: أيا عبيدة التيمي. مجاز القرآن. تعليق: محمد فؤاد سزكين. القاهرة. 1988, 
ج. 2. ص. 128-129: الثعلبي. المصدر السابق. ج. 7. ص. 322: القرطبي, الجامع لاحكام القرآن, تخريج الأحاديث: عرفان 
العشّاء (ط. دار الفكر). بيروت, 1999, مج. 7, ج. 14. ص. 60. 
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يعار ضهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلق الدَّنان 
ويؤكد الطبرى أنّ هذه الآيات تتحدّث عن العرب حينما تصيبهم العواصف وتضربهم 
الأمواج العاتية # أسفارهم قبل الإسلام بقوله: «أخلصوا الدعاء لله هناك دون أوثانهم 
وآلهتهم. وكان مفزعهم حينئن إلى الله دونها.,” 
واعتبر البعض أن العلاقات السياسية تحديدا بين إقليم عمان والساحل الشرقي 
لأفريقيا إِنْما بدأت © القرن الأول الهجري عندما لجأ إليها سعد وسليمان ابنا 
الجلندى فارين من أمام الجيوش الأموية التي غزت عمان. وأنْ ن الفترات القديمة بين 
عمان والساحل الشرفي 2 من أقل الفترات التاريخية حظاً 4# التسجيل والدلائل 
الكتابية والآثارية. وأنّ مَن وجد من العمانيين ‏ شرق أفريقيا كان يعتمد على الصلات 
التجارية بين المنطقتين. وحتى ما عُثر عليه من مصادر كتابية عمانية وسواحيلية إلا 
أنها لم تركّز على العلاقات بين المنطقتين ‏ فترة ما قبل الإسلام.” وهذا ما أكده 
أستاذنا جمال زكريًا قاسم رحمة الله بقوله: أنْ سلطنة زنجبار العربية لم تقم 
وانّما كان قيامها تتود 0 
ومهّد لظهورها رَوّاد كثيرون من العرب وصلوا المنطقة منن أزمنة بعيدة.'! وكثير ممن 
كتب ف تاريخ العلاقات العربية الأفريقية يشير إلى عمق العلاقات بين العرب وخاصة 
عرب الخليج وبين الساحل قبل الإسلام.' ' ولكن دون الحديث عن ماهيّة هذه العلاقات 
8 الطبريء التفسير, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي: القاهرة. 2001. ج. 12. ص. 146. انظر كذلك: السيوطي, الدر المنثور ب 
التفسير با ماثور, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» القاهرة, 2003, ج. 7, ص. 643-644. وينقل الطبري نفسه عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود في قوله عنّ وجل: «دعوا الله مخلصين له الدين» أنهم كانوا يقولون: «هيا شراهيا» بمعنى يا حيّ يا 
قيوم. (التفسير. ج. 12, ص. 146-147.) ويبدو أن هذه العبارة عربية جنوبية (أي سبئية) محرّفة. ويحتمل أنْ أصلها هو «حي» 
أو (ح ي و) بمعنى الحيّ والمحيي. و «شراهيا» يحتمل أنَّ أصلها «ش ري» بمعنى نجى وسلم, وإذا طلبت الحماية من الإله قيل: دت 
شري و» انظر: 135 ,74-75 .رم .1982 ماناقاع8 الإسممولاء1ط عتهطه5 ..21 اء .[ .2 .4 .565]02 ولا يُستبعد أن 
يكون أصل العبارة حبشي محرّفة. وهو كما يقول جرجي زيدان:إِنْ ما نقله العرب عن الحبشية فأكثره لا يدل على أصله لتغيّر شكله. 
( تاريخ آداب اللغة العربية. مج. 1. ص. 40)) ومن الجدير بالإإشارة أنْ ابن أبي حاتم قد ذكر العبارة محرّفة بصيغة: «هنا شراها». 
(تفسيرالقرآن العظيم, تحقيق: أسامة محمد الخطيب. الرياض, 1997, مج. 6. ص. 1939., رقم: 10298.) 
9 .41.42.43 مم ,(105.6/1)1983 .”فعلكة أمدظ صذ صهمدر0 أه بصمغكلاط بإأمدظ عط1” ..[ تممدصلءة] 
0 استقرار العرب # ساحل شرق أفريقيا. (حوليّات كلية الآداب, جامعة عين شمسء مج. 10), 1967: القاهرة. ص. 277. 
1 سلطان بن محمد القأسمي, . تقسيم الامبراطورية العمانية : 1856-1862 م.. دبي 1989, ص. 12؛ صباح إبراهيم الشيخلي» 


«العلاقات التجارية بين الخليج العربي و.شرق أفريقيا كما يعكسها البلدانيون العرب في العصر الوسيط»؛ في كتاب: الاستعمار 
ترقا نوالا لمق ا تقر ص. 341:؛ عائشة علي السّيَار دولة اليعاربة, أبو ظبي. 1992. ص. 92. 
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أو كنهها أو طبيعتها. وهذا ما أشار إليه المؤرّخ الهندي ك. ن. شودري. وإنّ كان يعني 
العلاقات بين العرب والهند: «لا شك أَنْ العلاقات الثقافية والتجارية بين الطرف الغربي 
لبحر العرب والهند قد قامت قبل ظهور الإسلام بوقت طويل. ولكن طبيعة هذه العلاقة 
بالتحديد وتبيّن أبعادها وتفاصيلها 4 أواخر العصر الساساني كبر أهرا طعا طيها 
للمصادر التاريخية والآثارية المتاحة حتى الآن.,”! وهذا الرأي ينطبق بالثّالي على مثل 
هذه العلاقات مع الساحل الشرقي الأفريقي. ولكن البحث والمسح والاستكشاف الآثاري 
الحالي والمستقبلي ربّما يقدّم لنا أدلة تاريخية وكتابية وآثارية جديدة. وبصورة عامّة 
فإن العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والخليج العربي والبحر الأحمر وبين أفريقيا 
ع لما 0 
1 - بداية التأسيس والتواصل 2# حوالي الألف السابع ق.م. 
2- تحرّكات شعوبية ونشوء شبكة تواصل أفرو-عربية # الألفين الثالث والثاني 
ق.م. 
3- نشوء مملكة أكسوم الأثيوبية السبتية 2# الألف الأول ق.م. 
4- التوسّع الاقتصادي الأكسومي # شمال المحيط الهندي # الألف الأوّل 
الميلادي. 
5- التوسع الإسلامي السياسي والاقتصادي من شبه الجزيرة العربية إلى 
الساحل الشرقي منذ الألف الأول الميلادي. 


12 ك. ن. شودريء «الخليج العربي وعالم التّجارة في المحيط الهندي من ظهور الإسلام حتى بدايات الإستعمار البرتفالي». مجذة 
الوثيقة. س. 10. ع. 20 (رجب 1412 ه-يناير 1992م.). ص. 119. انظر كذلك: ©1061 2014 85:17“ ,.5 .8 ,عالإ10]- 
عمط عط رامعسمماء 1729 لصة كام صدء5 ,جع ل1 ز95 .م ,(1967) 110502,58 رقع تك أكدظ دأ لمعته 

5 .م :1983 ذلطةا بمتممتصف1 لس دردعع]1 وه معدت 

ما أشار إليه شودري أعلاه تم تجاوزه الآن بعد تتابع حركات الاستكشاف الآثاري في منطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية. (انظر: 
حمد محمد بن صراي, العلاقات الحضارية بين منطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية وجنوبي شرق آسيا؛ من ق. 3 ق.م. 
إلى ق. 7 م. (سلسلة بحوث الجمعية التاريخية السعودية, الإصدار: 20) الرياض, 2006, أغلب صفخات الكتاب. 1 

3 لمزيد من التفاصيل حول هذه التقسيمات التاريخية, انظر: :41518 125]6111 21210 ]235 ننه[ عط1“ :1 بطع 80011 

497-22 ينرم خط زع ص ,”ممأ أع ومع م1 متعط1ة 
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ويمكن تقسيم تاروع الستائحل إلى الفقرات الؤعنية الثاليةب4! 
(1) قترة ما 0 م 3 الأخذ بعبن الأعتبان أن دخول ا إلى 
فَإِنٌ تاريخ الا حل قينا فيل اله يعني 00 يعود 0 بداية ظهوره ب 
بلاد العرب. 
(2) الفترة الوسيطة وفيها ازدهار مدينة كيلوا. 
(3) الفترة البرتغالية. 
(4) الفترة السواحيلية وفيها حكم العرب العمانيين لزنجبار والساحل 
الشرفي. 
(5) عهد الاحتلال الاوربي. 
(6) عهد الاستقلال. 
ومن الصعوبات التي تواجه الباحث # تاريخ الساحل الشرقي الأفريقي قبل الإسلام 
قلة اكتكوزات الأكارية خامة ف صيتيات وتسعينيات القرن الحكترين ولكن ذلك لا يعسي 
أن الساحل كان من المواضع المجهولة تاريخيًا أو أنه لم يشهد أي حراك حضاري سبق 
الإسلام. وهذا دفع مجموعة من علماء الآثار الكينيين والتانزانيين وعلى رأسهم فيلكس 
شامي (123121) <<ذآء*1) إلى البحث الحثيث عن تاريخ المنطقة 2 فترة ما قبل الإسلام 
والتعسّف # إصدار الأحكام 4 محاولة لإبراز هذا التاريخ والتأكيد على ما أطلقوا عليه 
الحضارة السواحيلية”! التى تمتدٌ جذورها ك2 أعماق التاريخ كما سنلاحظ # ثنايا هذا 
4 طغتود معلصئآ بولصقاذآ ومرمحصه0 )و تورمئعوتط] عتصماف]-ءءط ترامدظ عطك” .2 .صلمع لا عق بن عذال 
- ولا“ ,2 5 0 بع المع سممصععم1 :462 بم مسنعع0 سمتلم] عط صن ”مع ك4 لحة تدعدمع 1/1302 
0 ,م .(1960) 55 ,10/18 ,"أقده0 سمعلءكة أمدط عط أه براصهيعمم 
5 وفي الوقت نفسه يقر شامي أنّ ما سمّاه بالحضارة السواحلية هي إسلامية التوجّه من خلال المساجد والقبور والأثار واللقى من 
مسكوكات وأوان وفخَاريّات وخرز. ولكن يرى كلّ ذلك في إطار الشبكة التّجارية للمحيط الهندي. (انظر: ©112" .1 ,أ198111,) 
تلع 1 :121 .م نيعمامعقطععة ممع على صل للصهاكآ) تسوسامك! مسلك] عتسلمة]_عوظ أه بروهادعمدءءم 


0 اوم ممع اع ك4 ممع طاسهى صذ”لاعهئ11 النطونرك عط مده 1م12“ .) انظر كذلك: - 158 ..0 .11 .110,100 
اطع 06 سهتفص1 ع1 سن ”مع تكلم ممعامدظ كه غدهه0 عط مم21 أمعصدع1مغء5 مضه علدس1]' عمست سمل رآ 
9 .8. يقول عبد الرحمن زكي: أن لفظة «سواحيلي» قلما يستخدمها السواحيليون أنفسهم, فهم يستعملون الأسماء القبلية. وهو 
في الوقت نقسه يستخدم لفظة «متسوحلون» كإشارة إلى السكان الأفارقة القادمين من الداخل الأفريقي والمستقرّين على الساحل 
الشرقي. (الإسلام والمسلمون 4 شرق أفريقيا. القامرة. 1965. ص. 102. 103-104.) وظهرت أيضاً مصطلحات أخرى مثل: 
«الثقافة السواحيلية» و «المستوطنات السواحيلية و :«الآثار واللقى والعمارة السواحيلية» و «الفخار السواحيلي». (انظر: .01181111) 
,”للمفعمة1 .سملدك-يع »7 أن طغداوة لصهاذآ علوبككا عه سمتا حم عط1* ..[ .8 مولاتطصعول8 ع8 .1 
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الكتاب. وك المقابل نجد آخرين حاولوا نفي مظاهر الحضارة عن أهل الساحل لمجرّد 
أنهم سود البشرة أو أنهم ليست لديهم المقدرة على رسم بعض الرسومات ذات الأشكال 
المتطورة # النوع أو الهيئة وإرجاع مثل هذه الرسومات إلى تأثيرات شرقية قدمت من 
بابل أو آشور # فترات الألفين الثالث والثاني ق...6! تيقبو ما م 
اللغة السواحيلية بيت على أصول سومرية. وأنّ بها بعض الألفاظ والكلمات الشوكرة. 
مما يدل على الوجود السومري 4 جزيرة زنجبار خاصّة.7! وهذا ما عناه أحدهم 
بقوله: «مّن أخذ بعناد حكم مسبق. فإنه لا يرى للأفريقيين أيّة مساهمة © العمل 
الحضاري العام...... وقد بقي ماضي أفريقيا ب حكم الإهمال حتى الأمس القريب. إذ 
لم يتوفر لأفريقيا شيء مما نسمّيه علم الآثار.,”! ومثل هذا الموقف الغربي من آثار شرق 
أفريقيا :اطق غليه فيسل شانتي: #الدرسية المتصرية التازييحية الأزربية:."' وين ابد 
التعليقات على هذا الموضوع ما قاله أستاذنا جمال زكريا قاسم رحمه: على الرهم نينا 
حظي به التاريخ الأفريقي من دراسات هامّة أسهم © إعدادها كثير من الباحثين. ولكن 
ما و على ار هده الواساف أنها قو كاري بأقداف الناحضن | دورق 
الحتاك الى عاسب معطك الأمواك ويطرعورح اتا كل طايتا رحن مده ونا فل 
على تلك الدراسات وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بالتاريخ الأفريقي تبرز منها وجهة 
نظر إستعمارية تبدوواضحة خخ كثير من المصادر التاريخية التي وُضعت خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن العشرين. وعلى الرغم من 
القيمة العلمية لهذه المصادر إلا أنها تركز على أفريقيا ذات الوارج الاقتضادية الهائلة 


- عءاظ 2110 لإعطناد أدعنع10مع2طععق “ ..[ معطئاعا؟ :53 ,45,64 .مم .(1997 126) 48 بمتسسعلخ عسوزلح 
.2 .(2001 .©©0]) 56 مقتصناطة عمسمولة ,”1999-2000 ولممغصة'1 .لمهاكا مطدعط2 ممع طاءه لا مأ وصمللم 
قة أزفعة؟ هلا لستزياط بمتسفعصة]” بلصها؟] وطحدء2 ده تروهامعماءععة لاتطوسرة“ ..ى عغاءاوزلا 36:12 
.4 .50 .جز :(2000 1526ا[) 53 مفتسناعلة عسدجولة ,”1997-1998 معأ حخط © 

6 انظر مثلاء"قعلكلة طأأنا50 صوصن كأعدمصم] لوعن لانن أه ممتكوعععن5 أمعامماذزل] فطل“ عم 15 بأبو” 
1] 425 .نزم .(1925 داع ة]/8) 21 ,عن ؤهلة. انظر تكراراً لهذا القول: محمد محمد أمين, «تطوّر العلاقات العربية الأفريقية». في 
العلاقات العربية الأفريقية. ص. 44-45. 

7 :15 «ط .(1944) 17 ,18018 ,”معتكة امعاعهم كه عنمعن عمسا فط]" بتمموصوط" ,0 81 عمق 
43-4 .مم .1967 ,لمآ رامع كال سه نودمهغولل1 كا! ممطتعصدت .11 .للا ,خصدمعم]. 

18 دئير بولم. الحضارات الأفريقية, ترجمة: نسيم نصرء بيروت/ باريس, 1982. ص. 5-6. 

9 2 بص لاعهة ما للتطهيد5 عط لصة عامج؟1" .8 سقط 
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د 7 الى 3 8 
والمستعمرة والمقسمة بين الدول الاوربية. و5 الوفت نفسه لا تقعدم الاهتمام تنفسكه إلى 
أفريقيا ما قبل الاحتلال الأوربي. وك المقابل تبرز وجهة النظر الأفريقية التي تتضح 
كثير من الكتابات والمؤلفات التي وُضعت عن أفريقيا خلال مرحلتي التحرّر الوطني 
والاستقلال. وكانت غالبيتها تعنى بإبراز الشخصية الأفريقية ذات العمق التاريخي 
ع 0 

الكبيروالمنتمي إلى جذور التاريخ الافريقي القديم. وظهر ضمن هذه المؤلفات دراسات 
تعمل تتويها لتاريخ العرب والمسلمين ووجودهم 2 الأرض الأفريقية. واتفقت 4 بعض 
مساراتها مع آراء واذعاءات الأوربيين من أن العرب كانوا دخلاء ومحتلن كفيرهم من 
الأمم والشعوب على الرغم من وجود كثير من عرى التلاحم بين العرب والأفارقة على 
مر التاددع بن غير تحيّز أو تركيز على الجوانب الإيجابية فقط للوجود العربي 2 
7 “ وَقَال واخنة الله 4 موضع آخر: ولا توجد لدينا حقائق ئق ثابتة يمكن الاعتماد 
عليها فيما يتعلق بالساحل 4# الفترة السابقة لظهور الإسلام إلا ما يُتّناقل من أساطير 
أو قصص بحرية عن حركة الملاحة والتجارة وعادات الناس ومعيشتهم 2# المنطقة. 
وسوف تتّضح بعض هذه الحقائق على أثر نجاح بعثات التنقيب الآثاري التي تمارس 
نشاطاتها ب النصف الثاني من القرن الماضي 2# أجزا ء كثيرة من الساحل. وليس من 
شك ف أن د تقدّم تلك البعثات ف المسح والتقيب الآثاري سيؤدّي إلى كشف الغموض # 
بعض جوائنب الحياة من تاريخ الشرق الأفريقي العدييب؟' 0 

ومشكلة الشخ أ اللقى الآثارية هي بلا شك من أكبر المشاكل التي تواجه الباحث 
التاريخ القديم للساحل الشرقي خاصة أنْ أقدم المواقع الآثارية ْ الساحل لا تعود 
إلى أقدم من القرن الثامن الميلادي22 على الأقل كان ذلك 2# القرن الماضي. وضعف 
العملية الاستكشافية الآثارية يقرّ بها كل العاملين 2 ميدان الاثار والتاريخ القديم 


0 «تاريخ العرب في أفريقيا: سبيل للتقارب أم للتباعد, في كتاب: العرب ل أفريقياء ص. 9, 10. 1 1, 16. 17, 25. انظر كذلك: 
شوقي عطا الله الجمل؛ .دور العرب الحضاري في شرق أفريقيا في القرنين ال16-17», في كتاب: الاستعمار البرتغالي ب الخليج 
العربي. ص. 319. 

1 جمال زكريًا قاسم. استقرار العرب في ساحل شرق أفريقيا. ص. 281؛ المؤلف نفسه. دولة البو سعيد 4 عمان وشرق أفريقياء 
(مركز زايد للتراث والتاريغ). العين. 2000. ص. 23. 

2 .65 .م .(71)1970,غ18011 ,”تسدلدك-ىوء عددآ أه سمنوع ]1 عط ستغمهط2 عط كه وعتاعه “ .آل ماعتخختطن) 
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للساحل الشرقي. “” ومن الجدير بالذكر أنّه وإلى ما بعد الحنرت العا لية القانية لم يفل 
الاستكشاف الآثاري 2# الساحل الأفريقي شيكاً من الاهتمام العلمي المنظم على الرغم 
من خضوعه للاستعمار الأوربي. وبعد استقلال كينيا وتنزانيا بدأ نوع من عمليات 
التنقيب والاستشكاف 4# المنطقة. ويعود الفضل 4# بداية العمل الآثاري المنظّم إلى عالم 
الآثار الكبير نيفل شيتيك (“]انط0 2]6:1|16). وكانت بداية التنقيبات الآثارية المنظمة 
حوالي عام 1958. وتم تأسيس دروريات علمية 2# كينيا وتنزانيا تهتمّ باللغة والتاريخ 
والآثار وعلم الإنسان. وعقدت العديد من المؤتمرات وحلقات النقاش العلمية إضافة 
إلى إنشاء عدد من الفا وكان 00 المعهد البريطاني دفعة قوية للبرنامج العلمي 
الآثاري ب المنطقة كلها. ““ومن أهم عوامل تتابع عمليّات الكشف الآثاري الدعم المادي 
والعملي من عدد من المعاهد والجامعات الأوربية وتعاونها مع الجامعات # كل من 
تنزانيا وكينيا. العا ا آثارية وكشوف تنقيبة ‏ المنطقة.”2 ولا يُستّبعد أيضاً أن 
كثيراً ه من آثار ومعالم الساحل الشرقي قد تعرّضت للتخريب والتدمير وهذا ما أشار إليه 


3 -هناش) 38/4 رذن ,002517 تممتصدعة عط ره علهع1 لصة ععنالن0 غه عامما وعلح هق“ .ةا يتصقطه 
ألفحده5 تعطاناه5 عطا كه ععسددكتهم صوعع1 لمعزوه[مع مطععة صق" .لا ,كع تان :673 .م ,(1997 غ06 
أففظ 01 دماو111 ه كل[ بتتقطيم] :94 .م ...مه .5 .8 بعاتزه1! :122 .م .(1969) 4 ممتسمعة4 ,ثأكده© 
,”10.1700 صنا معتكلة أممظا كه أقدمن عط كه بدمغ5خ1] قعط1” ..[ ممصولك! :2 .م .1962 سملدما معتقة 
1 كاعتلكنه2 :105 بم .1966 بولهه.] ,تورماك!! ممعاءكة أفدظ ما عالساءعط ,للع) .80 ,توامصفصوهط صرز 
التقصذا1 رصقن م0 كه عمدن عطآ بأمده0 سمعتككلة أمدظ عط كه أمعصوة ع5 اصع طخدة1” .يآ 
”فألققطة!' مسعؤموع ط ره[ هذ وعاز5 عورم دمعا" .1 تعره :65 ,(1974) 9 بمتسمعق ,"مصملاععصمه0 
,"لفتلطعكا ممعامدظط طاناه5 صذعؤز5 عوم صمء] بإاعدظ مك نوسراك1“ ,ددعل :8 19 .حرم ,(1967) 2.تسمعم 
نا ع8 عتصصلطة .[ .2 برظ 84 عقمة صمء]آ سدعتاكة عط أه معزمع]" ,جمعلز :16 .م :(1967) 2 بمتصممم 

ص :(1972) 7 مفتصمعة ,2817 .م :1971 .0رمكل:0 بوعموط 

4 .2 .2006 .812101111115 .500 .(آى 0غ .)ا 3000 بلإرماوذ1؟ أمعسهة مدعتءلم كه نواتصنا عطاك .خا يأسقطكت 
م280 .279 .مم ,”)0035 لممعتءكم أمدظ عط كه بطم ومع م ه1115“ .2 .5 .0 بعللأاجدعء- سفممعمعط ب 
.5 نز أكه0ن) موعتكة أمدظ عط كه تروه[معقطءعة عتحصهاذ] بإاعدظ عط كه معابعع" .6 امرعط 112 
عللقعل” ..[ «مأغنا5 :162 .م :(1967) 8/1 .لتقل ,”119 .م1966 ؤوعءط عتمتا لعمقع0 يععلقامون 
.مص .(1984 .عء0آ) 24/25 مفسنطة عسوجلة ,”دعتءلة أمدظ دأ عأاغتاكم] املظ عط لصة طعقغائطت 
2-3. انظر كذلك: .شوقي عطا الته الجمل. «دور العرب الحضاري في شرق أفريقيا في القرنين ال16-17», ص. 318-319: 

ممم .”18702107 للتطهتدة عط لصة عامم>1" ..ظ! .تسقطن 

5 لهذوطاء002]107) عتطه؟ غ2 عأهم.آ و21 له بمتصدعة غناوطة كتمع تتناء20] قدره]-معع هر" .8 بأسفطت 

.7 .بم راكد عط وستستطدمه0 نز ,”وعناوة] 
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الضابط البريطاني أوين (01762 .1.18 .107) عندما وقف على أطلال مدينة كيلوا 
الإسلامية عام 1824. والمح بأسىّ إلى ما تعرّضت له آثار الساحل من إهمال ودمار: 
وأشار إلى أنْ الساحل قد ضمّ حضارات سابقة وغنى وثراء فين" تعره 
يفطن دؤل المناحل والداخل من استككنات آكازي لا يعمد على أسين أكاديمية منظمة 
بل على ردّات أفعال متحمّسة بعد العثور على بعض اللقى الآثارية بين حين وآخر. وعادة 
ما يتطلب العمل الآثاري الأكاديمي إنشاء معاهد وجامعات وكليّات متخصّصة ليس 2 
بإمكان بعض الدول إنشائها بسبب الظروف والأوضاع المادية.”” ومما لا شك فيه فَإنّ 
الاستكشافات الآثارية # الساحل الشرقي تؤكد لنا الوجود العربي ولكن ليس أبعد من 
الفترة الابتللامية 57 ومع أنّ السير لورانس كيروان (1015482 .2 1211161166 511) 
موستاكب :هذه العنازة إلا أنه يطبع عتؤانا لأحد مفالاته «ستتوظتة ينية تود كا قبل 
التلكه مان السالفل الشزاقي وهنا الأمن يتين كيرا من التساؤلات عن حجم وتأثير 
الوجود العربي 2 الساحل قبل الإسلام. وعن صحة القول بوجود مثل هذه المستوطنات 
وهذاها ستشير البوالاهنا. 
ومن الضعويات أرضا اختلاف التعديذ الزمقي:والتارييخي أحيانا بين بلاه الشوق 
الأذنى ون التدندل الشر فقا سير التهرة ينعا 3.300 و1600 طيدن 
العصر الحديدي 2# الساحل الشرقي وذلك اعتمادا على تأريخ الفخار الخاص بهذه 
الفترة حيث ارتبطت بصناعة نوعية خاصّة من الفخاريات. ووجوده بالقرب من أماكن 
إنتاج الحديد وأوصل بعض الآثاريين العصر الحديدي إلى القرن التاسع م. بل يجعله 
6 .(1973) 16/1 هق .”لهاك - 0 سوعتظة اأمدئا صدأه مكنظ عطا' لمم لكك ولك“ .]2 1 .ومتلاظ 
9 .0. اعتبر أحد الباحثين مدينة كيلوا أحد أهم الأعمدة التي كان يرتكز عليها الوجود العربي في شرق أفريقيا. (أشوقي عطا الله 
الجمل. «الصراع العربي البرتغالي في المحيط الهندي والتحزر الأفريقي من الاستعمار البرتغالي». في كتاب: الاستعمار البرتفاتي 
الخليج العربي. ص. 181.) يقول كريستوفر كوسيمبا أنه توجد مواقع آثارية لها ذكر في المصادر التاريخية. وتوجد مدن لها 
إشارات في المصادر التاريخية ولكن لا توجد لها أدلة آثارية.اآاأداة:8 أن ااه سه عكنظ عط”1' ..ل/ة .دان .نط دماكيكا 
,118 بم ,1999 عاععرن اتتصلة 8 بوعاماة 
7 ,(1975 116نا[) 21 ,هقخ ,”عطتلان© لمعضماذ اط سق بمتطصيوتج دأ نوو مامعمطععة" .81 | انمع مع0آ1 
45م 


8 1 ,”00051 تلمتسمغصة!' عطا كله تنمتصولا -لن نهنا أمعصصع لماء5 عتسلدك]-ععط مق" .2 مآ مموويك]1 
431 .م ,عناوتسمائاءعط عتطوعى ".1 
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البعض إلى متنصف القرن 18 م. ويوجد تداخل بين العصر الحجري والعصر الحديدي 
التحقيب التاريخي والآثاري. والبعض يربط العصر الحديدي وهجرة عرق البانتو 
إلى شرق أفريقيا الذين كانت عندهم تقنية صناعية تعتمد على الحديد. وينقسّم 
العصر الحديدي إلى قسمين: العصر الحديدي المبكر والعصر الحديدي المتأخر.”2 
بينما قد تجاوزت بلاد الشرق هذا التحديد. ومن الصعوبات كذلك أنّ المصادر العربية 
الإننالااسة الجدزافية والقاوينهية غاليا ها قركر على أوضاع سالك وان وحوت يكل 
هذه التلوفاك كانها ثاذوا ما تجاوزيقط مركن :20 دريعة أما فن البلا اتراقية إلى 
الجنوب من ذلك فقد كانت فكرتهم بصفة عامّة تستند على الظنّ والتخمين مع إيرادها 
عدد من القصص والحكايات عن الكوارث التي تتعرّض لها السفن # طرق الملاحة 
المؤانة ات ساحن وال جنوي 30 

ومن الصعوبات كذلك هو ما عبّر عنه الباحث الكلاسيكى ليونيل كاسون (10261.آ1 
ه0355 ) بقوله إن البحث 2# التجارة البحرية 2# الفطئور القددمة يعتمد بصورة عامة 
على معلومات مشوّشة وغير دقيقة. وهي غالبا ما مُستقى من إشارات ودلائل معروفة 
عند الدّارسين مثل النقوش المتعدّدة المفاهيم والاتجاهات والآثار وغيرها !3 


09 ”مع نطقف-ملم] وكاءتلا صعماط آه اأمعموووعووف صخ بصم اءعصصه0 ممتلم!ا عط“ .ل .0 .لمماءم8 
لمتامعن عط أه عتبغلنان لمعماقوط لصة بسعن20 برايو" ..8 11 .[ عوزو8 75م ,(37-36)1982.([خو5 
عغطا مه قلهع8 صقحصم]" .1 لتسهمطات :18 564 .مم .(1978 عه2آ) 13/4 ,مملة ,”دترمع1 .برع الملا ]1 
:115101 امعاعصة سحعت الل له نراتمنا عط1 مسعلز ز238 .م ,(1999) 40/2 يقن "متسمخصد1 .مااء2آ أزلسر 
(1961) 2/2 ءعآلهزل ”معتلة لمتامعن مذ عسفاعه/8] دمظ] تتدعمم اعوط" .8 مود :119 ,118 بر 
.2 :(2)1980/ 9ق ,”و ناتاصظ مويق دمع]آ ألصة سمنادء ظتومة[ن وعتسممعن " .آل .1 تممستلكسط] :209.م 
لإلتوظ عط" ../3,ا 0[ صمىما التطط :32 بج ,كعاهاك تلتطم دك أه لله هسه عدون ع1 ,.لة دان بوط ستوية] ,125 
صم (1976) 11 مفتصدمة ."لعدتممممفدع8 لدع اتن له نمدعتلكم دععطان50 لصة لحن امدئا مزعو4 مم1 
1 :107 .م ناقة2 عط وصتص تأطتصهن لصم له ععنلناء اروم ممعتكم ".0 ا .[صمناناذ 1-2 
«مة اننتورم امع فطعس3-ممط اط مخ نمع للق أمظ صا لمعاو ععخ صمم1 آه ررمتاساطأماكتد! مطل ,.ن عم 5 

1.12.13-4 نزم .1979 توطاهم صسث سدوتطء811 كه “حلص ن! ,وعوعط1 .12 بطط ماعهممم 

0 أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرلك العريي. ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم. القاهرة. 1963. ق. 1, 
ص. 249, 359: .108 بم عبرة دمع] مدعتأءكى4 عط1 صن “دعتكهف أمدظ أه أمده00 عط]“ .لل ماع تغختطكت 

1 187.م.عناوتسضمافاءءط عتطوعة.آ من" للم غمعن) أوماط عط مزع1:20 عتستامهل8 وأقتطوعة طتنهك” .ا صموووت. 
وشبيه لهذا القول ذكره جون كيران في محاولة منه لوضع تاريخ شرق أفريقيا على أسس صحيحة على الرغم من قلّة المعلومات في 
الفترات الزمنية المبكرة. وقدّم للمؤرخ مصادر دراسة تاريخ شرق أفريقيا من آثار ولغة وعلم إنسان وتاريخ شفهي وعادات وتقاليد. 
(انظر بحثه القيّم: 1-20 .2 .11للئ7 قل ”لمعتكللة أمظ مأ ممتممائلاط عط1]" .ف ل مومع ل]) 
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وفك التضهوبات أيضا انهنيات الامتعاح الأناى والسلن يك عمو ,لزه اشرق على 
شبكة العلاقات بين ممالك ودول حوض البحر المتوسَّط بجزأيه الشرقي والغربي مع 
الغالة ومنطفة الؤلال الخضيت: ونا نشأت" الدولة الزوماتية وشملت البح المتوسفل 
كله أضحى التركيز على علاقات روما بأفريقيا الشمالية من مصر إلى المغرب حتّى 
فيما يُتَعلق بالناحية الاقتصادية ودلائلها الأثارية. وأصبح مصطلح «أفريقيا» أو «أثر 
أفريقي» يُطلق على ما يوجد من دلائل أثارية ب الشرق قدمت من شمال أفريقيا مثلاً. 
وبطبيعة الحال فإِنْ هذه المسألة لا تعني أنْ المتخصّصين من آثاريين وعلماء ب التاريخ 
القديم قد تعمّدوا ذلك. ولكن يبدو أن التوجه العلمي ب اليذابة كان متصننا هلك 
المناطق لأنها شهدت حراكا تاريخيًاً عظيماً. 

ومن الصعوبات أيضاً انّساع مسمّى شرق أفريقيا ليشمل أثيوبيا والساحل الأرتيري 
ولذلك نجد عناوين وخرائط*” تتحدّث عن علاقات الساحل الشرقي لأفريقي بشبه 
الجزيرة العربية فَيْظنْ للوهلة الأولى أنّ المقصود هو الساحل جنوب الصومال ولكن 
يتضح أنه يعني أثيوبيا والساحل الأرتيري. 

ومن الصعوبات كذلك الشْعٌ ك المعلومات الوثائقية والكتابية الكلاسيكية التي اننا 
ما كانت تركز على البحر الأحمر بساحليّه وخليج عدن إلى جنوب الصومال. ما عدا 
بعض الإشارات التي وردت يك كتاب الطواف حول البحر الإرتيري وجغرافية بطليموس. 
كماستشير إلى ذلك لاحقاً: ولهذا سوف نعتمد ل أحيان متعدّدة على مصادر عربية 
اسلامية جغرافية وتاريخية وأدبية خاصّة أن عدداً م من الرحالة والجغرافيين المسلمين 
زاروا الساحل الشرفقي وقدّموا لنا وصفاً لكثير من .عظاهر الحياة 4 المنطقة. ومن 
الجدير بالذكر أنّ هؤلاء الكتّاب كانوا أقدر من سابقيهم 4 تقديم معلومات وافية عن 
2 انظر مثلاً: 1ا236ء لا 01 ألزوء16 [دعتصةغهطامع 2 تاععة عطآ ".لا تسمصتاط ع8 .ل .ومتلتطط .دآ .مصتانه8 عد] 

اشر“ءلة رعانر20 :11 213 ,صم ,اعد يق لم1 نا ,”قاعم تمن سوائق- هكلم فق له رممتاوئعن0) عط ححة 

(2004) 34 رقةةط ,”)8 النلة اط عط مأ كلم أمدظظا لصه متطوعة طتنهك ممع اعم علمتذا" منتمطام 

امهل وابزاأنوتاصة غه عدسامك عط ورمتامفطلن بولق ه متلسلق" ../لا بوتصيهه :264 .261.263 .مم 


- 1“ .5 سمط اماع51 :87 بم .اععمطة ممه علسكا ما ”دعلءكة أممط صا عنما علهم1 غضم مم12 
06 ممأ ننهع1 ممه ع1520 من“ لالناوتاضقف مأ عق سصتححهت وع5 لآ عطا صل نا تصطاظ [ه مصمنءء1/ 
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القارّة الأفريقية وساحلها الشرقي بالدّات.33 مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الأزمان 
وتغيّر الأحوال التي طرأت على الساحل خلال مئات السنين. ولكن يبقى مجال للنقاش 
والاستشهاد خ أحايين كثيرة. وقد أحسن عالم الآثار نيفل شتيك لما أشار إلى أنَّ المصادر 
التاريخية لشرق أفريقيا تنقسم إلى مجموعتين. الأولى: هي التي وضعها وألفها أناس 
من خارج الساحل الأفريقي. والثانية: هي التي تسمى بحوليات شرق أفريقيا التي 
وضعها أناس عاشوا واستقرٌوا على الساحل وبعضهم من أهل الساحل نفسه. وأشهر 
مَن قام بالكتابة عن الساحل من خارج إطاره الجفر اي هم الجغرافيون العرب.34 ومن 
الجدير بالذكر أن شتيك يتحدّث عن فترة تسبق التاريخ الحديث والمعاصر. 

كان المحيط الهندي هو الإطار المائي الذي نشأت 2# حيّزه العلاقات العربية 
الأفريقية. ولهذا اعتبره البعض نا لنشوء علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية 
بك القافق اتطللة مليف راطق عليه انا عادم حيط الهقدى لكونه يمكل انا متميرا 
بسكانه وموارده وطاقاته. وساهم # هذه العلاقات العرب والفرس والهنود والصينيون 
والملاويون والإندونيسيون والأفارقة والروم والمصريون واليونانيون والرومان. ووفرت 
مياه المحيط الهندي محا ضحي اقل البضائع والناس والأفكار ومكن شعوبه القاطنة 
على سواحله من الاشتراك ي إطار القيم الثقافية والنشاطات الاقتصادية مما جعلتهم 
يمون عانا خاضا نوع 7 واتطخ تأقبر حيط ليس يت التظون لتقف مسي ل لي 


3 لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع, انظر مثلاً: جمال زكريًا قاسم. استقرار العرب ف ساحل شرق أفريقياء. ص. 301, -304 
305 شاكر خصباك. في الجغرافية العربية: دراسة يا التراث الجغراظٍ العربي. بيروت, 1988. ص. 89 فما بعدها! شوقي 
ضيف. الرحلات, القاهرة. 1979. ص. 5-6, 11-12,8-9, 27-28: عبد العال عبد المنعم الشامي. جهود الجغرافيين المسلمين 
رسم الخرائط. (الجمعية الجغرافية الكويتية, 36), الكويت. 1981, ص. 1-12 1. 16 ؛ محمد ررشيد الفيل: أشر التجارة والرحلة 
.4 تطور المعرفة الجغرافية عند العرب. (الجمعية الجغرافية الكويتية, 9), الكويت. 1979. ص. 5 فما بعدها, 23-24. انظر كذلك: 
- 5004 عأطههم مه ذع انل" .ل .[ ممسنقطع صنحست]' :110 .م ”معاظة أمدظ )و أمده0 عط1" .آل عاع تلط 
لسة معلاكلة أكدظ زكلءع) .1 1 بقتعطضام8 ع8 .لل .8 عاءتغئطن صن ”معتقكة أمدظ مه سم تأهم ملم[ أن وه 

4 .2 :(1913) 12/48 .1845ل ,”[صات كه صما عط1” .ل .11 يسمأمصطه[ :272-283 م رأمعتم0 عط 

4 100 .2 مأمسقصسمم ,"عدعناع ناته عطا كه لوحتسة عط ععم1ع8 مده عط1آ" .11 ع1 1ط0. انظر كذلك: جمال 

زكريًا قاسم «دور العرب في كشف أفريقيا». مجلة عالم الفكر, (يناير-فبراير-مارس 1971). ص. 189 وما يعدها. 
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الغلاكات الاجتماعية بين الشعوب الطلة علية:”2 وهذا ما أطلق عليه الباحف عبدول 
شريف «أخوة المحيط» ويعنى يها التواصل الوثيق بين الشعوب القانطة على سواحل 
7 و 5 
الملحيط الهندي من شرقه إلى غربه. وقد اعاد شريف الفضل إلى ما قامت به 0 
الشراعية العظيمة المعروفة بالدهو (011018) من دور 2 تو 00 القوا م 26 
5 9 3 5 0 عر ٠.‏ 1 

هذا التاريخ. ولاهمية التواصل عبر المحيط الهندي نشا ما يعرف 2# اوربا بمشروع تاريخ 

الملحيط الهندي. ساهم فيه العديد من العلماء والمتخصصين والمؤرخين ونتج عن ذلك 

مجموعة من البحوث والدراسات والمصنفات. واعتبر هذا المشروع من البرامج > العلمية 

5 الكت تؤكد : 38 

المهمة التي تؤكد عمق التواصل واسدت ستمراره مع الزمن. 
وكان للرياح الموسمية دوراً كبيرا ربط أهالي وسكان سواحل المحيط الهندي 

والخليج العربي والساحل الشرقي لأفريقيا. وأصبحت هذه الرياح الطريق التجاري 

الطبيعي للمحيط الهندي. وربط اليعض د بين الرياح الموسمية والتاريخ الافريقى 

وأصبحت بين الاثنين عوامل مشتركة تؤدّي إلى تواصل أفريقيا وساحلها الشرقي مع 

بقيّة أجزاء المحيط الهندى. وحين ازدهار هذا التواصل؛ ويعرف الملاحون والبخارة 

5 صلاح الدين الشامي. «الرحلة العربية في المحيط الهندي ودورها في خدمة المعرفة الجغرافية». مجلة عالم الفكر. (يناير- 
فبراير-مارس 1983). ص. 14-15. 17-18: نقولا زيادة, عربيات: حضارة ولغة. لندن, 1994, ص. 176: .010212110 
1856 دألتدة لأجوع5 آه طاوع1 عطا ما فعسلا امعتاسقط عط مع ركعلوتحم! كال فسه معتتلىة أكدةا .]1[ 
درم ,1975 أطون لول8 بمعلككة أكنة! مأ اعسمماعنع8 سوط يق .8 .20100 :15-16 .مم :1939 لماح 
م1995 بلطك2] بنعلا بمعى عط لصة عاممء أن وماكتاط لل نسوعء0 منتله1 عط .كا بممسعططء81 1-2 
بلاطا لصن علوع 1 صن ”مامه8 آأه مملاوع0.! سه عمسزوعظا لماللا عطا بعد لع8 عط1“ .18 ببإعمه] 11 
لطا سن “بو ا حرع01 مق نسوعء0 ممتلمص!] عط غه توه امعدطاءعة عصستاممكة" .2 11 نرم :7 .م 
عطاعه! عا لاأتاقص]) ,مسوعء0 ممتلمآ عطا رز «مطط طوعة عط .لط .متصتزهم! 2 1 جزم وعمامعفءمم4 ى 
11 يوحستزهلا .تصعل1 رك .م ,1976 .منواه1 ,لدع كلق لصة دتحة أه 5عنن انان لصه دعم تتاقصمآ أه تزل 51 
12 ع4 ١15‏ عط صز لاجه8] صدعء0 ممنقم] علا لصد كلدك طلدعة عط زه دعن تتاعة عستأضواح" 
7 6 بحرم .(1977) 14 لمنواه'1) ,معتلساة سمعتعلة لصة سمتمخ له انسمل ,كامعن 

6 .15:88 80 جرم بف ممتلصآ عط له وعسسالبت) مذ”وع5 عط كأه لممامعطنوم8" ف نيعاد 


7 .18 .كتع ل ت9ص1 كال لسة وعتكة أمدظ .] لصداصنامي 
8 12م علماتء2 ل سوعء0 سمتلم] عط من "”ععواءء5 “.ف ,ماععلروز8 
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والتّجّار طريقة الإبحار عبر هذه الرياح تزدهر التجارة مما يدفع الآخرين من غير 
الأمالى القناطتين على سوابدل: اللحيظ المتدع للأاشيهاد ةم هذا" الأؤدفان < وهده 
الدراسة الحالية ربما تندرج ضمن ما أسماه جوليان ريد (116206 1111352[) دراسات 
االعيظ الوتدى "لقع :تنا ول انحنو اله" الوازاكناضرم البجورة ككل هنا يتهلى نالا حوا لبالسكائية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الدّالة على التواصل بين الأمم والشعوب القاطنة 
على سواحله العربية والآسيوية والهندية والأفريقية.40 
وعبر أعصار طويلة كان لشبه الجزيرة العربية منفذين بحريين مهمين هما الخليج 
العربى والبحر الأحمر اللذان يعتيران أيضا ذراعين بحريين للمحيط الهندي. فالخليج 
يعد المنفذ البحري الوحيد الذي يوصّل العراق بالشرق. وهو خط الملاحة المهم إلى 
الهند مما جعل له تأثيرا 4 سياسة واقتصاد المنطقة عير العصور. وهو الخط الملاحى 
الشمالي الشرفي لشبه الجزيرة العربية حيث تتصل عن طريقه بالهند والشرق 
الأقصى. والبحر الأحمر هو المنفن الوحيد القديم لمصر ومنطقة البحر المتوسّط نحو 
الشرق وشبه القارّة الهندية وشرق أفريقيا. وهذا الموقع المتميّز لشبه الجزيرة العربية 
جعل أهلها 4 تفاعل مستمرٌ مع الحضارات المجاورة عبر نشاطاتهم المختلفة مع هذه 
المراكز الحضارية حيث مثلت بلادهم محطة الاجتياز الرئيسة. وهذا الأمر أكد أَنْ شبه 
الجزيرة العربية لم تكن # معزل عن العالم الخارجي وانما عاشت تاريخا طويلا مليئًا 
بالأحداث شديد التفاعل وتدلٌ على ذلك أعمال التنقيب والمسح الآثاريّيّن المتواصلة التي 
9 56نم ب) طوعاءله أممظ ع1" .لا كلع لطت :17 بم وعماذذ1]1 اسععمة مف كل أن جاتمنا عطكل' ,ك1 لفاك 
آه عآمه80 عطآ* .5 ,بإعلعحن]ط :49 بم امعوععط يى اعوط معلعلة أمدظ صل ممنادك نلةئز0 وسحانكا عط لمة 
طارهل! عط1” ..'3ا لمكا :348 بم .(1939) 38 .كشظل ,”معتكه أموط أه وععلمتلم] عط]"' ععدن0 غطا 
- ععط/8 :1 263 .مم ,(1962) 3/2 .للشل ,"بماكلا سمعتكظكهم ]0 ماأعع رقم عدره5 ع8 تموكدهل8 مععامد8 
4 م .(1955) 1811.40 ,”معترلة أمدظ دأ نوه [معقطء مجم * 161 511 ,1©. انظر كذلك: عبد السلام بغدادي. 
الجماعات العربية في أفريقيا. (مركز دراسات الوحدة الأفريقية). بيروت. 2005,. ص. 87-88. ومن أبدع التعليقات على موضوع 
الرياح قول الباحث صوئيل أياني أن تاريخ «تجبنان: كن بواسطة الرياح. (لك لة72,21121 01 '3نا5 111 لل .. .003:5ق4 
2.7 .1970 مأطمعتهلا بأمعدصممماعلعد1 افممتان )ل )وصه00) 12 :5]1003.) وهذا بطيبعة الحال ينطبق على كل الساحل 


الشرقي الأفريقي. 
0 انظر: :11 13 .72 متنفعع0) سفتكس] عط م ”دع ياد ضصدعع0) سمتلص] ص مملن امح“ ..[ يعلمعا 
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أبرزت الكثير من مخلفات وآثار تلك الأحداث. ولما شبه الجزيرة العربية من سواحل 
طويلة فَإِنْها قد أثّرت كثيرا على قاطنيها الذين انّجهوا إلى البحار ليقوموا بدورهم 
د من حو ا ا 11 : 4 : 
الملاحي المتميز. وبفضل التواصل التجاري بين العرب وبين غيرهم من الامم والشعوب 
تهيّأ لهم مجالا واسعا للتبادل الفكري والثقاية. وأصبحت لهم شهرة كبيرة وذاع صيتهم 
عند الأمم الأخرى.!* وي هذه الفترة كان الخليج العربي الطريق الرئيس للتجارة 
السلوفية مع الهند ك القرنين الثالث والثانى ق.م. كما استغل هذا الطريق الحيوي كل 
من الجرهانيين والميسانيين والتدمريين. وظل الخليج محتفظا بهذه الأهمية الملاحية 
والاقتصادية 4 القرون اللا حقة وأصبح خلال الفترة الساسانية من أكثر البحار نشاطا 
وحركة.”” وعلى الرغم من هذه الأهمية لموقع شبه الجزيرة العربية والبحار المحيطة 
بها إلا أنّ البعض يرى أنّ الطريق الملاحي المتّجه نحو الساحل الشرقي لأفريقيا أقل 
أهمية من اللرق الحعرية الأخرى :3" ولعن دوف تخاوق :ف كنا ناهد 0 الدواشة أن تبن 
أنه لا يقل أهمية عن غيره من الطرق. 
يمثل الساحل الشرقي لأفريقيا وحدة جغرافية واحدة. وسمي بهذا الاسم لآن الطابع 
الذي يميّزها مستمدٌ من موقعها الجفرا ‏ شرقي القارة الأفريقية.“” وقد ترف على 
41 انظر: أحمد فخري, دراسات/ل# تاريخ الشرق القديم. القاهرة. 1990, ص. 131: أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي, تاريخ 
الأدب الجغرالك العربي؛ ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم. القاهرة. 1963. ق. 1» ص. 40: رضا جواد الهاشميء آثار الخليج 
العربي والجزيرة العربية. يغداد. 1984, ص. 19, 20, 22, 27-28, 39, 284؛ عادل محيي الدين الألوسي, تجارة العراق 
البحرية مع إندونيسيا حتى أواخر القرن السابع الهجري أواخر القرن الثالث عشر الميلادي. بفداد, 1967, ص. 11؛ عبد 
الرحمن عبد الكريم العاني؛ دور العمانيين ‏ الملاحة والتجارة الاسلامية حتى ق. 4 ه. (وزارة التراث القومي والثقافة, تراثنا: 
6 مسقط. 1986. ص. 4-5: محمد السيّد غلاب. «التجارة في عصر ما قبل الإسلام». دراسات تاريخ الجزيرة العربية. ج. 2, 
ص. 111:190-191]/ة غ15 عطا صا منكه1] لصة كأن0 ممتوء2 عط ممأعتصعمط2 كباملميع11" ..[ .تمالزة1]0 
1 :73 عه بستمتطة8 صن ”ستمعطدظ8 ممه متلمآ“ .2 .[ متطده[ :363 .م ,علمتمع م0 عتطمممة .”8 
2 لصة برعاوء8 ./ا برط 20 .1520 ع5 امعاعصة عط بدنلص] لصد عصصمظ علومظ عط أه معابع8" ..1-.[ 
11150 لإممستامأءقتلععام1 كه لفممسيول .”(1991 ووعع8 تسأقصمع5 181 أه تلصتا يممدتلة84) قصسط عل 


7 ام .(1994 .تناك) 25/1 
2 2.9 ,لالعتتنهعلعة ,رصعل ,ركسع طا4 صر[ ,”عع2]ع:2* ..1-[ .531165. انظر كذلك: محمد السيّد غلاب, المرجع السابق. ج. 


2. ص. 197. 
3 انظر الخارطة الواردة عند محمد السيّد غلاب المرجع السابق. ج. 2. ص. 192. 
4 محمد عبد الغني سعودي, أفريقية يذ شخصية القارة؛: شخصية الأقاليم, القاهرة. 2000, ص. 392, 393. 
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شاطئ البر الأصلي لفظة ‏ سواحل" أو" بر الزنج ”* وهي تعني ثلاثة سواحل,46 

1- الساحل الممتدَّ بين براوه (813578) ومقديشو على أرض الصومال. ويُعرف 
بالينادر (832230117). 

2- الساحل المقابل لزنجبار والممتدٌ حتى شمال ممباسا ويُعرف بماريما 
( 81311218 ) . وهي لفظة تعني ا : 

3- الساحل الواقع إلى جنوب زنجبار حتى كيلوا. ويُعرف بمنجاو (1/112820). 


جزيرة يمبا: 

كانت إحدى جزر مملكة زنجبار قديماً. وتقع إلى الشمال من الساحل التنزاني. على 
بعد حوالي 40 ميلاً. ويبلغ طولها 68 كم؛ وعرضها 23 كم. وتبلغ مساحتها 1564 كم2. 
وتقع 4 شمالها شبه راف برأس مكوميو ( ناناط121نا[)1 1225 ) 47 


جريرة زنجبار: 

تقع إلى الجنوب من يمبا '#ذ داخل خليج يعرف باسمها. ويبلغ طولها 85 كم. وعرضها 
حوالي 40 كم. وتبلغ مساحتها 3400 كم2. 48 

جزيرة مافيا أو مافية : 

تقع مقابل مصب نهر رواحة بين دار السلام وبلدة كيلوا. وهي تبعد حوالي 80 ميلاً 
إلى الجنوب من دار السلام. وهي تقريباً تبلغ نصف جزيرة زنجبار.”* وتشكّل مافيا 


5 ابن بطوطة:. الرحلة ( تحفة النظار# غرائبٍ الأمصار وعجائب الأسفار). تحقيق وتقديم: عبد الهادي التازي. الرباط. 1997, مج. 2, 
ص. 120! حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف, العالم الإسلامي 2 العصر العبّاسي, 1995, ص. 166؛ حسن صالح شهاب» 
أسطورة هيبالوس والملا حة 4 المحيط الهندي: (رسائل جغرافية؛ الجمعية التاريخية الكويتية - جامعة الكويت, 104), 1987. ص. 
9 المؤلف نفسه. هن الملاحة عند العرب. ص. 55 القلقشندي, صبح الأعشى, تحقيق: محمد حسين شمس الدين. بيروت, 1987: ج. 
3 ص. 252! مؤلف مجهول. تاريخ أهل عمان. تحقيق: سعيد عبد الفاح عاشورء (وزارة التراث القومي والثقافة). مسقط. 1980, ص. 
7 ذأ 11) يمعتلة أفمظ أ ومدعلا لسمدكسامط] ى ..ن .8 .[ مم1أن5 :355 .جر امه .لك .لط بمماقصناه[ 

.6 ممم .1990 ١أطامعتدل8‏ .لدعلمكة مععامدظ صا 116 1و1 

46 سلطان بن محمد القاسمي. المرجع السابق. ص. 12. 

7 محمود شاكر. تانزانياء (سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية في أفريقيا 7--). بيروت/ دمشق, 1986. ص. 38: ..[.1822ك !لكآ 
.م :(1959) 18016.53" ,"دطصرءط 1ه لصدان] عط جه باناطتصته[34 عم )ه ممم لعو جرع“ 

8 محمود شاكر. تانزانيا. ص. 39. 

9 محمود شاكر. تانزانيا. ص. 39: - 5ألة ]135 6] 013 )2ع 12[)]أ5 12108" مستاقب 81 بإأمدظ " .0 .آلا يمماءه1] 
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ال 50 
ويميا جزءا من اراضي زنجبار. 


أرخبيل لامو: 

مجموعة من الجزر تقع ‏ جنوب خط الاستواء إلى الشمال من الساحل الكيني, 
وهي جزر منخفضة. توجد بها أشجار القرم. وتوجد 4 هذا الأرخبيل أماكن كثيرة 
صالحة لرسوٌ السفن.!” ومن ضمن هذا الأرخبيل: جزيرة باتي (216) التي توجد بها 
مواقع آثارية تعد من أقدم المواقع الآثارية ب الساحل الشرقي الأفريقي. وكان للجزيرة 
دور مهم ك2 اقتصاد الساحل وسياسته # التاريخ الحديث. ويمتهن أهالي الجزيرة 
صيد الأسماك ورعي الماعز والأغنام: وبعض المهن الحرفية اليسيرة.54 

«على أن ندرة المصادر التاريخية تجعل من الصعب إعادة صياغة تاريخ الساحل 
الأقريقى الشرف فل الغرةالمابع التلادي. ككل النناد: المتوظزة لدينا سواء تعلقت 
بالوثائقية أو بعلم النميات هي نتائج للتجارة العالمية ولدينا القليل من المواد عن تاريخ 
الساحل قبل قيام الصلات الدولية العالمية.»53 ْ 


.م .(1987) 67 ,لممكستامل وعتهساوتغصخ ,"17قو00 تلد 

0 سلطان بن محمد القاسميء المرجع السابق. ص. 11. 

1 بفسدعلتن ,”معتلكة أمدظ كه أمده0 صه جرمتاعيلمع2 أن معلواط لصة نرووامعل1 ضعلدعن" ..ظط مقامدت 
1م ,(1982) 28 

2 .مم .(1997) 32 ,متسصمعخ ,”علو 21 كمماخدع تأوع تتم ] لمعته امع قطءعة " ...آذ عمد 0 ع8 .11 .1 .هذا لا 
4 .31032 

3 أ. م. ه شريف. «الساحل الأفريقي ودورد في التجارة البحرية». في كتاب: تاريخ أفريقيا العام. مج. 2. ص. 567. 
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خلفيه تاريخية عن شبه الجزيرة العربية 4 الفترة 
من القرن الثالث ق.م. إلى القرن السابع م..1” 


4# هذه الفترة الحيوية من التاريخ القديم لشبه الجزيرة العربية حدثت تطورات 
سوانية واكفصاكية به لاد العرب ساهمت ‏ أن تصبح بلاد العرب متميّزة. و 
هذه القدزة أيضا عفرت المالك العريية والوحداكالمياسية حامة ف العفرة الا درا 
مما يشير إلى ازدهار متميّز وحراك كبير 4 المنطقة العربية أدّى إلى بروز مثل هذه 
الممالك مع تبايّن 4 مساحة الرقعة الجفرافية وتنوّع ْ النشاط الاقتصادي وتعدّد 
الأنماط الاجتاعية واختلاف 2# الأنظمة السياسية وتمايز # العواصم الحضارية 
والمدنية. وكانت بلاد العرب على تواصّل اقتصادي وثقا وحضاري مستمرٌ مع العالم 
الخارجي يدل على تميّز موقعها ومشاركة أهلها ‏ الحراك الحضاري عبر العصور. 
وكانت التجارة بالذات العنصر الهام 4 نشأة الممالك والحضارات 4# بلاد العرب 55 


4 فيما يتعلق بهذا الموضوع فإِنّ مصادرد ومراجعه متعدّده ومتنوعة. انظر مثلاً: أسمهان سعيد الجرو. التاريخ السياسي لجنوب 
شبه الجزيرة العربية: اليمن القديم, إريد. 1996, أغلب صفحات الكتاب؛ حمد محمد بن صرأي. تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القديم. دبي /رأس الخيمة, 1998. ص. 157-207 ؛ السيّد عبد العزيز سالم. دراسات 4 تاريخ العرب: تاريخ العرب قبل الاسلام, 
الإسكندرية. 1969. ص. 107-145: لطفي عبد الوهاب يحيى. العرب 4# العصور القديمة. الإسكندرية. 1990. ص. -404 
7 محمد بيومي مهران. تاريخ العرب القديم. الإسكندرية, 1995. ج. 1. ص. 412-427. 455-525. 539-588: نورة 
عبد الته النعيم, الوضع الاقتصادي 2# الجزيرة العربية 2 الفترة من ق. 3 ق.م. وحتى ق. 3 م.. الرياض. 1992. ص. 31-59: 
هتون أجواد الفاسي؛ «الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في جزيرة العرب منذ نهاية القرن الرابع ق.م. إلى 
ظهور الإسلام» # الكتاب المرجع 2# تاريخ الأمّه العربية. المجلد الأول؛ الجذور والبدايات. (المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم). تونس, 2005, ص. 452 قما يعدها؛ يوسف محمد عبد الله. أوراق 2 تاريخ اليمن وآثاره. بيروت, 1990, ص. -198 
6 8002257,:233-256 ملكا مقاطهعة طتنه5 عتصسهاك]-ععظ لص وعانامظ عممععم]“ ةق ملطأتموكق 

23-4 .مم .(2002) 05.12[ 

5 أحمد فخري.ء بين آثار العالم العربي. القاهرة, 1958. ص. 15, 16: دي لاسي أوليري. جزيرة العرب قبل البعثة. ترجمة: موسى 
علي الغول؛ غمان. 1990, ص. 15, 32؛ 110طان8 02660 صق لله والسامصتدعء ممتطوعف عط]“ ظ ..] بأمعيوهة- 
ه.ا ,زو همامومتطاسة آه عادمطلصه1؟ ة نأمدة1 311001 دادع عطظا" زلء) .نآ مآ أععيزة من ”ترطامةء 

.274.8 .272 .مم .1971 
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على الرغم م فخ أن نمضن جرف أن أخلى جلدهد العريا كاتك تكرقع ف عولة وتخلف وه ازة 
عدا الشويظة الشاحك اليمتى :* كك اعتقادي أنها وضتفت ةباد العرب من العزلة 


وسوف نستعرض بإيجاز هذه الأوضاع حسب التقسيم الجفرا التالي: 


أولاً: جنوب شبه الجزيرة العربية : 
تتمتع المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية بشيء من الاستقرار؛ وعلو 

المكانة 4 التاريخ الإنساني بصورة عامة . وتاريخ العرب قيل الإسلام بصورة خاصة. 
ومما ساعد على ذلك الموقع المهم على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والتحكم 
.4 مضيق باب المندب. إضافة إلى وفرة وتنوع المواد الخام الزراعية والمعدنية. .مع سهولة 
التواصل والاتصال مع العالم الخارجي بحري وبري .وقد جنت المنطقة ثروات طائلة من 
التجارة مع الخارج. وقد احتلت ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية مكانة عظيمة ب 
تاريخ وآثار ولغات الشرق الأدنى القديم. ويبدو أنّ تحول جنوب شبه الجزيرة العربية 
من الأوضاع القبلية إلى تنظيمات الدول المستقرّة استفرق وقتأ طويلاً. ولعلّه بدأ بذ 
عضن صوزة عل الأقل بنوع من التحالف المتساوي بين القبائل ذات المصالح المشتركة 
والأقاليم المتجاورة والقربى 2 الدم والنسب. ومع مرور الوقت تغلبت كمّة فريق على 
الآخر وأصبح لهذا الفريق الزعامة والقيادة ثم أصبحت السلطة وراثية 4 عقبه د 
ملكية واسعة النفوذ. واستعانت الزعامة بتعاليم الدين زوجاهة الثواء ونبالة الأصن”5 
كما قال البمضن أن بلا د اليمن كلدت هاذا عظيما من المدنية والحضارة انتقلت منها 
إلى أرجاء شبه الجزيرة العربية وكل الجهات التي اتصلوا بأهلها عن طريق الأسفار 
56 ه ج. ولزء معالم تاريخ الانسانية ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد. القاهرة. 1967 مج. 3. ك. 6. ص. 781. انظر كذلك: جورج 

فضلو حوراني. المرجع السابق. ص. 25-26. 
7 حمد محمد بن صراي. تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم. ص. 153, 155-156 ؛ عبد العزيز صالح. تاريخ شبه الجزيرة 

العربية في عصورها القديمة, القاهرة, 1992, ص. 42. 43: 286-1519271 20 15نا0آ عتترععم ]” .لذ تمتهسوكمق 


ب"لطتصراطة لصه عممععم فاصم" ../13 .© علعءظ8 سول :22 ,21 ,19 بحرم ”متملع صتكا ممتطوعة طاناه50 
5-7 ممدرم .(1960) 23/3 .هق 
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المنظمة.*” ومما لاا شك فيه أن العلاقات الثقافية بين حضارات الشرق الأدنى القديم 
وبين ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية كانت قائمة ومزدهرة. وكان أهالي الجنوب 
أنفسهم أحد عوامل اتصال حضارات وشعوب الشرق وشبه القارّة الهندية وشرق 
أفريقيا بعضهم 7 وكانت آثار اليمن من أهم الآثار التي خلفتها الحضارات 
القديمة. وكانت حضارة اليمن وتاريخه حلقة متقدمة 4 خلاصة تجارب الإنسان 
العربي القديم.”” وكان الطابع الغالب للسكان الاستقرار مدن عامرة تسود فيها نظم 
ملكية وادارية وسياسية فكان عند هم «المحفد» و «المخللاف» و «القصر» وهى عبارة عن 
مواضع مفخصئة أو أقسام ادارية محددة: 55-7 من تولى مثل هده الإدارات بألقاب: 
«ذو»و«قيّل». وتلقب مَّن يسيطر على مثل هذه الأقسام الإدارية بلقب «ملك». وكان الملوك 
بصورة عامّة يُعتبرون شفعاء أو نوابا للآلهة.'” ومما لاا شك فيه فَإنٌ الممالك العربية ب 
جنوب شبه الجزيرة العربية أنتجتٌ أكبر عدد من النقوش والكتابات © تاريخ العرب 
القديم حيث تناولت هذه النقوش جوانب مهمّة من ميادين الحياة الدينية والاقتصادية 
والاجتشاعية والفبحايضة والقانونية والفشكوية :و الساوكة: هما يدل كان تحناة مكمه 
متشعبة وعلى مجتمع مدني منظم له شخصيته البارزة المستقلة. وتدوّن هذه الكتابات 
طبيعة العلافات بين الممالك العربية الجنوبية وما بيئها من حروب وعقود للسلم وانتقال 
ا 60 00 ّ ما 
للقبائل واستقرار اخرى.” وكانت مدن الجنوب تلعب دورين مهمين الآول كونها عواصم 
وحواضر للدول والممالك والكيانات السياسية العربية الجنوبية. والثاني كونها محطات 


8 رضا جواد الهاشمي. المرجع السابق, ص. 218,217؛ حسن إبراهيم حسنء تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقا4 والاجتماعي. 
القاهرة, 1964, ج. 1.ص. [6. 

9 أحمد فخري. رحلة أثريّة إلى اليمن. ترجمة: هنري رياض ويوسف محمد عبد الله. مراجعة: عبد الحليم نور الدين, صنعاء, 1988, 
ص. 147 162. 

0 أحمد فخري. بين آثار العالم العربي. ص. 24؛ رضا جواد الهاشمي. المرجع السابق. ص. 178. 

61 عبد المنعم ماجد. التاريخ السياسي للدولة العربية: عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين1 --., القاهرة. 1982. ص. 
8. 69. انظر كذلك جرجي زيدان. العرب قبل الإسلام. بيروت. ب.ت.. ص. 148. 149: ميخائيل ب. بيوتروفكسي. اليمن قبل 
الإسلام والقرون الأولى للهجرة. ترجمة: محمد الشعيبيء. بيروت. 1987. ص. 293. 

2 انظر: جونزاك ريكمائز. «مقدّمة مختصرة عن تاريخ السبنيين وديانتهم» في كتاب: أحمد فخري. رحلة أثريّة إلى اليمن. ص. 
9 ؛ يوسف محمد عبد الله. أوراق 4 تاريخ اليمن وآثارد. ص. 57 فما بعدها:20 15010165 11226156" .لل .111أ3112الم 
20 .م .”800235 مك صمتطدعة طاياه5 عتحصهماه]-ععم 
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رئيسة على طرق القوافل التجارية البرية. ©" وكانت سياسة المالك القديمة 4 جنوب 
شيه الجزيرة العربية تحددها ب جزء كبير منها ظروفها الاقتصادية بسبب كونها 
منطقة عبور بين شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا ومصر وسوريا. وبالثالي عليها 
أنْ تؤمُن للقوافل ( وبطبيعة الحال للسفن أيضاً) وسائل مواصلات مأمونة اضافة إلى 
تأمين إنتاج داخلي زارعي وصناعي متواصل. وهو بدوره يعتمد على خصوبة الأرض 
ل ل 502 
نفو اهل السكما عرة وص ووو وهنا كه 5 
أوسان: 

مملكة عربية جنوبية ظهرت على الأجزاء الساحلية من الركن الجنوبي الغربي 
لشبه الجزيرة العربية. وكان مركز انطلاقها وادي مرخة الواقع إلى الجنوب الشرقي 
من وادي بيحان. حيث بدأ الأوسانيون ببسط نفوذهم على الإقليم الزراعي الخصب 
المجاور لوادي مرخة. وربما كانت بداية ظهورها 2# القرن الخامس ق.م. ويتضح من 

بعض النقوش الأوسانية القليلة أنّ أوسان كانت # بداية أمرها خاضعة لقتبان ثم بدأت 
ار غنها شيك ففيها -واحكاظت باستعلالها السياسي إلى أن عام با جعلالها 
كريت: إل وان ملك سب :ف نها باح القون الكانة ويم : كم استقاات استفلانها بك نهاية 
القرن الأول ق.م. لفترة قصيرة من الزمن ثم تبعت مملكة قتبان كولاية لها حكمها 
الذاتي. وقد ورد اسم أوسان كقبيلة - أحد نصوص الملك السبئي شعر أوتر # أواخر 
القرن الثاني الميلادي. والظاهر أنه بحلول القرن الثالث م. لم يعد لأوسان أي كيان 
سياسيي 2 المنطقة. ١.وبقى‏ اسم أوسان رما لقئيلة حت العطير الإسلامن فانهط ان 
يروي بفطنا من أخباره عن شخص يدعى محمد بن أحمد الأوساني. 

ويبدو أن للطبيعة الراك والبيدية التي نشأت فيها أوسان دور © نهضة هذه 
اللسلكة واذدها دها امتصرادنا عقا ونا +اذهتات لها خضو الأزضن وريه أنناء ناما 


63 يوسف محمد عبد الله. أوراق 2 تاريخ اليمن وآثارد. ص. 3322-3 
4 جونزاك ريكمانز, المرجع السابق. ص. 182. انظر كذلك: جرجي زيدان, العرب قبل الاسلام, ص. 163. 
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وَرَاعيا كبيرا دل عليه آثار السدود وقنوات الري المنتشرة # أراضي أوسان. وسيطرت 
تجاريا على مجموعة من طرق القوافل ووصل نفوذها إلى ساحل خليج عدن. 


معبن: 
اجحدى أشهر ممالك الجنوب ومن أقدمها نشأة ومن أكثرها تشاطا ف التجارة 
والسياسية. وقامت معين © منطقة الجوف شمال شرق اليمن. وهي منطقة زراعية 


خصبة. ولا يوجد تاريخ متفق عليه بين المؤرخين والآثاريين على بداية نشوء هذه الدولة 


القرن الأول ق.م. ويرجّح 
البعض أنْ تاريخ نشوئها كان حوالي القرن الرابع ق.م. وأشار إلى معين عدد من 
الكتاب الكلاسيكيين كان أقدمهم إيراتوسثينيس (113405116265) الذي ذكر 
المعينيين ضمن عدد من شعوب جنوب شبه الجزيرة العربية: وأنّ عاصمتهم كانت تدعى 
قرناو. والظاهر اموا توناكبكيس قن نقل معلوماته عن أرستون (115]02ق) الذي بعثه 
بطليموس الثاني لاستكشاف سواحل البحر الأحمر حوالي عام 280 ق.م. مما يشير 
إلى وجود معين ككيان سياسي # تلك الفترة. وتذكر مصادر كلاسيكية أخرى المعينيين 
مقترنين بشعوب عربية أخرى كانت تمارس التجارة وتمتهن تسيير القوافل المحمّلة 
بالطيوب والعطور والبخور. 

واتفقت المصادر الكلاسيكية على الدور التجاري الكبير للمعينيين وأنهم من أشهر 
الناس متاجرة بمنتجات جنوب شبه الجزيرة العربية كاللبان والبخور والمر والصموغ. 
ومما ساهم 2# الازدهار التجاري لمعين هو وقوعها 2 الجزء الشمالي من اليمن حيث 
سهل لها ذلك تواصلها بالعالم الخارجي عن طريق البر. فقامت بدور الوسيط التجاري 
بين العالم القديم وممالك اليمن الأخرى كحضرموت وقتبان. وتشير الآثار والنقوش 
المعينية أن المعينيين كان لهم وجود كبير ومهمٌ 4 محطات تجارية و نقاط على طرق 
القوافل البرية مثل ديدان ( العلا ) و تمنع عاصمة قتبان. وكانت مهمة هؤلاء المعينيين 
هي تسهيل التجارة ونقل اليضائع وتوزيعها واعادة شحنها. ووصل المعينيون بنشاطاتهم 
التعازية إلى بلاة الراشوين ولص وجرن يعر إبجه مجزيرة دراوش مكلت وغالبا ما 


إذ ذكروا تواريخ تتراوح بين الآلف الثاني ق.م. ومنت 
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ارتبطت تجارة البخور المعينية بمعبودهم الرئيس “ود الذي وجد اسمه منقوشاً على 
أغلب النصوص المعينية # المراكز التجارية الواقعة على طرق القوافل الرئيسة من 
جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شمالها. وهذا يشير إلى النشاط التجاري الداخلي 
والخارجي للمعينيين. 

ونشأ معين نظام ملكي ترف عدد من ملوكها من خلال النصوص المعينية. وكان 
يساعد الملك عدد مجلس مكون من كبار رجال المملكة. وكانت معين تضم مدن قرناو 
الفاضمة وتقتق ويل: ونيد أن معين. قد تعقوت كيانها الساسي:وتشاظها الافتضادى 
نتيجة لعدد من الظروف الداخلية والعوامل الخارجية كفقدانها لمراكز الاستيطان 
ف كهان غرب لمكم د يقد تيلاب الأنكامة على التطقة زمر احقة النطالة التعنارد 
البحرية العربية 4 البحر الأحمر. وقيام سبأ بضم أراضي معين إليها. ولم يأت القرن 
الأول ق.م. إلا ومعين جزء من مملكة سبأ. 

جاورت قتبانٌ سبأ من الجهة الجنوبية الشرقية. ومُرفت عاصمتها باسم تمنع أو 
مجر كيلا :2 اللصوص لقان وقاشح تمه على حافة واد ينكان الواق تمان 
شرق عدن. على بعد حوالي 300 كم. وعلى مقربة من الصحراء وعلى حافة طريق 
اللبان. وعلى الرغم من شهرة هذه المملكة إلا أنّ تاريخ نشوتها ونهايتها محل خلاف بين 
المؤرخين والآثاريين. ولكنّ المخلفات الآثارية 4 منطقة تمنع تشير إلى أنّ المنطقة شهدت 
استقراراً وتحضّرا منذ أوائل الألف الأول ق. .م. وبلغت قمة ازدهارها بين القرنين الرابع 
ق.م. والأول الميلادي كوه بين القرنين الثالث والثاني ق.م. حيث امتدّ سلطانها 
من أوكليس # الجزء الجنوبي الغربي إلى أبين شرقاً. وكانت © بداية نشوتها قد 
استولت على أجزاء من مملكة أوسان. ووصل نفوذها على السواحل الجنوبية لليمن 
على بحر العرب. وتبعها بالتالي عدد من الموانئ المهمة مما جعلها تمارس دوراً كبيراً بخ 
التجارة البحرية إضافة إلى التجارة البرية الرائجة ‏ الأصل. وحمى القتبانيون طرق 
القوافل وأقاموا الطرق والممرات عبر الأودية والجبال. وأشار إلى قتبان عدد من الكتاب 
الكلاسيكيين من أمثال ثتيوفر استوس واسترابون وبليني. 
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وعرفت فتبان نظامي الحكم المكربي والملكي. وكان لملوكها عملاتهم الخاصة 
بهم. ومع ازدهار التجارة 4 قتبان إلا أ هذه الملكة أولت الناراضة اماما كتترا: 
وأنشأت مشاريع للري والسقاية وحفرت الآبار وشيّدت السدود وبنت القنوات المائية لري 
المزروعات. وأثناء الحكم القتباني حدثت عدد من الثورات القبلية خاصّة # الأجزاء 
الغربية من المملكة. كما تعرّضت # القرن الأول ق.م. إلى غزو من قبل السبئيين 
والحضارمة فاضطر ملوكها إلى نقل العاصمة إلى الداخل عند حريب 4 هجر بن 
حميد. 

ويبدو أن سقوط قتبان كان على أيدي الحضارمة الذين هاجموها # أوائل 
القرن الأول الميلادي. وأحرقوا العاصمة تمنع. وانحسر بالتالي نفوذ قتبان عن البحر 
وفقدت إشرافها على الموانئ البحرية ولذلك لم يشر إليها صاحب كتاب الطواف الذي 
كان بيدي اهتماما كبيرأً بالموان البحرية والقوى السياسية التابعة لها. وكانت مواني 
قتبان آنذاك تابعة لمملكة حمير. وعلى الرغم امن انتهاء الوجود السياسي القتباني 
إلا أن وجود القتيانيين كتَكتّل قبلي ظل 000 إلى أيام بطليموس الذي ذكرهم 2 
جغرافيته. وأشارت إليهم النصوص السبثية والحميرية والحضرمية أثناء حديثها عن 
الحروب: الذاكرة خيما ينها تخي كان ارك شان مسزيحا نلك الحروية وذيف إلى 
القرن الرابع الميلادي. ويبدو أنْ تلك الفترة كانت فترة اختفاء قتبان من المسرح القبلي 
والجغراك اليمني ولذا لم يرد ذكرها 2# المصادر الإسلامية. ْ 


حضرموت: 
تعد من أقدم دول جنوب شبه الجزيرة العربية وتقع إلى الشرق من قتبان. ؛ ويمتد 
نفوذها شمالاً إلى صحراء الربع الخالي؛ ويا إلى ساحل بحر العرب. شونا إلى 
موضع سمهرم # إقليم ظفار. ولا يوجد اتّفاق على تأريخ نشوتها إذ يرى البعض أنه كان 
أواخر الألف الثاني ق.م.. ويرى آخرون أنه كان .# منتصف الألف الأول ق.م. وكانت 
حضرموت 2 بداية أمرها خاضعة سنا منذ النصف الأول للآألف الأول ق.م. وحتى 


القرن الرابع أو القرن الثالث ق.م. ومما يشير إلى ذلك وجود عدد من النقوش السبئية 


49 


حضرموت. وقد بلغت حضرموت أوج ازدهارهاك الفترة من القرن الأول قَ .م. إلى 
القرن الأول الميلادي حيث امتد سلطانها من وادي كرف غربا حت ظفاوشرفا إعنافه 
إلى جزيرة سوقطرة. وسيطرت على موان بحرية مهمة أشهرها قنا (خحضن الغراب) 
وسمهرم (خوري روري). وكانت عاصمتها مدينة شبوة التي كانت مركزاً اقتصادياً 
وها ا . وكانت ملتقى قوافل اللبان القادمة من أماكن تجميعه. 

ودخلت حضرموت 4# صراع عنيف مع سبأ على الرغم من وجود فترات قصيرة 
من الهدوء بين الجانبين إلا أنّ العداء كان يغلب على العلاقة بينهما. وأذى 4 النهاية 
إلى احتلال السبئيين للعاصمة شبوة وتدميرها وحرفها ثم احتلالهم لميناء قنا وتدميره. 
وبلا شك فإِنَ هذه الحروب والأعمال التخريبية أضعفت حضرموت ودمّرت بنيتها 
التحتية. وأفقدتها مواردها المالية والاقتصادية والبشرية والإدارية. 

وأشار الى ازدهارها وسيطرتها على عدد من المنتجات الاقتصادية المهمة الكتّاب 
الكلاسيكيون الذين عرفوها باسم أرض اللبان والمرء وأكدوا أنها من أهم مناطق 
0 الواد العطرزية الورومة تقلع اند ون جا مارو عاك زيوت 
إلى إقليم ظفار شرقا. ”© وكانت هذه المواد تجمع أولاً يذ شبوة ومنها تنتقل إلى الموانن 
وإلى القوافل البرية. وقد دخلت المملكة الحضرمية ‏ مصادمات وحروب مع كل من 
مملكتّي سبأ وحمير حتى تمكنت الأخيرة من القضاء على الكيان السياسي لحضرموت 
وَعَمينا الى سلظائها بد القرن القالت التلادى ع عون الماك الحميرى شمر يورمض: 


تعد سبأ أشهر ممالك الجنوب العربي. ونالت شهرة كبيرة.# المصادر الكلا سيكية 
التي وصفت أرض سبأ بالخصوبة. وأنّ أراضيها تنتج اللبان والمر والبخور. واعتبرت 
كأحد المناظق المضدزة للمواد العظرية: وأن غاصمتها تدعن مارب: وأن السبئيين كانوا 
من أغنى شعوب العالم. ونالت شهرة أكبر # المصادر العربية الإسلامية لذكرها أ 


5 حول نمو أشجار اللبان في إقليم ظفار ودور ميناء خوري روري في تصديره. انظر: عبد المنعم عبد الحليم سيّد. «البخور عصب تجارة 
البحر الأحمر في العصور القديمة». في كتاب: البحر الأحمر وظهيرد ي العصور القديمة. ص.570. 571. 
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القرآن الكريم. وحديثه عنها وعن أرضها وسدّ مأرب وصلاتها بسليمان عليه السلام. 
والإشادة بملكتها. وهي «عمود التاريخ اليمني القديم وتكوينه السياسي الكبير. وهي 
سناد الحضارة اليمنية القديمة. وليس © تاريخ اليمن القديم ما يضاهي تاريخ سبأ. 
وليس # رموز اليمن التاريخية وآثاره ما يضارع سد مأرب العظيم.,66 وتدل أطلال 
وخرائب مأرب الحالية على ضخامة المدينة القديمة واتساعها. وكانت تقع على الطريق 
التجاري الهام المعروف بطريق البخور أو اللبان. وعلى الرغم من الخلاف ف تاريخ نشوء 
سبأ؛ وموقعها الزمني بين الممالك الجنوبية إلا أنْ البعض يرى أنه من الواضح ومن دون 
أدنى شك أن دولة سبأ هي الدولة الأولى 2 اليمن القديم لحصولها على شهرة عالمية 
لم تحصل عليها أي من الممالك الجنوبية الأخرى. ولذكرها 2 العهد القديم مقرونة 
باش نلعا وعافة ماله ,نك التصوطن الاششرية در" 

وقد نشأت سبأ 2 البداية من تجمّع عدد من القبائل واتحاد مجموعات من 
التجمعات الزراعية المنظمة. وانخذت صرواح عامدة لها. ولكن لا يُعلم بداية هذا 
التجمّع والتشكل فبعض المؤرخين والآثاريين يرى أنْ نشوء سبأ كان 2 القرن العاشر 
ق.م. لارتباط ذلك بسليمان عليه السلام: ويرى البعض أنْ ذلك كان 4 القرن الثامن 
ق.م. بينما تشير بعض الدلائل الآثارية إلى أنْ القرن السادس ق.م. كبداية ظهور لمملكة 
سبأ. ويقدّم القرآن الكريم صورة رائعة عن المجتمع السبئي بما فيه من نظم وقوانين 
سياسية واقتصادية وزراعية مما يدل على قدم ظهور هذه الدولة وربما تكشف الآثار خ 
المستقبل عن دلائل أخرى. ومن المحتمل أنْ سبأ نشأت قبل فترة وجيزة من حلول الألف 
الأول ق.م. أمّا أرض سبأ 2 الأصل ذهي منطقة مأرب مع امتدادها شمالاً إلى الجوف 
وما والاها من المرتفعات الشرقية مثل مناطق أرحب وخولان وقاع وصنعاء. أمّا ب زمن 
الازدهار السبئي فإنٌ مملكة سبأ تكاد تشمل بلاد اليمن. 

عرفت سبأ النظامين المكربي والملكي. واتخذت مأرب عاصمة لها بدلاً عن 
6 يوسف محمد عبد الله. أوراق 4 تاريخ اليمن وآثاره. ص. 198, 199.انظر كذلك: أسمهان سعيد الجروء التاريخ السياسي لجنوب 


شيه الجزيرة العربية. ص. 95. 
7 أسمهان سعيد الجرو. التاريخ السياسي لجئوب شبه الجزيرة العربية. ص. 87-88. 
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صرواح. وقد تمكن السبثيون من التوسع شمالاً على حساب مملكة معين والقضاء على 
استقلالها ‏ القرن الأول ق.م. وبلغت أوج ازدهارها 2 عهد الملك كريب إيل وتر الذي 
أصبحت سبأ 4 عهده أعظم ممالك الجنوب. كما تعرّضت سبأ لعدد من الغارات 
الداخلية والغزوات الخارجية أشهرها الحية الزوماتاعام 24قيم: التي رغم فشلها 
عسكريا وعدم تمكنها من إخضاع المنطقة للرومان إلا أنها نجحت سياسياً من حيث 
تبيان الأهمية التاريخية والاقتصادية لجنوب شبه الجزيرة العربية وأنّها تمثّل ركنا 
أسات :ف امتسناد وتجادة البستن الأحين 2 كلك المترة 

آم الحروب الناانخلية فيد أنها م من أهم الأسباب التي أضعفت المملكة السبئية 
حيث أدّت إلى قيام صراعات داخلية بين القيائل والحكومة المركزية مما أضعفها أمام 
الغزو الحميري الذي حدث أكثر من مرّة بل أنّ الحميريين تمكنوا من احتلال مأرب 
مرات متعدّدة. ويبدو أن هذا الضعف كانت بدايته 4# أواثل القرن الأول الميلادي. كما 
تعرّضت العاصمة مأرب لمنافسة سياسية واقتصادية من العاصمة الحميرية ظفار. 
وساد جنوب شبه الجزيرة العربية جوم من الاضطراب السياسي والإداري 4# تلك الفترة 
لدوعة أن ددا من زعماء القبائل وأمراء الناطق تطقيوا يلقي ملك ولع يتمكن المللك 
السبئي شعر أوتر من إعادة الهدوء والاستقرار للدولة على الرغم من خوضه عدد من 
الحروب ضدّ حمير وحضرموت وكندة وأكسوم. وبعد وفاته فقد ملوك سبأ سلطائهم 
السياسي والإداري على المناطق التابعة لهم. وانتقلت السلطة نهائيا إلى حمير التي 
يتداخل عهدها مع عهد سبأ لمدّة حوالي ثلاثة قرون. 

وتعتييو سبأ مملكة زراعية وتجارية من الطراز الأول فقد اهتمّ العديد من 
ملوكها بمشاريع الريّ والزراعة واشتهر 2 أيامهم سد مأرب العظيم الذي 0 
آثار اليمن وأعظم عمل هندسي قديم في شبه الجزيرة العربية. وقد بني على وادي 
ذنة: أكبر أودية شرق اليمن حيث تتجمّع فيها مساقط المياه 2 المرتفعات الشرقية من 
ناحية ذمار ومراد وخولان وغيرها. وسد مأرب قديم قدم ازدهار حضارة ابل 
إن ذلك الازدهار مرتبط ولا ريب بتلك القدرة الفنية الرائعة على اقامة ذلك السد 
الشهير “ الذي تعرّض خلال تاريخه الطويل لعدد من الكوارث الطبيعية والإهمال أدّت 
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إلى حدوث كثير من التفجّرات والانهيارات. وكان أخطرها آخرها ‏ "زمان شاخت 
فيه تلك الحضارة الزاهية وساد الدب ارق والكطاووك ا لوك كراج مكار 
البداوة على عناصر الحضارة ‏ كثير من مناطق اليمن. “* "وي الميدان التجاري كانت 
القوافل تنطلق شمالاً تجو هوريا زشمالا كرفا نحو شمالي وجنوبي شرق شبه الجزيرة 
الشرية وحتونا ونا نحو الموانيٌ اليحرية محمّلة بالسلع والبضائع والمنتجات المحلية 
وبالذات الطيوب والعطور والبخور واللبان والمر. لتصبح بذلك من أكثر ممالك الجنوب 
نشاطا وحركة. ومن الجدير بالذكر أن العاصمة مأرب كان يمر بها الطريق البري الممتد 
من ميناء قنا على بحر العرب والمتجه إلى غزة ‏ فلسطين على البحر المتوسط مرروا 
بشبوة والجوف ثم نجران حيث يتفرع منه طريقان الأول يمرّ عبر الفاو ثم اليمامة 
وهجر # شمالي شرق شبه الجزيرة العربية ثم بلاد الرافدين. والثاني من نجران إلى 
الشمال عبر يثرب وديدان فالبتراء العاصمة النبطية فغزة. وآخر من البتراء إلى دمشق 
ثم مدن الساحل الفينيقي. ْ 


حمير: 

آخر الدول العربية الجنوبية ومن أكثرها شهرة. بدأت 4# نشاطها التوسعيّ على 
عفاك جررانها:مرة العاف نبو التمضارمة والستبين قري التعضن أن للم كانت 
خوال عام 115و مل العم مق أله كلع كبائل حم حاككين تيا #اتسارة 
ظهورهم على مسرح الأحداث 2 57 اليم وبالذ اعاق المتطقة الواقعة جوت بلذة 
ظفار وي المناطق المرتفعة والمناطق الها حلية لليحة الأحمد وبحر العرب والمحيط 
الونلاي: عقن أراستيها ]ددا من أدون ختر عا الى نوادئ :ينا عمالا.ولقن مويه 
استفلوا ضعف قتبان # التمرد ثم التوسّع. واتّخذوا ظفار عاصمة لهم الواقعة على بُعد 
0 كم. . جنوب يريم الحالية. وشرق الطريق المتجه من تعز إلى صنعاء. ثم 507 
حمير ضعف كل من سبأ وحضرموت وأخذت تتوسّع على حسابهما ٠‏ ودخلت أيضا بذ 
صراعات مع الأحباش # السهول الساحلية اليمنية منذ القرن الأول الميلادي. وينقسم 


8 يوسف محمد عبد الله. أوراق يْ تاريخ اليمن وآثاره. ص. 207. 
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تارئع خطين وملا رالخ ممعي ها غود الدونة التسيرية الأرنى 1151 قيت 300 
م.). وعهد الدولة الحميرية الثانية (330- 525 م.). وكان لكلي العهدين مميزاته 
وضكفا ذه النكا حكن كيكو وسيانسا وكير اننا :وقد عرقت ملو الدؤلة الأولن يملوك سيا 
وذو ريدانء بينما رف ملوك الدولة الثانية بملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت. 

وبحلول القرن الأول الميلادي أصبحت حمير مملكة قوية مزدهرة: وتكاد تسيطر 
على كل المنقطة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية وفرضت نفوذها على الموان نّالساحلية 
فازدهر التواصل مع شرق أفريقيا وشرق آسيا والبحر الأحمر والحبشة فتمكنت بالتّالي 
من منافسة حضرموت أ نشاطها البحري بل ربما تفوفت عليها. ويعتبر عهد الملك 
الحميري شمر يهرعش من أزهى عهود الدولة الحميرية: كما يعد أوّل ملوك الدولة 
الحميرية القانية. وكان ذلك ف أواخر القرن الثالث الميلادي. وقد تمكن هذا الملك من 
بسط نفوذ الدولة على كل الجنوب العربي تقريباً ووصل بقواته إلى شرق شبه الجزيرة 
العربية وتعاون مع ملوك كندة 2# ذلك الامتداد. و عهده كانت حمير الدولة العربية 
الوحيدة ْ جنوب شبه الجزيرة العربية. إلا أن علاقات حمير بالحبشة تعرضت لبعض 
الخلل والاضطراب حيث قام الأحباش بحملتين كبيرتين الأولى كانت # عام 340 م. 2 
عهد النجاشي الأعميدا الذي تلقب حينها بلقب: ملك أكسوم وحمير وذو ريدان وحبشت 
وسبأ وتهامة. وقد فرٌ ملك حمير يرحب بن شمر يهرعش من أمام الفكدى الحيسي 
وبقي الانشناتى نف اليه اتن أنّ تمكن ملكي يهمن بين عامي 370 و379 م. ساد 
انشغال الأحباش بثورة داخلية 4 بلادهم . وكانت الحملة الحبشية الثانية 2 عام 525 
م. أثناء عهد الملك الحميري ذي ف توانس حك قشب عليه الأحياشن تهافنا ٠‏ سين نا 
حدث لنصارى تجران من قتل على يدي ذي نواس 
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ثانياء شرق شبه الجزيرة العربية: 


الجرها ع 9 
نشأت مملكة أو حضارة الجرهاء .د شمال شرق شبه الشؤيرة العربيةواز د هرك 
الفترة الممتدة من القرن الثاني ق.م إلى القرن الأول/ الثاني الميلاديين. وتعامل 
الجرهائيون اقتصاديا مع شبه القارة الهندية وبلاد الرافدين وسوريا ومصر وجنوب 
شبه الجزيرة العربية. وتميّزت علاقاتهم مع الدول المجاورة بصورة عامة بالهدوء 
وحسن الجوار رغبة من الجرهائيين ب تسيير أمورهم الاقتصادية والتجارية دون 
إحداث أي مشاكل مع الدول الحاكمة. ولم تسجل إلا حالة واحدة معروفة من حالات 
5 ق.م. وقد تمكن الجرهائيون من استرضاء الملك السلوقي وقدموا لهم كثيرا من 
الأموال والتحف والهدايا راجين منه أن يتركهم وشأنهم. ويبدو أنّ هذه الحملة كانت 
بهدف فرض الإشراف السلوقي على التجارة الجرهائية المزدهرة. وربما أيضا محاولة 
9 انظر: حمد محمد بن صراي. تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم, ص. 91-103؛ المؤلف نفسه. الجرهاء: مدينة عربية 
مفقودة. (الجمعية التاريخية الطلابية - جامعة الإمارات). العين. 1991, أغلب صفحات الكتاب؛ المؤلف نفسه, منطقة الخليج 
العربي من القرن 3 ق.م. إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين؛ (المجمع الثقافي). أبو ظبي. 2000,. ص. 63-73 دانيال ت. 
بوتسء الخليج العربي 2 العصور القديمة, ترجمة: إيراهيم خوريء (المجمع الثقافي). أبو ظبي. 2001, ج. 2. ص. 772-791؛ 
علي محمد معطيء المرجع السابق. بيروت». 3 ص. 223-224: محمد سعيد المسلم. ساحل الذهب الأسود., بيروت: ط. 2, 
ص. 74-75 111: محمد السيّد عبد الغني, شبه الجزيرة العربية ومصر والتجارة الشرقية القديمة, الإسكندرية, 1999. ص. 
93-0: محمد يوسف,. «علاقات العرب بالهند منذ أقدم الأزمنة إلى القرن الرابع الهجري». مجلة كلية الاداب - جامعة القاهرة, 
ع. 15 (1953). ص. 4 فما بعدها؛ -97 .22 ,(1982) 6 .أقلاة .”أن عتطقرة أرما 3 مطضعن" .لال برمم0ن 
224 (14” ..1 .1 .2065 :11 24 .جزم .2001 .مملمم] ,وطقعة عط لسن متطوعة ,. 1 .لمدانزماط :108 
عط حدما متطمسم ممعامدع طاءرول[“ بعل :91-97 .مم .(1984) 14 كفك« ,”مطعرعءن [أه متادءم] عطا 
طدجة عط1” ..1-.[ 521165 :21-30 .مم .(1984) 26 بسصماغتلع م1 ,”مطمتلدن نوع ناموط عط م ولأعيعاء5 


لتق فاعق * ترعل1 :75-109 .مم أففظط عط دا تامع لاء]ط صن ”دل لعبعاء5 غطآ' معلصن أن0 ممتوعط 
2251-7 بترم لنوعءع0 تمقتلص] عط صت'*سوعن0) ممتفكصآا عط ص علهكل؟ عتاعتمعلاء؟ لسه لتم 
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من الملك يي صرف هذه التجارة عن الأعداء التقليديين للسلوقيين وهم البطالمة ‏ مصر 
أرمتحاوئة مده لدف الجرماكيوق رياد« الكترانت الى يدهوتها لزان التيلوف ةدا 
أنطاكية. 

والظاهر أنْ المجتمع الجرهاثي كان 000 مَتَقَاسسقًا لقةودياتة 00 ومهنة. 
ونحن نرجّح الأصل العربي للسكان الجرهائيين وأنهم لا يتحدّثون اليونانية بدليل أنّ 
رسالة الجرعاقية للبلك أتطيوكون الثالك. توضيت له نهنا يدن أنينا طون اكت ونه 
باليونانية ربما كتيت بالعربية أو ريما بالآرامية. وقد شبّه الكتاب الكلاسيكيون 
الجرهائيين بالسبئيين # مهارتهم التجارية وأسفارهم. ووصفوا ثراء الجرهاء. 
وأنْ أهلها كانوا يجنون أموالا طائلة من التجارة. وكانوا يعيشون عيشة مترفة. وخبر 
الجرهائيون الطرق البرية عبر أراضي شبه الجزيرة العربية من جنوبها إلى شمالها 
ومن شمالها الشرقي إلى شمالها الغربي. كما استخدموا الطريق البحري إلى الهند 
عبر الخليج العربي. وتاجر الجرهائيون بالعديد من السلع الهندية والبضائع العربية 
والمنتجات الخليجية والأفريقية. ْ 

وبما أنْ الجرهاء تقع ْ منطقة شمالي شرق شبه الجزيرة العربية وهي منطقة 
زراعية منذ القدم كثيرة المياه. خصبة التربة فإنّ الجرهائيين أيضاً مارسوا الزراعة 
وأنشأوا البساتين وخاصة بساتين النخيل. وما ديانتهم فالراجح أنْ الجرهائيين كانوا 
وثنيين يعبدون الأصنام. ولا تتوفر معلومات واضحة عن ديانتهم. 

ما موقع عاصمة الجرهائيين فإِنّ تحديده بدقة يعد مشكلة عويصة للمؤرخين 
والآثاريين بسبب عدم معرقتهم بمكانها إذ أن الفهوم للمصادر الكلاسيكية قد تعدّدت 
ولم تتفق على رأي موحد خاصة مع تغير الظروف المناخية والأوضاع الجغرافية 
والتضاريسية والبيئية وأيّ تحديد لمكان العاصمة يتطلب النظر 4 كل هذه الظروف. 
ونتيجة لذلك فَإِنْ العلماء والمتخصصين والباحثين قد اقترحوا مواقع عدّة للجرهاء 
ليس هذا البحث مكاناً لناقشتهاء ولكننا سنذكرها دون مناقشتهاء وهي: سلوى 2 
ختوف شية جريزة قطن ورامى الغرية أو ما يعرف بدوحة ظلوم الواقعة بالقرب من 
الشيرن والكعليقة الواحة وانتد 3 الشهووة:!والتقير الميثاء العروف:. والوقوفة البلدة 
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الشهووة أيضاء والحرهاء ومودابل امعان حك اقلية الفرهاء شمر الجاصهة المفررقة 
إقليم البحرين؛ وثاج إلى غير ذلك من المواضع. ويرى كثير من المؤرخين والآثاريين 
أنْ موقع ثاج هو المكان الأنسب لأنْ يكون العاصمة الجرهائية القديمة لعدة اعتبارات 
آثارية وكتابية وجغرافية وبيئية. 

أمّا الفترة الزمنية التي زالت فيها الجرهاء كدولة وحاضرة فيرجّح أنها ب 
أواخر القرن الأول الميلادي أو أوائل القرن الثاني الميلادي. وتعود أسباب انهيارها إلى 
عدّة أمور, من أهمها: ظهور محاطات ومراكز تجارية منافسة كميسان وتدمر, وأيضا 
التواصل المباشر للبارثيين مع الهند. واهتمام الرومان بالتواصل مع الهند عبر الأحمر 
دون الحاجة لتجارة الجرهائيين. 


مملكة ميسان ,70 

لميسان أسماء متعدّدة '# المصادر كلها تشير إلى مسمّى جغرا واحد. ومن 
هذه الأسماء: خراكس (:01218): وخراسيني (0118186626) : وسباسينو خراكس 
(تمتقط0 تامستكدمة) !7 وفن امسق الابكدين القبير عديثة خراكين: وسماها 
الإسكندرية وذلك د حدود عام 324 ق.م. وكان يهدف من إنشاء هذه المدينة السيطرة 
على طرق المواصلات بين بلاد الرافدين والخليج العربي والهند. ولكن أثناء الفترة 
السلوقية لم تؤد الإسكندرية الدور المتوقع والذي أراده الإسكندر لها. بسبب بروز المدينة 
العربية. افجرماءدنة فيان شرق شية الجزيرة العربية. 

ونظرا الأن المدينة قد ينيع قوق أأراان اتمسفحرة اش الرب. جعاها. درفن 
للفيضانات. وتعمل على تدميرها. ثم أعيد بناء هذه المدينة مرّة أخرى ف عهد الملك 
السلوقي أنطيوخوس الرابع (161-187 ق.م.)؛ وسماها أنطاكية. ولكنْ أنطاكية هذه 


0 حول ما ورد من معلومات عن مملكة ميسان وتاريخها وحضارتها وعلاقاتهاء انظر: حمد محمد بن صراي. تاريخ شبه الجزيرة 
العربية القديم. ص. 51-91؛ المؤلف نفسه. منطقة الخليج العربي. ص. 1-235 311:19 1105 1أكككء1 7" .8 مره درع 18 
ب"عدعوع11 د[غء مدع نيل عأعنعاءد ععغمء وعاعودعاط 'ل عقتصوعط مع عتغهاد عصن “ل ععتو]وئط ”أ عل مع 

28-29,30-2 .مم .(1990) مده[ ص2[ ,امه كك دعل لممعسول 


71 لتتبع هذه المصادر. ومناقشتهاء انظر: حمد محمد بن صراي. منطقة الخليج العربي. ص. 192-197. 
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مها القتضفات م 5 اخرى فأ عاة تاها تحاكدا] ماسيهاوسنيس: وأصبحتٍ ا 
تشراكين بساسيتو فسنة ال مؤسيمها الكاله: و محا الما ايه 
أخرى غير العاصمة خراكس. ٠‏ وهضي: را وما ” 
ويعتبر هايسباوسنيس (117502051265) مؤسس أسرة حكمت 2 ميسان. عيّنه 
الملك أنطيوخوس الرائع وانيا على مقاطعة البحر الإرتيري. ف فين كمبية ها على 
الولاية واسنتقل عن السلطة السلوقية بعد وفاة أنطيوخوس السابع 4 عام 129 ق.م. 
وتمكن من توسييع حدود دولته الجديدة ومدّ سلطانه على بابل. ولكن بعدما تمكن الملك 
البارثي ميثراداتيس الثاني (11 1/)11]1120231665) ( حوالي: 87/88-123/124 ق.م.) 
من توطيد السلطة اليارثية توجه إلى حاكم ميسان وهزمه ثم تركه يحكم منطقة ميسان 
550 النفوذ اليارثي. وتعتبر العملات والمسكوكات من أهم مصادر تاريخ مملكة 
١ 73‏ 
وقد خضع ملوك ميسان 2 أغلب فترات حكمهم للنفوذ السياسي اليارثي؛ ومنح 
البارثيون الاستقلال الذاتي لميسان من كيف الحعيه رلؤكها ل ناك عناا تيم القاضة 
بهم. وحريتها 4 التعامل الواسع مع منطقة الخليج. ولكن كانوا يتدخلون كيان بشكل 
ال شؤون هذه الدولة. ومع ذلك فإِنْ الرومان قد اتصلوا بميسان منذ عهد 
ا حدود عام 19/18 م. عندما قام جيرمانيكوس. (061118212115) مكل 
الإمبراطور الروماني 2# بلاد الشرق. بإرسال سفارة إلى ملك ميسان ارابسيز الاول 
(0725265) (23/22-19 م.). وأثناء حملة الإمبراطور تراجان على بلاد الرافدين 
سنة 116 م. تحالف ملك ميسان أتامبيلوس الخامس (46]31115611015 ) (117-112 
م.( مع الإمبراطور الروماني الذي زار عاصمة الدولة خراكس. ومن المحتمل أنْ أهمية 
ميسان الاقتصادية. وموقعها على رأس الخليج العربي. وعلاقتها المتشعّبة مع المنطقة 


2 48 .م .]© .مه ..2 .8612250. لمزيد من التفاصيل حول هذه المدنء ومواقعها الجغرافية. وأهميتها وذكرها في المصادر, انظر: 
حمد محمد بن صراي. منطقة الخليج العربي. ص. 200-204: 48 ..48 .28.30 .نزم ...مه ..م يلتفمع8 

3 انظر البحث القيّم لنولدمان شيلدون (1/.1010101121311) حول المسكوكات الميسانية: ”- 0118) 01 (115]05] تفصتح ألم 
83-11 .بحرم (1959-1960) 13 ,كسالنت؟!] "عدععة 
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والهند وعموم شرقي اميا كافك نينا للروماق للذتصسان نا ”7 

ويعتبر عهد الملك ميثراداتيس (2/1]15203165) (اليارثي الأصل) 4 ميسان من 
عصور الازدهار التي عاشتها المملكة. حيث وسع حدودها. وجعل عاصمته مدينة فرات 
بدلا من خراكس. واستخدم الاجانب كالتدمريين ‏ إدارة شؤون الدولة. ولكنه اقصي 
من الحكم بواسطة الملك اليارثي فولوجاسيس الرابع ( 117 77010823565 ). وكانت انة 
نشناك على يدي الملك الساساني أردشير الأول ذ سنة 223/222 م. 

ما سكان ميسان وديانتهم فهم خليط من أصول أرامية وكلدانية وبابلية وعربية 
وهندية. ولغتهم هي الارامية المندنائية. وديانتهم الوثنية. كما وجدت أيضا الديانتان 
اليهودية والنصرانية بين سكان ميسان. وكانت التجارة هي المهنة الرئيسة 2# المملكة التي 
كان يمر بها العديد من الطرق التجارية. ومن أشهرها طريق الحرير القادم من الصين. 
إضافة إلى الطريق البحري من أبولوجوس إلى الهند عبر الخليج العربي. ومما ساعد على 
امتائل الكمازة 7ه ميسان: فو ودود جالئة كاري نامريه فرذ حل هرا كين وجالية تلن 
مدينة فرات. وقد أذى وجود هذين الشعبين التجاريين إلى تنشيط التجارة ‏ ميسان. 

مملكة عمانا؛ 75 

أخدث هذا الآسم خدالا قيرا بين الؤرحين: والأناريين والتسش م يو منت الفرن 
الثامن عشر ي محاولة منهم لتحديد الإطار الجغراي والمركز المكاني لعمانا. مع الاتفاق 
أنْ عمانا كان ميناءً كل ور | دق متملقة الخليج العربي 2 الفترة من القرن الأول ق.م. 
إلى القرن الثاني م. وذهب العلماء مذاهب شتى ك تحديد مكان عمانا. وافترضوا لذلك 


4 حمد محمد بن صرايء «الرومان ومنطقة الخليج العربي... مجنلة دراسات. (الجامعة الأردنية). العلوم الانسانية والاجتماعية. 
مج. 29. ع. 1. (2002). ص. 234-237. حول سفارة الإسكندروسء وترجمة النص الأصلي. انظر: حمد محمد بن صراي. منطقة 
الخليج العربي. ص. 307-308. انظر كذلك: ,قلاء1أةء2 عا طغأأها متطقصههاع1] مده عط1“ .1 .© واوط 
1 :99 .0. انظر كذلك: مها عبد العزيز البديّع. الجزيرة العريية 4 كتابات استرابون وبلينيوس الأكبر ف القرن الأول قبل 
الميلاد - القرن الأول الميلادي. دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراد غير منشورة, وكالة كليات البنات. عمادة الدراسات العليا والبحث 
العلمي. كلية الآداب للبنات, الدمام. 2002. ص. 256. 

75 حول ما ورد من معلومات عن عمانا وتاريخها وحضارتها وآثارهاء انظر مثلا: حمد محمد بن صراي. تاريخ شبه الجزيرة 
العربية القديم. ص. 91 فما بعدها؛ المؤلف نفسه. عمان من القرن الثالث ق.م. إلى القرن السابع م., أغلب صفحات الكتاب؛ 
المؤلف نفسه. منطقة الخليج العربي. ص. 239-304: المؤلف نفسه؛ «موقع ميناء عمانا ودوره الاقتصادي والحضاري في منطقة 
الخليج العربي». مجلة أدوماتو. ع. 2. (يوليو 2000). ص. 33-53:؛ دانيال ت. يوتس, الخليج العربي #4 العصور القديمة, ج. 2. ص 
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مواضع عدة على الساحلين العربي والفارسي للخليج العربي وخليج عمان. ليس هذا 
البحث مجالاً لذكرها. ولكن بعد تتابع حركة الاستكشافات الآثارية ‏ منطقة الخليج 
العربي مال المؤرخون والآثاريون والمختصّون إلى تحديد موقع الدور كذ إمارة أمّْ القيوين 
بدولة الإمارات بأنه هو ميناء عمانا الوارد ذكره # كتاب الطواف والتاريخ الطبيعي 
لبليني. وهذا التحديد تدعمه أدلة آثارية وبيئية وجغرافية. 

ومن الواضح أن اسم «عماناء ليس مجرد ميناء بل هو رمز لحضارة أو مملكة 
نشأت ع شبه الجزيرة العمانية ووَجدت آثارها 4 كثير من المواقع الآثارية المهمة التي 
تتشابه ‏ لقاها ومخلفاتها الآثارية. ومن أشهر هذه المواضع: مليحة وشمل والبثنة وإميلح 
وسمد الشان وغيرها من المواضع المتناثرة على الساحل والداخل العماني. ومن خلال 
الآثار اتضحت معالم 37 الحضارة المعمارية من معابد وقلاع وبيوت. والجنائزية من 
قبور وأضرحة. والدينية من تماثيل ورسومات وأذوات 4 القبور ومعابد. والسياسية 1 
وا سس والافتس اده دن لع مططووة مزع أما كيه هن كي شور مان كد لبن 
على فيام التبادل التجاري. والثقافية من لوك سبئية وآرامية ويونانية» والاجتماعية 
من أصول للسكان واتضاح الطابع العربي عليهم. والصناعية من سهام ورؤوس سهام 


وسيوف وفؤوس حديدية ونحاسية وبرونزية واوان حجرية وفخارية وزجاجية وخرز. 


ثالثا: شمال غرب شبه الجزيرة العربية: 

تعتبر هذه المنطقة من أهم مناطق شبه الجزيرة العربية ‏ التواصل مع سوريا 
ومصر بلاد الرافدين إذ كانت ميداناً للعديد من طرق المواصلات وطرق القوافظل. 
ونشأت فيها مجموعة من الممالك العربية التي متهت 4 ازدهار التجارة والتبادل 
الثقالك مع الشمال زاجتوب 


لحيان : 
تردذدت الآراء 2 تحديد تاريخ دشوء لحيان وازدهارها بين القرنين الخامس 
والثالث ق.م. أو بين القرنين الخامس والأول ق.م. أو إلى نهاية القرن الأول الميلادي. 
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وَفو انخة اللحاتيون الكرسية ركز ا لهم. وشهد القرن الثالث ق.م. الازدهار الكبير 
للحيان. ومما ساهد على هذا الازدهار هو وقوع لحيان على الطريق التجاري العالمي 
القادم من جنوب شبه الجزيرة العربية: ولقربها من سواحل البحر الأحمر حيث يقع 
تحت نفوذها ميناء يعرف باسم إجرا. وكان هذا الميناء يرتبط بطريق بري يوصله 
بمدائن صالح. وقد امتدّ نفوذ لحيان إلى خليج العقبة الذي حُرف باسمها وظلّ هذا 
الخليج يحمل اسمها إلى القرن الأول الميلادي. 

وعرفت لحيان التظام الملكى: وذكزت أسماء كمائية من ملوكيًا بذ النصوصضل 
اللحيانية. وتلقّب أحدهم باسم تلمي مما اعتبره البقضل وجو تاقرو بطلتي ع لسنافة: 
وأنه كان يوجد نوع من التحالف بين البطالمة واللحيانيين. أو ريما حدث نوع من التواصل 
الميدان الاقتصادي بين اللعيانييق والنطاثة خامة انه كان للحيان مشاركة # تجارة 
البحر الأحمر. ولا يُعلم تاريخ نهاية مملكة لحيان ومن الراجح أنَّ الأنباط قد استولوا 
على الحجر وهي إحدى المراكز التجارية لي الدولة الكقياية: وقاموا بتحويل الطريق 
التجاري ليمرٌ بالحجر بدلاً من الخريبة مما سعى إلى دمارها وهجرائها 2 أواخر 
القرن الأول ق.م. 

ونظراً لدور لحيان يخ التجارة العالمية حيث وجدت آثارها ب أجزاء مختلفة من 
شرق وجنوب شبه الجزيرة العربية؛ وبلاد الرافدين. ومما أثرى الانتعاش التجاري ب 
مملكة لحيان هو الوجود المعيني 2 منطقة ديدان حيث كان لهم جالية تجارية كبيرة. 
وحدث نوع من التنافس والتناوب بين اللحيانيين والأنباط للسيطرة على شمال غرب شبه 
الجزيزة العربية وانتهى هذا التنافس بسقوط المملكة اللحيانية على أيدي الأنباط. 


الأنياط: 
بعد نهاية الدولة اللحيانية يّسط الأنباط نفوذهم على شمال غرب شبه الخريره 
العربية. . واتسع نفوذهم ليشمل منطقة واسعة تمتدٌ من دمشق ق شمالاً ال الحجر جنوباً. 
ولم بحل تاريخهم الطويل نسبيًا من صراعات داخلية وخارجية. برية وبحرية. وكان 
لهم دور كبير 2# التجارة الإقليمية والخاللة: وكانوا 2 بداية أمرهم قبائل بدوية هاجرت 
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من الجزء الشمالي الغربي لشبه الجزيرة العربية إلى منطقة جنوبي الأردن فلسطين 
واستقروا فيها 52 اليتراء عاصمة لهم كما أنشأوا 5 كن لد 2 ضحراء 
النقب وحوران وجنوبي الأردن. ومع مرور الوقت أصبح لهم وجودا ير 4# بلاد الشرق 
الأدنى القديم. وقدّمت لنا نقوشهم وكتاباتهم وآثارهم جاتنا عوك عن النكنا ةا تحهارقة 
والمدنية والنظم السياسية والاجتماعية التي كانت موجودة لديهم. وكانت لهم علاقات 
وصلات عميقة مع الشعوب والأمم والدول المجاورة لهم كاليهود والسلوقيين والبطالمة 
والرومان مما جعل ذكرهم # المصادر الكلاسيكية يتكرّر كثيراً. وشاركوا # الأحداث 
السياسية والعسكرية ب عصرهم وخاضوا حروبا مع منافسيهم كاليهود واليطالمة مثلا. 
وعرف الأنباط النظام الملكي. وعُرف من ملوكهم 11 ملكا وُجدت أسماؤهم مسكوكة 
على العملات ومكتوبة # النقوش. ويلغ أوج ازدهار الدولة النبطية ب عهدي الملكين 
الحارثة الثالث (87 - 58 ق.م.) والحارثة الرابع (40 - 9 ق.م.). وبحلول عام 106 
م. انتهى الوجود السياسي للأنباط بإسقاط مملكتهم على يدي الإمبراطور الروماني 
تراجان الذي استعاض عنها بإنشاء الولاية العربية أو المقاطعة العربية. واتخذ بصرى 
عاضجة نيا : 

وقد غلب على نظامهم السياسي الملكية الديموقراطية ومشاركة الملوك لشعبهم 

4 المأكل والمشرب واتخاذ القرارات الهامّة والأعمال الادارية. وتعتبر الكظارد العمود 
الفقري للاقتصاد النبطي حيث ازدهرت التجارة عند الأنباط ازدهاراً كبيراً وأثبت 
الأنباط أنهم شعب تجاري من الطراز الأول. وآثبتت نقوشهم وكتاباتهم أنهم ماهرون 
سلوك دروب البر وركوب أمواج البحر سواء بسواء. ونتيجة لوقوع الدولة النبطية على 
منافن التجارة وطرق القوافل الى سوريا ومصر وشبه الجزيرة العربية تحكم الأنتاط 
هذه الطرق وأنشأوا عليه من در ومحطات مرور وتوقف وحماية وتزود. وجعلوا 
عاصمتهم البغراءمتركرا جا زعا نشطا لعدّة قرون. وأصبحوا لفترة من الزمن الناقلين 
الوحيدين لبعض السلع والبضائع العربية. ووصلوا بنفوذهم إلى مراكز إنتاج البخور 
واللبان 4 جنوب بلاد العرب. كما تركّزت جاليات نبطية © محطات القوافل الرئيسة 
عموم بلاد الشرق الأدنى وعملت هذه الجاليات على ربط متاجر هذه المحطات 


62 


باليتراء. وعلى اعتبار أنّ التجارة كانت هي عصب الكيان البشري النبطي أصبحت ب 
الوقت نفسه هي القاعدة التي يتم ب ضوثها تفسير كل التوسّعات النبطية خارج الإطار 
الجغرالي لإقليم البتراء. وكان همّهم الكبير هو الإشراف أو السيطرة على الطرق 
التجارية البحرية أو البرية لتأمين الموارد الاقتصادية اللازمة للمجتمع النبطي. 


نشأت مدينة تدمر لي بادية الشام وخلف التدمريون الأنباط 4 الدور التجاري 
الهاة ةيلاد الشرق الأذتى العديم: :واستفل العدمريون توسشظ بلادمع .+ بين القوتين 
الكبريين يارثيا وروما على لعب دور الوساطة التجارية بينهما. وتمتّعت تدمر باستقلال 
ذاتي موسع على الرغم من وجود بعض مظاهر النفوذ الروماني 4 المدينة. وعاشت 
تدمر أزهى أيامها بين القرن الأوّل والقرن الثالث الميلاديين. ووصل التدمريون عن 
طريقيٌ البرٌ والبحر إلى مناطق بعيدة جدًأ عن بلادهم إلى الصين وشمال غرب الهند 
وجنوب شبه الجزيرة العربية وشماليها الخرفي والغريي والخليج العربي وخليع عدن 
ومصر ويريظانيا وحوض نهر الدانوب. ولم يدّخروا وسعا تطوير مدينتهم اقتصاديا 
وقانويا وسياسيا. 

ونا تطلعت تدمر إلى الريادة 4 الدور السياسي نف عهد أذيئة وأرملته زثوبيا 
أصيبت بانتكاسة كبيرة أدّت ف النهاية إلى تدمير المدينة وزوال سلطانها السياسي. 

وكان المجتمع التدمري من أروع الأمثلة للمجتمعات المختلطة ثقافيًا ولغويًا وعرقيا 
إذ ساهمت جميع فئات المجتمع وأعراقه ي تطوير تدمر وجعلها ِ مصاف المدن العالمية 
نك تنك الشكرة: وخلفة التدمريون نقوشا وكتابات عديدة انتشرت 9 أماكن كثيرة من 
العالم امتذت من أواسط آسيا إلى شمائي بريطانيا وشمال أفريقيا. وكرت © بلاد 
الشرق الأدنى ذا الحاضرة تدمر وعموم سوريا وبلاد الرافدين ومصر وشبه الجزيرة 
العربية وآسيا الصغري وجزر الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي مما يدل 
على نشاط هائل وحركة دائمة وقيادة رائدة 4# ميادين الاقتصاد والتجارة والملاحة. 
فأضحوا بالتّالي من أكثر شعوب الشرق نشاطأ واتصالاً وتواصلاً.76 


6 تحدّئث عن تدمر وحضارتها واقتصادها بإسهاب مع إيراد مكثف للمصادر والمراجع في كتابيّ: تاريخ شبه الجزيرة العربية 
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رابعا: إكليم الجحجار: 


مكة : 

مرّت مكة بأدوار مختلفة عبر تاريخها الطويل وتقلبت بها الأحوال بناء على 
ساكنيها ومن تولى إدارتها عبر العصور. وتعدّدت الآراء حول من أول سكن مكة من 
الشعوب والأمم والقبائل. وكثير من الآراء لا تثبت لها أدلة مادية أو آثارية أو كتابية. 

وتعتبر قريش أهم من تولى إدارة شؤون البيت الحرام حيث بسطت قريش 
سلطانها على مكة 4 حوالي القرن الخامس الميلادي. 56 عام 440 م. عندما 
تمكن قصي بن كلاب من إخراج قبيلة خزاعة من مكة وإقامة نوع من الأعمال الإدارية 
لتسيير شؤون مكة. ويحلو للبعض أن يشيّه إدارة قريش لمكة بالحكومة الجمهورية. 7" 
وتمكنت قريش من تفادي الخلافات بين عشائرها الرئيسة عن طريق توزيع المهام بينها 
لإدارة البلدة. ومن الأدوار المهمة لقريش أنها ربطت بين القبائل التي تؤمٌ البيت الحرام 
عاد من متقطف أرساء راكد العرف الجخ والكجارة :تومه اهم #اشارة هري 
وانتعاش الحالة الاقتصادية 4 مكة هو حلف الفضول حيث أخذت قريش على نفسها 
نصرة المظلوم وإيواء الغريب.78 

وكانت زعامة عبد المطلب بن هاشم لمكة من عوامل فرض السيادة القرشية © 
بلاد العرب حيث اتصف بالحزم والحكمة وحسن التصرّف والكرم. ويرجع له الفضل 
إعادة حفر بئر زمزم بعدما ظلت مطمورة لمدة طويلة من الزمن وكان حفره إياها 
حوالي عام 540 م. وك عهده رد الله تعالى أبرهه وجيشه الحقى مو بعة كان بذك 
إنجازا أضيف إلى مكانة البيت الحرام وأهله وزعيمهم عبد المطلب.” ولا يوجد ل 


القديم. ص. 267-321 ومنطقة الخليج العربي من القرن 3 ق.م. إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين. في الفصلين الثاني 
والخامس من الكتاب. 

7 حسن إبراهيم حسن. تاريخ الاسلام. ج. 1. ص. 47. 

8 برهان الدين دلّو. جزيرة العرب قبل الإسلام, بيروت. 2004؛ ص. 142-143: حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام, ج. 1. ص. 
48-49 

9 حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام. ج. [. ص. 49. 
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مكة حكومة مركزية بل كانت عبارة عن حكومة الملً. حكومة أصحاب الجاه ورؤساء 
الأموال وزعماء العشائر القرشية التي توزّعت الشرف والنفوذ فيما بينها. فأصبحوا 
هم الذين يصدرون الأوامر ويقرّرون الأحكام ويفرضون القوانين الملزمة للجميع. وكان 
لهم مجلس يلتقون فيه للتداول 2# الأمور والتشاور 2# شؤون السلم والحرب. وقد عرف 
هذا المجلس باسم “دار الندوة“.80 وكما يقول جرجي زيدان أنْ ما مرت به مكة من 
حروب وفتن وأحداث أظهرت مواهب الرجال فولدت طبقة من الحكماء وأخرى من 
الأسخياء وأخرى من الفرسان والشجعان وأيقظت الشاعرية العماقية ال 

وقد امتاز المكيون بالنشاط التجاري الكبير وأصبحت مكة 4 القرن السادس 
الميلادي مركا للتجارة بين اليمن والشام والحبشة. وجالت قوافلهم بلاد العرب بآمن 
وسلام فوصلوا اليمن واتجهوا إلى الشام وعبروا البحر الأحمر إلى الحبشة. ووضعوا 
بجهودهم فواعد رحلتيٌّ الشتاء والصيف فكانت بالتالي من فواتح التجارة المكية. وعلى 
الرغم من أهمية الإيلاف 2 اقتصاد قريش إلا أنّ القرشيين كانوا يتاجرون ب قوال 
صغيرة يذهبون بها إلى الحيرة والأنبار وغزة وبصرى وأسواق اليمن والحبشة. ولم 
تكن تجارة مكة تجارة أفراد أو قوافل يسيلؤها أفراد بل كان تجارتها تجارة مدينة 
إذ كان كل الأثرياء يشاركون فيها. ومثّل هؤلاء الأغنياء طبقة ثريّة محتكرة للأموال 
والسلطة والجاه. وحملت فوافلهم من موانيى عمان والبحرين واليمن منتجات الهند 
وشرق آسيا والساحل الشرقي لأفريقيا. وتاجروا بالطيوب والبخور والعطور واللآلنْ 
والمنسوجات والجلود والأسلحة والمعادن والأحجار الكريمة والزيوت إلى غيرها من 
السلع واليضائء. 82 0 

وكان من نتائج التواصل القرشي مع الخارج أن استوعب القرشيون أسّس الصراع 
والتنافس بين القوى المحيطة بهم بين فارس وبيزنطة وبين اليمن والحبشة. ولذلك 
0 برهان الدين دلو المرجع السابق ص. 144 : جواد علي تاريخ العرب ف الاسلام بغداد 1988, ص. 73-74. 
1 تاريخ آداب اللغة العربية. مج. 1. ص. 66. 
2 برهان الدين دلو . المرجع السابق ص. 145-146 جواد علي, تاريخ العرب ف الإسلام. ص. 68-69 82: محمد حسن العمادي: 


التجارة وطرقها !# الجزيرة العربية بعد الاسلام حتى القرن 4 ه إربد, 1997. ص. 86 فما بعدها؛ حسن إبراهيم حسن, 
تاريخ الاسلام. ج. [. ص. 61-62. 
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ابتعدوا بكل حذر عن أتون الصراع بين الأقوياء لتسلم تجارتهم وتنجو من تأثيرات 
الصراعات والصدامات بين الفرقاء. كما فهم القرشيون نتيجة لاختلاطهم بالآخرين 
عادات وتقاليد الشعوب المجاورة من أزياء وملابس وثقافات ولغات وديانات وآداب 
وفنون. ووصل إلى مكة عدد كبير من أتباع الأمم المجاورة كعبيد وزائرين وسائحين 
ولاجئين وعبيد.3” وانتعشت 4# مكة الأشعار ونشطت فيها الحركة الأدبية وساهم ةك 
ازدهارها أسواق العرب القريبة من مكة كسوق عكاظ والمجنّة وذي المجاز .54 

ونانت أيضا الديتتان الكسار عاق الأخريان الطائت ويتري مكانة عالية # ميدان 
الاقصاد خاصّة فيما يتعلق بالتجارة والزراعة. وكان لصلاحية المناخ دوراً 2# الازدهار 
الزراعي # البلدتين مما ميّزهما عن مكة # هذا المجال وجعلهما مصدراً من مصادر 
المتاجرة بالمنتجات الرزاعية وخاصّة الأعناب والتمور والفواكه. وعمرف ضَ البلدتين 
انتاج الجلود والأسلحة والحليّ التي كانت مطلبالآن حولها من العرب. وكان لأهلهما من 
ثقيف وهوازن والأوس والخزرج واليهود مساهمة كبيرة # التواصل التجاري مع بقية 
أرجاء شبه الجزيرة العربية. وارتيطوا بمكة ارتباطا وثيقا.3؟ وبناء على نشاطات المدن 
الحجازية الفلاث ازدهرت الحياة الاقتصادية ‏ الإقليم الذي أصبح ممرًا تجاريًا 
مهما وموك | اقتضادنا زاتدا: 


3 برهان الدين دلو المرجع السابق ص. 146: جواد علي. تاريخ العرب ف الاسلام. ص. 64-65, 86-87, 88؛ حسن إبراهيم حسن, 
تاريخ الاسلام. ج. 1 ص. 63-64. 

4 حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام. ج. 1 ص. 66. 

5 انظر مثلاً: حمد محمد بن صراي, تاريخ شيه الجزيرة العربية القديم. ص. 228, 231, 238-239: السيّد عبد العزيز سالم, 
المرجع السابق. ص. 323-326, 352-353: محمد بيومي مهران. تاريخ العرب القديم. ج. 1 ص. 275-276:. 
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خامسا: الممالك العربية 2 الأطراف الشمالية الشرقية 
والغربية لشبه الجزيرة العربية: 


مملكة المتاذرة : 
مقا كو انكر امادة الهووة و حم هاده تدك اانا إلى تنوخ, ان ل 

لخم. وسَمّي ملوكها باسم بني نصر والمناذرة . ولكل واحدة من هذه التسميات ما يبررها 
مرحلة من مراحل تاريخ هذه المملكة . وأصبح لها ذكراً ف المصادر العربية الإسلامية 
وي الشعر الجاهلي التي أشاد بها الشعراء وذكروا مآثر ملوك الحيرة ومناقبهم وكرم 
ضيافتهم ومدى اتساع نفوذهم. ويبدو أن بداية ظهور إمارة الحيرة كانت حوالي عام 
8 م. واشتهر منهم امرؤ القيس بن عمرو بن عديّ (288 - 328 م.) والنعمان الأول 
بن امرئى القيس الثاني (390 - 418 م.)., والمنذر بن امرئ القيس المعروف بالمنذر 
ا السماء (512 - 554 م.). وعلى الرغم من وجود نوع من التبعية السياسية 
للدولة الساسانية إلا أن مملكة المناذرة نالت حظوة كبيرة بين العرب ولعبت أدواراً مهمة 
لش الميادين العسكرية والسياسية والاقنصادية. وأضحى لها ا 4 شمال شرق شيه 
الجزيرة العربية وعموم منطقة الخليج العربي. وكان مما يعكر صفو هذا الازدهار 
تلك الصراعات المريرة بين المناذرة والغساسنة ‏ الشام التي أدّت إلى سفك الدماء 
وتخريب البلاد وتعطيل التجارة بين العراق والشام. وبين المناذرة وبعض ملوك فارس 
الدين كانوا يمارسون نوعاً من الضغط السياسي والعسكري على مملكة الحيرة يؤدي 
أخياناً الى تدخلات سياسية مياشرة ومواجهات عسكرية كان من اشهرها موفعة ذي 
قار. إضافة إلى ما كان يحدث من صدامات بين المناذرة وبعض القبائل العربية ب 
شمال وشرق شبه الجزيرة العربية بسيب رغبة الملوك ب فرض سلطانهم ورغبة العرب 
التخلص من هذه السيطرة. خاصّة لا كان بعض الملوك يسيئون السيرة ويتعسّفون ‏ 
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فرض الضرائب ويتشدّدون # طلب الولاء ويقسون 2 التعامل ظنا منهم أنْ ذلك يرفع 
من قدرهم ويعلو من شأنهم , بين العرب. وعلى الرغم من هذه الخلافات إلا أنه كان 
للوتاذرة دورا عكاسِيدٌ الفراغ الشيابت شال شرق بلا العرب: وأصبحت العاصمة 
العبر يدامر مودو احبر اليرت المهمة التي كانوا يفدون إليها 5 2 التراء ورغبة 
التواصل مع ملوكها أو طلنا الاستغران فيها: وكان لأهل الحيرة شأواً لم راكنا 
ومنها أخذ كثير م من العرب خطها العربي. وكان لها مكانة دينية عالية 2 عالم الوثنية 
العربية و ميدان النصرانية الشرقية ومنها انتشر المذهب النسطوري أحد المذاهب 
النصرانية المشهورة آنذاك. وبرّز السو اف الفضاء التجاري البري والبحري إذ 
كانت تصل الحيرة قوافل الميرة والمنسوجات والأطعمة والمصنوعات من بقيّة أنحاء 
بلاد العرب. وكانت تصلها السفن محمّلة ببضائع الشرق وسلع الهند؛ وتواصّل 2 
الشر قا الآسيوي والأفريقي سفراً وملاحة وتجارة وثقافة. وبكل هذه الأحداث شاركت 
إمارة الحيرة ‏ تسجيل تاريخ العرب قبل الإسلام. . وساهمت 4# الازدهار والانكسار, 


وكانت بحقّ من أهُمّ إمارات العرب # الجاهلية.86 


مملكة الغساست4: 
أنشأت جماعات من قبيلة الأزد اليمنية المهاجرة إمارة © جنوبي بلاد الشام 2 
. و 3 5 
نهايات القرن الرابع وبدايات القرن الخامس الميلادي. وعرفوا بآل غسّان نسبة إلى ماء 
5 55 3 5 5 3 ل 
تهامة نزلوا عليه إبّان هجرتم من اليمن الى الشمال. كما عرفوا بآل ثعلبة نسبة إلى 
أحد أجدادهم الأوائل وهو ثعلبة بن مازن. وسُمُّوا أيضا بآل جفنة نسبة إلى أوّل أمرائهم 
وهو جفئة بن عمرو ميزيقياء. وقد رافقت هجرتهم من اليمن قصص وحكايات تشير 
6 توجد العديد من المصادر والمراجع القديمة والحديثة التي أنشارت إلى مملكة الحيرة تفصيلاً وإسهاباً أو إيجازاً واختصارا ونقاشاً 
وتحليلاً. وانظر مثلاً: أحمد محمد التَّجَارِ علاقة أمراء الحيرة كما يصورها الشعر. القاهرة. 1979: ص. 28-3 138-156: 
جرجي زيدان. العرب قبل الإسلام. ص. 263, 269-271, 276-277: جواد علي. المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج. 
3. ص. 55-314 1؛ الطبري. التاريخ. تحقيق #متقيد أبو الل إتراههم؛ ٠‏ بيروت, 1969, ج. 1.ص. 609-628 عبد الفتّاح عبد 
المحسن النشطيء إمارة الحيرة الجاهلية ؛ تاريخيا يَاَوَحْضَارَيَاً . القاهرة, 06 ص. 159-186.51-94: ؛فضل بن عمّار العماري. 
«التاريخ الشقفاهي لأواخر دولة المناذرة». مجلة العصور. مج. 5. ج. [ (1990).ص. 53-76: مصطفى فتحي أبو شارب, العلاقة 


بين العرب والفرس وآثارها 4 الشعر الجاهلي. الرياض. 1996. ص. 29-31, 101-116., 234. وتحتوي المراجع الحديثة 
المشار إليها عدداً كبيراً من المصادر القديمة يغني من تكرارها والإإشارة إليها هنا. 
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إلى أسياب الخروج والاتجاه شمالاً. وكان بوصولهم إلى الشام سيطرتهم على أجزائه 
الجنوبية وازاحة من سبقهم ل الا ستقرار فيه من العرب كسليح وضجعم. وقد ذكر 
الوواة غَددا من الأمراء تراوحت بين الأحد عشر والاثنين والتالثين. ويبدو أنّ قادتهم 
الأوائل لم يكونوا سوى شيوخ قبائل. واتتصل زعماء الفساسنة بالبيزنطيين فناولوا 
عندهم حظوة ومكانة وخلعوا عليهم لقب فيلارخ '21(/12:8057 " وهو ب الأصل تعني 
شيخ القبيلة واستعمل بمعنى والي؛ ولقب بطريق وناكء 1م“ أى قائد العشرة آلاف. 
بينما لقبهم العرب بالملوك. 

واشتهر 2 الغساسنة عدد من الملوك كان على رأسهم الحارث الثاني بن جبلة بن 
تارك العروفة نا تحاوت لامر ج (529/528 - 569 م.) الذي اضف بالظهوخ 
والكفاءة:والقدرة الإدارية وحمين التصرف ولكنه ضرف خكوءا كيرا من حياته ذخ 
مراع شريو مع الناذرة والفرس وخاصن صدهم خوويا طاحنة خسر 4 أحدها ولديه. 
وكانت التبعية السياسية للغساسنة للبيزنطيين مما يميز علاقة الطرفون بيخ زلمى 
الفساسكة دهع مايا ومك رو ا قرا . مما مكنهم من فرض سلطائهم على 
عرب الشام وعرب شمال وغرب شبه الجزيرة العربية. وكانوا 4 الوقت نفسه عامل 
توطيد للسلطة البيزنطية 2# المنطقة. ولهذا كانت العلاقة مصلحية بين الجانبين 
وكأبناء عمومتهم المناذرة نال الفساشية بعاتة عظطمة ميهرت التجاهلية واسسيوا متها 
ذا هبية وسلطان تحدّث عنه الشعراء وتغنوا بمدائح الملوك ونعموا بعطاياهم. ولكن 
هذا الازدهان والسلظاح عكر متفوة الاختلاى بين النسابيقة والبيز تطوين: وكا اليش 
هذا الاختلاف هو التباين 2# المذهب النصراني بين البيزنطيين والغساسنة وقد انعكس 
هذا التباين على الأوضاع السياسية والعسكرية. إضافة إلى ما غلب على العلاقة بين 
الفساسنة والمناذرة من عداء وصراع وحروب أهلكت الحرث والنسل. ومع هذا الاختلاف 
مع البيزنطيين إلا 9 الأخيرين ا مدركين لأهمية الوجود الغسّاني # الشام على 
الحدود الجنوبية حامين ومدافعين.7 * وكان من ن أهمية الدور الذي لعبه الغساسنة ب 
7 تعددت المصادر والمراجع قديماً وحديثاً حول مملكة الغساسنة ففصّلت وأسهبت وأوجزت واختصصرت ونقاشت وحللت. وانظر مثلاً: 


جرجي زيدان. العرب قبل الاسلام,. ص. 246-259: جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. ج. 3. ص. 387-448: 
السيد عبد العزيز سالم. المرجع السايق. ص. 195-198: الطبريء التاريخ, ج. 1. ص. 609-628: محمد فتحي الشاعر. السياسة 
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الشام أنَّ البيزنطيين قد أوكلوا لهم مهمة الدفاع 2 الحدود الجنوبية لبلاد الشام.8؟ 
وبرزت # الإطار الغساني مدن بُصرى والرصافة وجلق التي كانت عبارة عن حواضر 
للفساسنة تألق فيها الفن والآداب وبُنيت فيها القصور والكنائس والأديرة وأنشئت فيها 
القلذمر التعصرن :ركان نهاية الوعود البيافتى اكسا رديه | الخو عي الاسر اعرد 
هرقل وانتهى هذا الوجود فعليًا بالفتوحات الإسلامية لبلاد الشام ‏ خلافتي أبي بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

وكانت دولتا المناذرة والغساسنة دولتين عازلتين بين بيزنطة وفارس. ولكنهما لم يؤديا 
سوى المهمة العسكرية ولم يكن لهما إسهام كبير 4 تنظيم طرق القوافل التجارية 
والطرق البحرية الدولية بين الشرق والغرب. ”8 


سادساً: القوى الأجنبية المجاورة: والتنافس فيما بينها: 

كثير من فترات تاريخها توسّطت شبه الجزيرة العربية قوى إقليمية متنافسة 
منت ادق مكاسيا الخاصّة بها مما جعلها تدور .2# أتون هذا الصراع بين الدول 
القوية القريبة منها التي سعت إلى فرض نفوذها ومدّ سلطانها على المنطقة بهدف 
التأثير على سياسة واقتصاد الدولة الأخرى المنافسة لها. واتضح ذلك جليًا ‏ التناضن 
والصراع السلوقي البطلمي و4 الصراع والتنافس اليارثي الروماني وك النزاع 
الساساني الروماني ثم البيزنطي. وكما قال أحد المؤرخين: «إنّ أعظم ما هيمن على كل 
تاريخ آسيا القديمة # العصور الغابرة هو المجابهة بين الحضارة اليونانية/ الرومانية 
وإيران. تلك المجابهة التي كانت موضوع الصراع الأكبر ب هذه البلاد بين الشرق 


الشرقية للامبراطورية البيزنطية القرن السادس الميلادي: عصر جوستنيان. القاهرة. 1989. ص. 8111115.:167-170 
بآ متطقطة؟ :203-204 ,62-63 بحرم ,1995 .مهما .لتنة) لمعامماكئ11 ى نمتصرة أه كام سسدملة لكآ 
بطع 1 :454-464 .رم :1983 .12.0 ممأقصتطكة18 .1/1 .0ك كمعن طاك م وعطمع4 غطا لسة لمستامممور 
-356 ,343-346 جرم ,1995 .12.0 ممأوصتطعة18 .1/1 اونا خدع0 طا6 مز عطوعةق عط ده سستتمممرظ 
ته لع1 *ع<1 ,“0نان 2 كلالتطنت1' برعلل لق بتسنلاسمعتر8 مه سودمقطت" ,ترعل1 :536 .378-383 ,363 
2302-5 .م ,(1958) 33. وتحتوي المراجع الحديثة المشار إليهاء وبالدّات مصنّفات عرفان شهيد. عددا كبيرا من المصادر 
القديمة العربية واليونانية واللاتينية, يغني من تكرارها والإشارة إليها هنا. 

8 نقولا زيادة» «التطور الإداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب», في كتاب: بلاد الشام لي العهد البيزئطي. ص. 121. 

9 فكتور سحّابء إيلاف قريش. رحلة الشتاء والصيف, 1992. ص. 99. 
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والغرب:,” وقان آلخرة أنّ الطراء بين الأمم والممالك والشعوب سيظل العامل اذك 
كنيز مق الأحواك التاويكية نك كل العصور. وعادة ما يقوم الصراع والتنافس بين 
الأمم الكبرى على مبدأَيْن: الأول ل: الصراع م مق أجل اليقاء. والثاني: الصراع م مخ أجل 
فرض النفوذ على المناطق الحيوية بدعوى تحقيق الأمن بأنواعه المختلفة. 5-7 اليحار 
. الوم ا ا ا ا بصورة 
ليك تحموق ل اي عليها نا أقتصاديا ور ا مايدور الطدراء على 
اليحار الرائدة والنشطة والمتحركة. وقد تأكرت شيه الجزيرة العربية بذلك التدافع 
لوقوع سواحلها على احد اكثر بحار العالم حركة ونشاطا وهي الخليج العربي والبحر 
الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وقد بعيت هده اليبحار بؤرة الاهتمام العالمي القديم 
بين طرّف النزاع ِ شرقي وغربي بلاد الشرق الأدنى. وأنّ النشاط التجاري عبر بلاد 
العرب كان يعتمد إلى حدّ كبير على وجود قوى كبرى خارجية مهتمّة بحركة التجارة 
وفقادرة على فرص السلام فيها والسيطرة على منافذها 9 الاعتقاد بصحة بعض 
هذه الطروحات والآراء إلا أن كثيرا من المؤرخين واكتات 72 بالغوا ةك تصوير هذا 
الصراع بين القوى العظمى 2# بلاد الشرق الأدنى. وك الوقت نفسه قدّموا تصوّرات 
خاطئة أنْ ظهور شأن الخليج العربي وعلو مكانته لا يتم إلا بضعف دور البحر الأحمر 
90 هذا قول المؤرخ الفرنسي فرانز كيمون (0211111017]1 1'12112) نقله فكتور سحّابء المرجع السابق. ص. 33. 
1 انظر: سيّد أحمد علي الناصري. «الصراع على البحر الأحمر في عصر البطالمة». في كتاب: دراسات تاريخ الجزيرة العربية, ك. 2, 
ص. 401-402: هتون أجواد الفاسي. «الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في جزيرة العرب» ص. 1 47. 
2 انظر مثل هذه الآراء مثلاً عند كل من: إسماعيل الأمين, العمانيون رُوَاد اليحار, لندن, 1990. ص. 16؛ وحسن محمد النابودة. 
تاريخ الملاحة والتجارة 4 الامارات إلى 904 1. (جائزة العويس للدراسات والايتكار العلمي, الدورة الرابعة). دبي, 1993. ص. 1: 
وأيضا في أطروحته للدكتوراه: 151©5ا)612©) طألا6 569 300 طأجذة5 عط) هذ وتطهعة مععامهة1 .11.01 طدلمه36[(- ألم 
6م .1988 تعاعاظ 1ن .لالدرنا .وأقعط) .10 ..ط2 01151260نام 12 ..(1.ق : وسيّد أحمد علي الناصري. «الصراع على 
اليحر الأحمر في عصر البطالمة.. ص. 1-402 40: : وعبد الرحمن عبد الكريم العاني. البحرين 4 صدر الاسلام. العين. 2002, 
ص. 121 : والمؤلف نفسه. دور العمائيين # الملاحة والتجارة الاسلامية حتى ق. 4 ه.ء ص. 4؛ وفي مقال: «مكانة الخليج العربي 
التجارية ومصادرها خلال العصور الإسلامية الوسطى». في مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية. ص. 369: ومحمد 
السيد غلابء المرجع السابق. ص. 197 ؛ ونجدة خمّاش. «علاقات الخليج العربي بشبه القارة الهندية في صدر الإسلام». في كتاب: 
العلاقات التاريخية,. ص. 281. وقارن هذا الرأي مع قول محمود .شاكر أنه كان من نتاتئج الصراع الساساني البيزنطي ازدياد 


التجارة في الخليج العربي وبحر العرب حيث صارت الطرق البرية غير آمنة. (موسوعة تاريخ الخليج العربي. عمان, 2003 , ج. 
1.ص. 52.) 
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وتوقف أو كساد حركته. والعكس صحيح من وجهة نظرهم. وذلك نتيجة لقوة إحدى 
الممالك المسيطرة على أحد هذين الْمنْفَدْيّنَ المهمّاِع. وكأنَ أهالي المنطقة وممالكها لم 
يكق لوه ذورا ها ضناعة الأحداث وتسيير أمور الاقتصاد والعمل على الحراك التّجاري 
والشياسئ ف بلاذ الغرت. 3 


(1) التنافس والصراع السلوقي البطلمي وأثره على شبه الجزيرة العربية : 

أعلن سلوقس الأول إنشاء المملكة السلوقية ْ عام 300 ق.م. واتخن أنطاكية 
عاصمة لها . وامتد نفوذ الدولة # بداية إنشائها من نهر السند كنزقا الترشيوا حل البفدن 
المتوسط غرباً. . وتعرضت خلال تاريخها الطويل لعدد من الثورات والتمرّد 2 أجزاتها 
الشرقية والشمالية الغربية. كما أصابت البيت السلوقي المالك عدد من الصراعات 
الداخلية والنزاع على العرش. ومع ذلك فإنٌ الدولة السلوقية قد ازدهرت فيها الصناعات 
المختلفة وتحكمت أ مجموعة من الطرق التجارية البرية والبحرية مع الشرق: 

ولكنْ الصراع العنيف والمتواصل بين السلوقيين والتطاكة شك حرا كبيراً من 
الاهتمام السلوقي 2 الميادين السياسية والدبلوماسية والعسكرية. وأثر هذا الزاع على 
توججّهات السلوقيين ‏ المنطقة. ومن الجدير بالذكر أنه حدثت بين السلوقيين والبطالمة 
ست حروب عرفت بالحروب السورية كان ميدانها العسكري سوريا وفلسطين. ولكن 
هذا الميدان العسكري اتسع ليشمل التجارة والاقتصاد والوصول إلى أماكن نفوذ جديدة 
تؤثر على الخصوم التقليديين. 

وكان الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي 
الميدان الجفراك الذي تحرّك فيه السلوقيون إضافة إلى الهضبة الإيرانية حيث 
يمر طرق الحرير القادم من الصين. واتبع السلوقيون عدداً من الوسائل العسكرية 
والسياسية والمعمارية 4 سبيل تثبيت نفوذهم 2 المنطقة بهد ف إنعاش التجارة البحرية 
3 لمزيد من التفاصيلء انظر كتابِيْ: العلاقات الحضارية بين منطقة الخليح العربي وشبه القارة الهندية وجنوبي شرق آسيا: من 


ق. 33.م. إلى ق. 7 م.. ( سلسلة بحوث تاريخية - الجمعية التاريخية السعودية, 20)., الرياض, 2006: والفرس ومنطقة الخليج 
العربي من القرن الخامس ق.م. إلى القرن السابع م. (إتّحاد كتّاب وأدباء الإمارات): الشارقة. 07 
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والسيطرة عليها 2 الوقت نفسه. وعلى الرغم من أَنّ الملوك السلوقيين الأوائل قد أَوْنوا 
عناية بالخليج العربي والجزء الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة العربية إلا أن هذا 
الاهتمام أعطي دفعة كبيرة 4 عهد الملك أنطيوخوس الثالث بعد حملته الضخمة على 
الولايات الشرقية للدولة السلوقية: وكانت حملة "صفق الإفجات إلى بحن أن العالم 
الهيللينستي قارنها بحملة الإسكندر الكبير. وأعاد وحدة إمبراطوريته على أساس متين 
وأظهر فيه أمام ولاته الآسيويين. وأمام العالم أجمع. فاكتسب مكانة رفيعة # دولته 
و الخارج. 54 

ما الدولة البطلمية فقد أسسها بطليموس الأول 2# عام 300 ق.م. وجعل حكمها 
سلالته إلى أنْ زالت على أيدي الرومان # عام 30 ق.م. ومرّت الدولة البطلمية 
بفترات رائعة من الازدهار الاقتصادي وتوسّع يك النفوذ السياسي ولكنّ الحروب مع 
السلوقيين استهلكت 1 من موارد الدولة إضافة إلى المنازعات بين أفراد البيت 
البطلمي والثورات الداخلية وتفشي الفساد وهجران الأراضي الزراعية وتخلخل 
النظامين الإداري والمالي مما أدَى إلى إضعاف الدولة ي النهاية ولم يكن إسقاط 
الرومان لها إلا الضربة القاضية لهذه الدولة.” وكانت سياستهم الخارجية تركن 
إلى تحقيق طموحاتهم 2# السيطرة على المناطق المجاورة لإنشاء دولة متسعة الأرجاء. 
واستكلة ل:مواردوكزواتك مصين لتق هده الطموحات 957 

وقد اهتمٌ البطالمة الأوائل بالتجارة الخارجية بهدف دعم مركزهم # مصر ومدٌ 
نفوذهم إلى مناطق أخرى من العالم آنذاك. وكان الميدان الجفراك للتحرٌّكات البطلمية 
يشمل جهتين الأولى: مصر والسواحل الشمالية من البحر المتوسط وبحر إيجه والبحر 
الأسود وشمال أفريقيا حيث ارتبطت العاصمة الإسكندرية بخطوط الملاحة .4 البحر 
المتوسط لتصبح من أكثر مدن العالم الهيللينستي ازدحاما ونشاطا وحركة. وَفَرَضَ 
البطالمة الأوائل نفوذهم على عدد من جزر بحر إيجه بناء على مصالحهم الاقتصادية. 


4 إبراهيم نصحي. تاريخ مصر لي عصر البطالمة, القاهرة. 1984. ج. 1. ص. 163. 
5 انظر كتاب إبراهيم نصحي. تاريخ مصر 4 عصر البطلمة بأجزائه الأريعة: عاصم أحمد حسين, دراسات 4 تاريخ وحضارة 
البطالمة. القاهرة. 1991. أغلب صفحات لكتاب. 


96 عاصم أحمذ حسين, المرجع السابق. ص. 22 
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واتصل البطالمة اننا مع روما وقزطاجنة وضكلة 27 والثانية: السواحل الغربية 


من شبه الجزيرة العربية على البحر الأحمر وخليج عدن. وينقسم اهتمام البطالمة 
لحان الشرقية إلى فترتين. الأولى: 2 القرن الثالث ق.م. عندما ركزوا اهتمامهم 
على الاستيلاء على جوف سوريا وسواحل آسيا الصغرى لتحقيق عدد من الأهداف 
الساضية والتجكرية والاتتضافية .ركان انها السيطرة على اف 'مناقة التجارة 
الشرقية # تلك المناطق مع الاهتمام الكبير بتجارة البحر الأحمر. والثانية: منذ عهد 
بطليموس السادس عندما فَقَدَ البطالمة نفوذهم 2 جوف سوريا وآسيا الصغرى فوجهوا 
امشاميع كلثة الى تجارة التجر الأشينن 77 ركذا النقسية الرمتئ لا تند مفيولا على 
اطلاكه بقاضة اذ علمكا أن لوف الأوائل قد رثكو جهودا قبيزة لد ثفوة البظالة على 
البحر الأحمر والمناطق الجنوبية. و4 اعتقادنا أنْ سياسة البطالمة كانت متوازنة ' 
الجهتين وزادت عنايتهم بالتجارة الشرقية الجنوبية بعد فقدانهم نفوذهم © جوف 
سوريا وبحر إيحه. 

وكان البطالمة على علم بغنى جنوب شبه الجزيرة العربية بالمواد العطرية من 
اللبان والبخور وغيرها من المواد المهمة. كما كان البحر الأحمر طريقا مهما لوصول 
السلع:واليضائع الهشرية والأفريقية إلى فصن وقد تمكن:البطاقة به عهود تنوك 
البطالمة الخمسة الأوائل من فرض نفوذهم على البحر الأحمر ووضع أسطول بطلمي فيه 
بهدف الحماية وردع العراصبة الدين كانوا موجودين فيه يغيرون على السفن ويعتدون 
ملك اكاكق ود ل ال_اكة تجهودا عير اكير احغان الأشاطل لفكارة ايكون اللنان 
عن طريق مهاجمة السفن النبطية وإرسال حملات استكشافية للسواحل العربية على 
البحر الأحمر وإرسال البعثات إلى القرن الأفريقي. و4 عهد بطليموس الثاني أعيد 
فتح القناة الفرعونية القديمة بين النيل والبحر الأحمر. وتم 5-1 واعادة تعمير عدد من 
الموانئ المصرية على البحر الأحمر مثل مايوس هورموس والقصير وبرنيكي. وقاموا 
بتعمير وحماية الطرق البرية بين هذه الموانى ونهر النيل. وقام اليطالمة أيضا بإرسال 


597 إيراهيم نصحي: تاريخ مصر ل عصر البطالمة» ج. 3.ص. 43-47. انظر كذلك: عاصم أخفذ حسين. المرجع السابق. ص. -113 
4 212-213. 
8 إبراهيم نصحي. تاريخ مصر#آ عصر البطالمة. ج. 3.ص. 50-51:أ. م. ه. شريف. المرجع السابق, مج. 2. ص. 5/4. 


74 


حملات استكشافية إلى القرن الأفريقي. ومدّ عرى التواصل مع هذه المناطق وكان 
منها موفد بطليموس الثاني إلى جزيرة سوقطرة التي كانت خاضعة للسيادة العربية 
الحتونية :وبتاهموا لك إنخاء عدى يمتنتو طناك الجا ررةطلى الدمواعل الأفررحية 
للضر الأحون واشهرها 3 سناء عد لما وشجّعوا التجار والبخارة اليونانيين على 
تأسيس خط ملاحي بين ميناء عدن والبحر المتوسط. وريما وضع البطالمة 4 بعض تلك 
الراك حاسات سكري 7 

وربما كان بطليموس الثاني أوَّل الملوك البطالمة الذين أمروا بالإبحار جنوب كيب 
جواردافوري للبحث عن العاج.0*! مما لا شك فيه فَإنّ إجراءات البطالمة هذه قد أرّت 
إلى انتعاش التجارة 2# البحر الأحمرء ولكنّ هذا الانتعاش لم يلغ دور الخليج العربي 
أو أنه قضى على تجارته لأنّ السلوقيين 2# الجهة الأخرى كانوا يعملون على إنعاش 
التجارة فيه إضافة إلى أنْ الخليج كان ممرًاً بحريا مئذ مئات القرون سبقت قيام 
الدولة السلوقية. 


(2) الصراع والتنافس اليارثي الروماني: 
اهتم عدد من الأباطرة الرومان بتجارة اليحر الأحمن: وكان للإميراطور 
أغسطس ما يمكن أنّ يطلق عليه سياسة البحر الأحمر التي تتضح # تأمين المواننُ 
- 4م ٠. ٠.‏ 0-1 300-55 و 5 
المصرية على ساحل البحر الاحمر حيث جعل ميناء برنيكى تحت إمرة قائد عرف بقائد 
جيل برنيكى. وكان يتولى ادارة المنطقة والإشراف على مناجمها ومحاجرها إضافة الى 
قيادة الحاميات الملخصصة لحراسة هذه المناجم وحماية الطرق البرية بين نهر النيل 
خ 7 1 1 اتا د 1017 
وساحل البحر الاحمر. مع تزويد هذه الطرق بصهاريج المياه وحفر الابار فيها. 
9 لمزيد من التفاصيل والدراسة. انظر: إبراهيم نصحيء تاريخ مصر لي عصر البطالمة, ج. 3, ص. 49, 51-66؛ سيّد أحمد علي 
الناصريء «الصراع على البحر الأحمر في عصر البطالمة». ص. 408-409؛ وليد محمد جرادات. الأهمية الاستراتيجية للبحر 
الأحمر بين الماضي والحاضر: الدوحة, 1986, ص. 47, 49: قث عتتتتجا5]!-ع:2 رعو ع0 م100" .اط ف اأمجها0- 
لتصعدعقطعم ".1 .-[ .معللة5 :39 .م.(1982) 2/1 ععهم ,”ع تاكدمعائآ ممم لصمععلف صن أمرووظ لصه هنما 
59 .نز مقع 06 مفتألسآ عط صز,“صوعه0) سمتلم] عطا مصاع لم1 عغوتمعااء1] له 
0 .158 .م ,1989 ممأتماء2 ,كأع مامه سوأععه"1 عق سوأ معتلا 0 11 تمعاءكم امتدمامن ..[ ."1 وصتاط هلم 


01 آمال محمد الروبي. مصر ل عصر الرومان. جدة, 1984. ص. 239-240: سيّد أحمد علي الناصري. تاريخ الامبراطورية 
الرومانية السياسي والحضاري.ء القاهرة, 1978. ص. 76. 
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وما قام به الرومان من غزو ميناء عدن وبسط نفوذهم عليه # حوالي عام 1 م. ياتي 

ضمن الاهتمام الروماني بالتجارة ف المحيط الهندي.7'! وقيل: إِنّ الرومان قد هاجموا 

ميناء عدن عام 41م . © عهد الا لاع لاوا 0 الجنوب بإثارة 
اللا ضطر اب وا لتصدى للتجارة الرومانية 2 اليحر الأحمر.”" و عهد الإميراطور 
تراجان تم تعييد الطريق البري من أيلة إلى دمشق مرورا بالبتراء وبصرى. كما أمر 

تراجان بتطهير القناة المائية بين النيل والبحر الأحمر التي غطلت الوماق أجزاء منها. 

5200000 ' ل كد 8 : 1 . 104 بت 
وك الوقت نفسه امر بحفر قناة اخرى تتصل بالنيل عند حصن بابيلون. وترتب على 
هذا الاهتمام ازدهار التجارة البحرية غ البحر الأحمر ”1 
وتعتبر الحملة الرومانية على اليمن 4 عام 24/25 ق.م. من أشهر الأعمال 
العسكرية الرومانية على جنوب شبه الجزيرة العربية. ومما لا شك فيه فإن هذه 
الحملة تندرج ‏ إطار التناضس اليارثي الروماني على أماكن النفوذ رغبة من الرومان 

.4 بسَط سلطانهم على البحر الأحمر بضفتيّه الشرقية والغربية وتأكيد نفوذهم عليه 

للتحكم 4 التجارة البرية والبحرية. والسيطرة على مناطق الإنتاج الرئيسة 4 جنوب 

شبه الجزيرة العربية. والتواصل مع الشرق والهند وشرق أفريقيا والتحرر من السلطان 
البارثي 4 الشرق. ومما زاد # اندفاع الرومان بهذه الحملة ما سجّله عدد من الكتاب 
الكلاسيكيين عن جنوب شبه الجزيرة العربية وثرواتها وأهمية موقعها. إضافة إلى ما 

و 3 3 7 2 . 5 5 

2 فتوحاته وتوسعاته. وقد سلكت الحملة الطريق الحجازى البري من الشمال إلى 

2 متصعل1 :207 بم ”ع1 مم همع 1ط مخصدظ عط لصة عتمتا م1520 مقدده]-معع ه02" ,لآ يسفانت 
2378 .مم ةلصمعصه1 مغاء0آ أزقب!ا عط سمط كلمعظ8 مقصسم8" 

3 أحمد حسين شرف الدين,؛ «مسالك القوافل التجارية في شمال الجزيرة العربية وجنوبها». في كتاب: دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية. ج. 2. ص. 256: جواد مطر الحمد. الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ف اليمن القديم, الشارقة/ عدن. 2002. ص. 
3: جورج فضلو حوراني. المرجع السابق. ص. 79: عبد اللطيف أحمد علي. مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق 
البردية, القاهرة. 1988. ص. 134: تتقتدهه عط) أن عن «عتصصرو) لصن وعابم للع لمعا ,..18/1 بطاتوم حو تهات 
2 .م.1926 ,عع#10حاصدن) .عستمصسك 

104 آمال محمد الروبيء مصر لل عصر الرومان. ص. 2.41 


5 آمال محمد الروبي, مصر 2 عصر الرومان. ص. 241: سيّد أحمد علي الناصري؛ تاريخ الامبراطورية الرومائية السياسي 
والحضاري. ص. 77؛ هتون أجواد الفاسيء «الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في جزيرة العرب» ص. 472. 
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الجتوحه وطوال السير شر ست السيلة تكد ره المازات وخاصت عهدد من لفرت 
حتى وصلت اليمن. ولكنٌ نَفْشَي الأمراض وانتشار الأويكة: بين الجتود دق بالقائد 
إليوس جالوس إلى الانسحاب والعودة دون تحقيق النصر المرجوٌ ولم يتمكن الرومان 
من بسّط سيادتهم العسكرية والسياسية على اليمن. واختلف المؤرخون 4 عوامل فشل 
الحملة الرومانية ويبدو أنّ عدداً من العوامل أدّت إلى الفشل مثل طول خط سير الحملة 
وبعدها عن مصادر التموين وازة الإمداد. ومرور الجيش 2# أراض معادية للوجود 
الأجنبي رافضة له مما جعلها عرضة للغارات والاعتداءات. كما أنّ المدن اليمنية التي 
خاضوها الزومان كانت مور ومحتكتة تعصينا كيرا لم نط الات الحصار 
اختراقها وتدميرها. ولما وصلها الجنود الرومان كانوا منْمّكي القوى مُسْتَنفدي الطاقة 
لطول الطريق وكثرة الإصابات والجراحات. وأخيراً عملت الأوبئة والأمراض دورها 2 
إضعاف الجئود. 

من خلال الاستعراض الموجز للخلفية التاريخية والاقتصادية والسياسية لشبه 
الجزيرة العربية # الفترة من القرن 3 ق.م. إلى القرن السابع الميلادي نخلص إلى 
أهم ثلاث نتائج هي : 


1خ فهذن الممالك العربية الجنوبية السّت المظهر الحضاري والمدني لتاريخ 
جنوب شبه الجزيرة العربية مع اختلافها ب أعداد ما خلفته من نقوش 
وكتابات قديمة وك كثرة أوظظّة البقايا الأدارية لكل منها 306 

2 دلت التنقيبات الآثارية # مواقع شبوة وقانا وخوري روري على قيام حركة 
تجارية بحرية نشطة من القرن الأول ق.م. إلى أواخر القرن الرابع الميلادي 
حيث عثر ‏ هذه المواقع على أنفورات متوسطية ورومانية وفخاريات 
نبطية ملونة وفخاريات بارثية/ساسانية مزججة خضراء اللون. وهذه 
الاقان وقيرها كدو هليه أبسا ها عجالن شوق ود الجزوزة العريية بذ 


6 انظر: 0 08أسقصصده) 01050 مز للنان) سماطهضق/ سمزوعة2 عط مه متطاوعق“ .10 .13 سمسحصوان 
.40 .م ,1996 لم0 صمعد .7/1 .8 يله ,يوم امعقطء م 
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مواقم فا وفيلكة ملما, وكير لئان الأكار سد دلياو هويا علن شاه أشيكة 
مواصلات برية وبحرية عالمية وإقليمية كانت شبه الجزيرة العربية تمثل 
المكان الوط في 9! 

2 "هيذت شبه اسؤيره العريلة حراكا ماويفيا كبيرا بف المتودمن الفرن 3 
ق.م إلى القرن السابع الميلادي وكا نكا على جميع الأصعدة ما جعلها 
على تواصل ميتر مع العالم الخارجي. 


7 .41.ماأتع.صه .مآ .لاا تمستعسوات 
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خلفية تاريخية وحضارية للساحل الشرقي لأفريقيا من 
القرن الثالث ق.م. إلى القرن السابع م.: 


«يسهل الحصول على معلومات عن حالة الشعوب والمجتمعات 4# أفريقيا الشرقية 
الور له لاك يد 57 واد كار 
معقلة وكمية 0 من 220-00 ا 

5 3 1 22 
وهذه الفترة القديمة هي نفسها التي اطلق عليها فريمان جرينفيل مصطلح: قترات 
الجاهلية””"! ولهذا فإِنّ أغلب المواقع الآثارية 2 الساحل تبدأ من أوائل القرن التاسع 
الميلادي 10 '.ولذلك اعتبر اليعض دراسة الناحية الثقافية واللفوية لشعوب الساحل 
جزءا لا يتجرأ من تاريخ هذه الشعوب. وتاريخ تنقّلاتها وهجراتها إلى المنطقة.!!! 
ولهذا قام البعض بدراسة دلائل هجرة الإندونيسيين إلى جزيرة مدهشكرو ين خلدل 
مفردات ومكونات اللغة المدغشقرية وأصولها الإندوئيسية. 12 وليس كل السود من 
الأفارقة سواء. وليسوا حينا بهائم طلقة خارجة على كل نظام بل هم أجناس وأنواع 
ومراتب. وشعوب وقبائل ودول عرف المؤلفون العرب بعضها ولم يعرفوا بعضها الآخر. 
ولم تكن كل أجزاء شرق أفريقيا خاضعة لملك قوي 2# كل الأوقات. وكان المؤلفون العرب 
على وعي بأنّ ما جد من نظم ملكية ت تقوم على أساس قبل وتتّصف باليسر والسهولة 
8 ج.ي. ج. سوتون. «أفريقيا المشرقية قبل القرن السابع». في كتاب: تاريخ أفريقيا العام, مج. 2. ص. 583. 
9 21 .م ,1962 .سمتامعظ ,معطأ وزسفعصهآ ذه أمده0) عط أو نومرهغ1115 لولعتل»31 عط1 ..ط .5ن يعالتتمعدن- مفصعمرط. 
0 ,]025 صفعاظة متعاموظ عطا مه مصعع مه امسع تمع ل6غء5 لجيه ذأكتوزلهصة أدأخودم5" .11.187 ,كو مرمط1”" 
216-7.مم:(1982) 28 بمسسعل لوط 

2 بيير فيرن. «مدغشقر». في كتاب: تاريخ أفريقيا العام, مج. 2. ص. 707 فما بعدها؛ 15 115 805>31 2/1203 * ..[ بكلء 112 


كه تمعاطمء عط1“ يه القطغياه5 :170 .م ندع5 سمتلهآ عط له وعسطلنات من مم0 صوءء0 سقتلم1 
2 .2 .أهع 01 عط لمع معتكظى أممظ زكلء) .1 2 رمع ط801 ع8 .11.21 ماع انط سن" ,“سنع ك0 لإددع 21312 
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وعدم التعقيد واللامركزية.3!! أو بعبارة أخرى فَإِنّ أهالي تايل امتهم ودة 
سانتية المت امتروف لل تفلف السناسية فقافوا وفسش و نف بقل اق ل 11 
واعوية النا حف فين الحم داتو ا ذكر بأنّ الساحل وخلال 800 سنة بين القرنين 
التاسع والسادس عشر الميلاديين شهد تطور عدد من الموانئ وبروز بعضها وازدهاره 
وزواق:أخرّئ:وكنكادها: وأكن أن هذه المدن واكوانك كاقت تتوارت الأهمية واللمكانة يناع 
على طرق التّجارة البحرية الرئيسة والقوى المحيطة القريبة والبعيدة.”!' ونحن بالثّاني 
نرى بأنّ هذا الرأي ينطبق أيضاً على ما قبل القرن التّاسع الميلادي وربما ما قبل العصر 
البلادى كنا سوق ذخف لاهما: 

وَصَفَ صاحب كتاب الطواف سكان الساحل بأنهم ضحام القامة للفاية. ويرى 
البعض أنهم من الكوشيين الذين يشيهون مزارعي العصر الحجري المتأخر الذين 
استوطنوا مرتفعات كينيا حوالي عام 1000 ق.م. إذ تميّزوا بطول القامة حسب ما 
قصف اد لاك الأكارية“وعشس “صم 'الأكاق على أدوات. جنديدية مسكوردة :مها فيز 
إلى عدم قيام الأهالي بصناعة الحديد بأنفسهم. وكانت مجموعات منهم من الذين 
استوطنوا الساحل تتحدّث اللغة الكوشية أمثال الشعب الساني لمر انا والمبوجو 
أُوسنامبارة الذين اتعدروا مق السكآن الأواكل للساحل."'' ويتضخ من طن الأدلة 
الأغازية أن مجموغاكديكا نيد جديوة ومشك الى ابيا حل دوكا نه على دزاية يتشا 
وصناعة الحديد. وكانت على الأغلب تتحدّث إحدى لفغات البانتو. ويبدو أنْ هذه 
المجوعات قد هاجرت من الداخل 2# المنطقة الواقعة بين زامبيا والكونفو وأنهارها وذلك 
بدايات الألف الأول الميلادي. وقد استوعبت هذه المجوعات كل العناصر السكانية 
التي كانت مستوطنة المنطقة لمحا وي رم العرقية 2 بداية هجرتها 
إلى الساحل تستوطن بالقرب من الأنهار والبحيرات. واستقرٌ البانتو أيضاً ب الجزر 


3 عغزيز العظمة, العرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرى, لندن, 1991. ص. 193, 195. 

14 رجب محمد عبد الحليم. العمانيون والملاحة والتجارة ونشر الإسلام. مسقط: 1989. ص. 163. 

15 1 ا بن عالق أكنط ستاأسعدصم ماع12 أعره:*ا1 رق .8 ,00ئون]. 

6 أ.م.ه. شريف, المرجع السابق, مج. 2. ص. 1 57: ©13! جه 1206" 220 عن أنات غه علمم.! تح للق" ."1 لمطهطات 
دما .خل بتصاع]ط :139 .م .1116215اع100آ للمحرمك]-مععوم0" .18 لتسقطن) :673 .م ”امهم تماقتصوممف 
67 .م مماقتل! سمع تلق ”مرمعع! له أقدمن عغطا مه دعأعهانا1] لهصه ةللدم 1 ممه لم8 
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القريبة من الساحل وأشهرها زنجبار حيث خلفوا آثارهم 4 مواضع آثارية منها. كما 
0 من ا وناك خاصّة بهؤلاء الأقوام ار مواقع مختلفة من ول زامبيا 
وجنوب الضومال ومرتفعات تنزانيا وكينيا. ووجدت أقدم آثارهم 4 شمال زيمبابوي. 
ومن الجدير بالدُكر أنّ أكار مير الحقين التعتقيفة ف أواكل السستات كاش فليلة حذا: 
ولكن مع مرور الزمن حدث تقدم نوعي 2# هذا الميدان. ولا تقدّم الآثار دلائل واضحة 
حول الحالة الافتصادية للسكان. ومن المحتمل انهم كانوا مزارعين بالدرجة الاولى مع 
قيامهم بصيد الأسماك ورعي الماشية والماعز والأغنام. وصنع هؤلاء من الحديد أنواعا 
من الأسلحة كالسهام ورؤوس السهام والسكاكين. ويبدو أنْ السكان قاموا بصناعة 
ارت صغيرة خاصّة بهم استعملوها فقط يْ صيد الأسماك لا للأسفار البعيدة. كما 
نجهل التنظيم الاجتماعي والواقع السياسي لهؤلاء السكان. وكل ما أشار إليه صاحب 
كتاب الطواف لا يعدو سوى كونه ملاحظات عامّة يفهّم منها أن السكان كان لهم زعماء 
المدن والأسواق. ومن المحتمل أنّ هؤلاء القادة قد برزوا واتضح دورهم بعد تطور 
التواصل التجاري مع العالم الخارجي الذي أثر أيضا ف تطوّر التقنيات عتد سكان 
الساحل. ويبدو أنّ الساحل كان يضم 0 من المدن التجارية لكل منها زعيم. ويعتمد 
كلوقه طني سنظقة ىا لة مسقة متاخونة تمد هذه المدن بالسلع والمنتجات الخاصّة 
بالتصدير 117 

وسوف نستعرض ما أورده صاحب كتاب الطواف حول الساحل الشرقي لأفريقيا 


7 أ.م.ه شريف. المرجع السابق, مج. 2. ص. | 57, 577: عدنان مراد. المجتمعات الأفريقية : أصولها - تاريخها وشعوبها وثقافتها. 
دمشق. 1995. ص. 208-210, 267-268, 269؛ كولين ماكيفيدي. أطلس التاريخ الإفريقي. ترجمة: مختار السويفي. 
القاهرة. 2002. ص. 59: محمد خميس الروكه. المرجع السابق. ص. 82 محمد عبد الفتّاح إبراهيم, أفريقية: الأرض والناس, 
القاهرة, 1964. صى. 0:62 ,0005)7) 7اللتننضق علا دده عأعهه!' لصة عسأاي0 غد علمم.! بو لل فك تقطن 
ذه نانلطنا فزعطنا .ا عق يمتنا[ :42 .24 جزم الإتتماكت1! اممتعصف معتل أن براتمنا عط1 ,ديعل :673 
قلخل ,تمتقصوصظا بتصحظ عطا كه معاطمو عط1] .ا رع 011 :15 .14 .مزج .2004 مماهومم نا سممطتجمة2 
حنمن هطع نل بخصدط قط لم علصاا لما" سمدصدهخ]-معع مم0" ."1 تلسهقطن :370 .1 364 بحرم .(1966) 8/3 
.1 صتلطاعها8 :209 .206 بجزم ناقع.مه .ضا بصدية :211 :1] 205 ,ترم ,(1999) 94 ومممعطامم ,”جرمعط1 
صن لاع لالع 010) دلق طمتمصدت مذ عادروءط 'لممتوضمطة' )ه تمتامعل1“ ةقرز ز188 .م .مه ..[ 
جح .2 لوا شقان ,”معتكلهم نااصوظ 01 ععرعع تعطئا عط1“ بخ[ تع تان :107 .م نرعوامعقطءسة سمع تلم 
نزم للامامتطعمظ علة ص ومعموط مل لمأمصومءاظ ياصدظ عط كه جعلطمءط عط]" بتصعل1 :366-369 
لفل ”عالط أموظ صا معازة امعتوه امع داءعق جرم وعمير]" عوط“ .لز تواوسفصوه2 :141-156 
4 .ص .1965 ,لمعه .كتصملورست؟ا معكلة امعاعمة .لط عتمصتطك :177 .م .(1961) 2/2 
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من بعد ميناء عدولي: 
8- بعد عدولي. وعلى مسافة 800 ستاديا بحرية» يقع ميناء جيد للتجارة يدعى مالاوو 
(22120). وهو ميناء مفتوح. ومحمي بنتوء صخري من ناحية الشرق. وسكان هذا 
الميناء مسالمون. ويوجد فيه سوق للبضائع والسلع المذكورة سابقا إضافة إلى كميات 
كبيرة من المنسوجات اليونانية/الرومانية الطويلة. واكسية نظيفة ومصيوغة 
ري من ميناء أرسنوي. وأوان للشرب. وكميات فليلة من قنان العسل. وذهب 
وفضة. بيئما يصدر من هذا الميناء : المر ٠‏ واليخور. وأنواع من القرفة الحشنة: 
كالكاسيا (25518ع) دواكا (0112162) وكانكامون ز«مسمعلهم!) وماكير 
(7أعكلة 0ط ) . وتصدر هذه اليضائً تع إلى شيه الجزيرة العربية. 0 و2 الأحيان 
النادرة يحم نصدير العييد أيضاً. 
9- ويعد الإبحار من مالاوو نصل إلى الميناء التجاري مود (ملستطة) حيث ترسو 
القوارب بصوره 5 ملائمة واللقة دق تددو انق فرها 06 ف الساحل: ويقوم 2 
هذا المكان سوق رائجة للبضائع والسلع نفسها المذكورة سابقاً: . وكذلك تتشابه مع 
السلع والبضائع المصدّرة 4# الموانن الأخرى إضافة إلى نوع من الجذور النباتية 
يعرف باسم مركريقر ز610 !مم 0 
0 - ومن موندو. باتجاه الشرق. ربما بثلاث مراحل إبحار أو اثنتين. وبالقرب من نتوء 
8 ورد في ترجمة كتاب الطواف من اللغة اليونانية إلى الإنجليزية التي قام بها ليونيل كاسون لفظة: «©51016 121». وفي .شرحه 
للمسمى ذكر أنه يشير إلى بلاد الصومال نفسها أو الجزء الشرقي من مضيق باب المندب. انظر: .(.58125] 86 .0©) .مآ :0255012 
2 .م.1989 متماعءع سعط ,أعدسطائوس؟]1 مأسولة وسامأعه<1 136 وذكر كاسون أن الكاسيا والدواكا والكانكامون أنواع 
من القرفة ولكنّها أقل جودة من القرفة الأصلية. انظر: .(.82115] 8 .60 :255011)) ,أ20 دازآ وأة31 كساامعءط ع1 
124-5 .22. انظر كذلك تعليق المترجم الأول لكتاب الطواف. وهو ويلفيرد سكوف. وهو تعليق مشابه لتفسير كاسون. 
1 .م :(1912 ملعملا علط عصدى ع8 له اأمطء5) .معد ممعمعطاموط عط )هن وسامعء2 1'06. وانظر كذلك: 
عط 0غ )15 عغط؛ سرمع؟! كاسع صيعه غععلء5 نأمده© محع تقلط أمنئا عط1 .. .5 .0 يعالتمعم0- مممصععمط 
6.137 0ه ع8 5ط بقع 5 لمعه انعط غط) له مساصعةء :1-2 .جرم ,1962 .لئه0:1 تامعن 19 غوء امومع 
23-2 .م .1980 .ضملصهآ .151 ع5 220 .تإاعاعن5 الإبللداط عط1) .لمم أوصتتصسطط .8 

9 وذكر كاسون أنْ الموكروتى من الجذور النباتية الآسيوية الأصل والإنتاج. وهي لها استخدامات طبسية. انظر: 


1125-6 .مم الكقطهنا ع8 يلت نتمددهت) ,أعمعطائوم1 نأسن1ة وساامضء2 116 وقيل: إِنْ الموكروتو هو نوعيّة 
جيّدة من البخور. .81 .2 .(7825) 8 .ل :2011اء5) .قعة سدع معطا وكا عطا كه كسامقعط عط 
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جبليٌء يقع ميناء موسايلون (1101إ1)4085) على ساحلء. وهو ميناء ضحل. وتوجد 
فيه أيضا سوق يتأجوفيها باليساكم والستلع تمتها اللذكورة انف إطنافة إتى كميا ف 
قليلة من الأواني الفضية والحديدية؛ والأحجار الكريمة. ويَصدّر من هذه المنطقة 
كميات هائلة من القرفة. ولهذا هإن الميثاء يتطلب استقباق سنا أكيس» إضاعة 
إلى البهارات والمكلون الأخرى. وكميات قليلة من دروع السلاحف. وجذور نباتية 
من نوع موكروتو (1720160111)؛ ولكنه أسوأ من الموجود 4 موندو. وليان الجانب 
التعي والعاج. والزولكن كذ أحيان تادوقي» ” 

1- وبعد موسايلون. بحوالي رحلتي إبحار نصل إلى ما يعرف باسم نيلوبتوليمايو 
(1]016722110م71©110). وتاباتيجى (2]686م12). وكاب إلفاس (26-) 
05 ] وهي عبارة عن بستان لشجر الغار الصغير. ويوجد ‏ هذا المكان نهر 
يدعى إلفاس. وبستان غار كبير يعرف بأكاناي (412321131): وهو المكان الذي 
ينتج أغلب منتجات بخور الجانب البعيد. وهو بكميات جيّدة للتصدير. 

2- بعد ذلك. يتّجه الساحل نحو الجنوب. حيث يقع ميناء البهار على نتوء جبليٌ. على 
طول ساحل بلاد البارباروي (83153501) . نحو الشرق. وهو نتوء شديد الانحدار. 
والميناء يوجد على طريق بحري مفتوح. والملاحة فيه خطرة 4# بعض الأوقات. لأنْ 
المكان مكشوف من الشمال. ومن خلال بعض الإشارات والخبرة والمعرفة المحلية 
يعرف الناس هيوب العواصف حيث يتغير لون العمق ويصبح متعكرا. فعندما 
يلاحظ الأهالي هذا الأمر يلجؤون إلى النتوء الجبلي الكبيرء المعروف باسم تاباي 
(13521). الذي يوفر حماية لهم. والميناء التجاري. وهو ميناء البهار. يشهد 
حركة تجارية مماثئلة لما سبق ذكره. وله كذلك بعض المنتجات الخاصة به وهي 
البخور. وأنواع من القرفة تعرف ب جيزير (812615) وأسيفي (56م/(35) وأروما 
(2:0103) وماجلا (502812) وماتو (10210). (وهي نوعيّات غير جيّدة من 
جذور القرفة). 

3- وبعد تاباي. وبعد إبحار مسافة 400 ستاديا بمحاذاة ساحل شبه الجزيرة: يقع 
ميناء آخر للتجارة هو أبوني (0026) الذي تقوم فيه سوق لبضائع وسلع 
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متشابهة انا ذكن عائفا اما تعبات البناء النخاضة يه فين الكاننا والأروما 
والموتو. ونوعيات جيّدة من الرقيق الذين يذهب الجزء الأعظم منهم إلى مصر. 
إضافة إلى كميات هائلة من دروع السلااحف. وهي دروع ذات توهدات جيّدة أفضل 
من أي مكان آخر. 

4- وتكون فترة الإبحار إلى كل هذه الموانن # شهر يولي و وهو شهر إبيف (طمنءم8 ). 
وتصل إلى هذه الموانن سفن محمّلة بالبيضائع والسلع قادمة من الأقاليم الداخلية 
مثل أرياكي (©411216) ( 4# شمال غرب الهند) ومن ميناء برياجاذا (الهندي) 
(831(8378). ويتمٌ فيها كذلك المتاجرة بسلع أخرى مثل: الحبوبء والأرز. 
والجية (8866) (زبدة أو بمعنى الزبدة المصفاة). وزيت السمسم., والملابس 
القطنية الجيّدة. (إضافة إلى نوعيّات أخرى من المنسوجات القطنية أقل جودة من 
الأولى) رف بالموناخي (عطعةصمحط) . لاعن وجيت ( 52812210862 ا 
والأحزمة وأنواع من السّكر (الهندي). وعادة ما تبحر بعض السفن إلى مثل هذه 
الواقق التحاوقة نمساد اه الشاعل لكل أى دوع من الوا البضا نه !انكر كير طليها 
نه كل رفاو لخد ذر بالشكن أن تطذة المتتطعة لا موحد بها ملت بون إدا زتها كلها 
بل هناك رئيس لكل ميناء تجاري يتولى الإشراف عليه. 

قلكرووة نوه تعاذاة انان باتضاء اسدوية يا ازا ماايمرف :يا عرفت 
العالي الصغير والكبير لمنطقة عزانيا..... وبعد ست مراحل من الإبحار باتجاه 
العطره شري الكرفين: 'ازدا لق الصتعيى ودرا انطع كر انيه تاك مما 
عزانيا نفسها التي ت تضم أقاليم عديدة أولها يُعرف بسارابيون (102م5328). 
ثم نيكون (1111011). وبعد ذلك توجد أعداد كثيرة من الأنهار والموانىّ. واحدة 
تلو الأخرى ( أو واحد تلو الآخر) . ويفصل بعض عن بعض محطات توقف ومراكز 
بحرية. يبلغ مجموعها حوالي سبع إلى أن تأتي جزر بايرالاوي (أم دل ر2) وما 
يُعرف بالقنال أو الممر. وبعد جزر بايرالاوي باتجاه الغرب قليلاً . بعد ليلتين ويوم 
إبحار. تقع جزيرة مينوثيوس (346111141185) التي تبعد عن الأرض الرئيسة 
بحوالي 300 ستاديا. وهي جزيرة منخفضة. كثيرة الأشجار والأخشاب والجداول 
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المائنية. وتوجد بها كذلك أعداد كثيرة من الطيور غير الأليفة. والسلااحف الجبلية. 
ولا تكد نيا حوواناك كرف دا ما عدا التماسيح. وهي تماسيح لا تؤذي 
الإنسان. ويستخدم سكان الجزيرة قوارب مخيطة. وقوارب أخرى مصنوعة من 
جذوع الأشجار المجوّفة المعروفة بالكانون (القانون) (622065). وتستخدم هذه 
القوارب ‏ اصطياد الأسماك والسلاحف. ويستعمل الأهالي السلال © الصيد 
بدلا من الشنزاف بحي موضع ته الذاءاهق ظريق زيطها بالحجارة: 

6- وبعد مركت محازم هذه العوير يق الكو وان اتانيه عر لكاططل هوا 
ويسمى ربطة (المفيرضة) وهو مشتق من صناعة القوارب المخيطة المذكورة سابقاً. 
ويوجد ‏ هذا الميناء كميات كبيرة من العاج ودروع السلاحف. ويتصف رجالها 
بضحامة الأجساد. وهم قوم مزارعون . ويتصرّف كل واحد منهم 2 مزرعته وكأنه 
رئيس أو زعيم. وهذا الإقليم يقع تحت سلطة حاكم مافاريتيس (121615م1/2) : 
وهو بالتالي يخضع لنفوذ المملكة العربية. ولتجّار موزا سلطة كبيرة على هذا 
الميناء ويعتبرونه منحة من الملك ويقومون بجمع الضرائب منه. ويقومون بإرسال 
السفن التجارية إليه: وأغلب ملاحي هذه السفن من العرب الذين يمثلون الربابنة 
وشركات الملاحة. وهم على دراية بكيفية التعامل مع أهالي هذه المنطقة بل كانو 
يجيدون لغتهم وتزاوجوا معهم. 

7- والبضائع والسلع المستوردة إلى هذا الميناء التجاري. هي: الرماح من موزا التي 
يصنعها رجال محليون من هناك. والفؤوس. والسكاكين والخناجر. والمثاقب 
الصغيرة. وكميات متنوّعة من الحجارة المزججة (الخرز). إضافة إلى كميات 
كبيرة من الخمور والحبوب. وهي ليست للتصدير ولكن للإنفاق والاستهلاك 
المحلي للبرابرة. بينما تصدر المنطقة بكميات كبيرة من العاج: ولكنها أقل من 
تلك الموجودة ْ عدولي. وقرون وحيد القرن. ونوعيّات أفضل من دروع السلاحف. 
ولكنها فأقيرة الصو ديعت ؤروع الصاو حت الهقدية إصنافة ال دروم جد التخيواناك 
البحرية من ذوات رأسيات الأرجل تعرف بناوتيلوس (1211)11015) . 

ها ,ذكرفاء إن الأنوه هعطة :انكل الموانق الكجادية مقن أمناخل هرانا لواقم إن 
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الجنوب من ميناء برنيكي. والى الجنوب من هذه المنطقة يوجد محيط غير 
وسكفف ,وهو متسل تاتجاه النوف: وتمند كتالك تجتويا قحو جزاء كن ا فنونيا 
ولنساء تريس حر ياو لجار القريية ْ 
وكاستعراض لبعض المواضع الجغرافية الواردة 4 الفقرات السايقة # الكتاب: 
ميناء مالاوو (113120) . وهو مكان بلدة بربرة الحالية, ومما يدلٌ على ذلك قوله: وهو 
ميناء مفتوح؛ ومحمي بنتوء صخري من ناحية الشرق” وهو وصف ينطبق على موقع 
بربرة. وموندو (1/112040) هي موضع حيس (أو بندر حيس) الواقعة على الساحل 
الصومالي المطل على خليج عدن. وموسايلون (2/105(1192) ربما هي عيلايو أو بندر 
قاسم أو رأس هنتارا أو كندالا على الساحل. ونيلوبتوليمايو (40161223111م2]©110) . 
وتاباتيجى (1226686') وهما أيضاً تقعان على الساحل الصومالي نفسه. وكاب 
إلفاس (125م816 6م08) ربما هي رأس فلوج وحسب ترجمة سكوف هو رأس 
إليفانت وهو باسم رأس الفيل حاليًا. وهو نفسه موضع رأس فلوج أوظلوك. والبارباروي 
(8312101): يحتمل أن تكون قرية دامو (102120) الواقعة على بعد حوالي 5 كم. 
إلى الغرب من رأس جادفوري. وتاباي (12521) وهي 2# موضع رأس شناغيف (135 
كعطعةصعطة ) الواقع إلى الجنوب من رأس جادفوري. وأبوني (عههم6) ويوجد شبه 
إجماع بين العلماء والآثاريين والمؤرّخين أنه رأس حفون على الساحل الصومالي الشرقي 
المطل على المحيط الهندي. والجرف العالي الصغير والكبير هما الآن ي موضعّيٌ رأس 
الخيل ورأس عود. وسارابيون (5352102). ونيكون (2111011) ويحتمل أنهما هما 
موضعا ميركا وبرافا على التّوالي. وجزر بايرالاوي (2(521201) هي نفسها أرخبيل 
لامو حالياً. وجزيرة مينوثيوس (146111]1135) قيل: هي نفسها جزيرة زنجيار 
المشهورة: وقيل: هي جزيرة يمباء وقيل: هي جزيوة مناغ شق 140 


0 أن كناماعءط :79,81:85.86.87.94 .مم ضومغ لء 1مطءذ) .قعك سدع قعطاوسرط عط زه مساممءط عط 
عطانج؟ظا ماسة81ة وسامتعءط عط]1 ب92-95 .مم :1250م كع صتاصن1] .8 .187 .0 0ع ع8 .عصهعا .معد ممع وعط اوم عط 
7139590--126-127.127-130.132:136 .120 .م الوصو ع8 لع :دهد5ه) ,أعه؟. انظر كذلك: 
لصة كانممةع5 ..5 .8 عازه :17 .م ”فعاتكة أقدط 1ه )كدم00 عطلا مه عوصقطت عتفصتات” .8 متلسهطات 
عط“ .18 امآ :84 .م .“عله هط 20د دآ 35625 تاصتطذ ممدمه1 مق“ .2 ] يموتفصضكا رذ .م بتمعسمماءرء1 
- سوط بجماءءصصط .صمدعدت لآ نإط ومتكدائصهع! طدتاوصظ مه طاصر 50 .أعممطتوصظ مأممالة ومامضعط 
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والقوارب الصغيرة التي ذكرها صاحب كتاب الطواف هي نفسها المعروفة ب 
الساحل الشرقي 4# العصر الحاضر باسم متيبي (12]6726). وجمعها على: ©111162. 
وتحمل فيها الأغراض وتشحن عليها البضائع من السواحل إلى الجزر القريبة منها. 
ويرى البعض أن أصل صناعة هذه القوارب من شبه الجزيرة 00 وهذه النوعية 

اورت رامعا وصناعتها على سواحل المحيط الهندي المختلفة.22! 
2 ' أن هذه النوعيّة من القوارب ضعفية المقاومة للرياح والأمواج ج المرتفعة. 
وهد لين .شكديها فإن ا لق لصفي وتعدد ةلكا وه اموي واكتن مروقة وأقل تأرا 
بالأمواج الهائجة من المفق غير التقرلة بن مباليه الأموات ولنسن صصيه أيضا 
أن السفن المخرّزة بخيوط من ليف جوز الهند تتصدّع بسهولة 4 البحار الهائجة. 
وك الحقيقة هي سفن كانت أقل قابليَّة للكسر من القوارب الموصّلة بالمسامير. وكانت 
تستطيع الرسوٌ على الشاطن 4 ظروف صعبة وفوق زبد كثيف. 74 


ومما يشير إلى معرفة العرب قبل الإسلام بهذه النوعيّة من السفن قول الشاعر بشر بن 


- م10 وابإصيعاه)* .11 معأ اعتطاء5 :355 .م .(45.34/2)1993ل .3207 .م2 .1989 ووعم2 تلدتاً صماء 
0[ طعتتعة]ط-الملصقآ :517 .م .(1891 مرءة) 210580116.9 "وعتكة لمعم )م نوظ منعاموعط زه بإطمهر 
8 مم .(0,1.27/4)1906) ,"عع مقع اتصواك لصة مأوم0 دمعاطمعط عتغط! تعصنسظ وزوعلمطظ عط1. 

1 لمعرفة أشكال وطرق صناعة هذه القوارب. انظر: 512210لى ]235 26[] 01 285 اضرع م متطاذ بإأمدظ* .21 .ط ,ععلة1 0 
لوال بصناك عه[ معطا لصه لمآ امسملوع] عمع ك8 عط]”“ كا مزع طلز :220 .م :(1964) 1318.63 ,”أوه00 
تف ط ممم [3.١‏ ععموء2 :43-50 بم .(1987) 27/1 ,ذاه ,”ورعغه 3 سممعتلكة أمدظ مز ومنطد معد 1ه 
أو عمع الا ع1 “...11م .خصلمظ 29-30 بحرم .1967 ,مهما ممعتتكة محعاعةةآ 01 عتامممم)ء21 لمقاكا عط 
8م .اا.ممءة لتعطد :8511 .مم (1982) 28 .مسنعلتوط "وعد عوطأعصدت عط 2110 840116353 ,تالسقآ 

2 جورج فضلو حوراني. المرجع السابق, ص. 20251.:246-247) 1354 01120125 5غ803 تعد عط1, ..ظ ,برع لغمع 1 

0 ب الموامعقطععم يي دمن تلطا دا 

3 جورج فضلو حوراني. المرجع السابق. ص. 253. 255. 256, 258. 

4 جورج فضلو حوراني, المرجع السابق. ص. 257! حسن صالح شهاب, أسطورة هيبالوس والملاحة لي المحيط الهندي, (رسائل 
جغرافية. الجمعية التاريخية الكويتية- جامعة الكويت. 104), 1987. ص. 8, 9. انظر كذلك: أحمد عبد الحميد الشامي, العلاقات 
التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى, الإسكندرية. 1978, ص. 7-9 إسماعيل الأمين, المرجع السابق, ص. 31, 33: 
هانس كندرمان, مصطلح السفينة عند العرب, ترجمة: نجم عبد اله مصطفى. (المجمع الثقافي). أبو ظبي. 2002, ص. 1-93 9. 

5 ديوان بشر بن أبي خازم. تقديم وتحقيق: عرة حسن. دمشق, 1972. ص. 47-48. 
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أجالد صفهم ولقد أراني على قرواء تسجد للرياح 
معبّدة السقائف ذات دسر) مضبرة جوانبها رداح 
فالشاعر هنا ويصف صناعة السقفة وأنها مشدودة بالحبال (دسر) لا 
بالمساميرء ومطليّة بالقار. ولهذين البيتين قيمة تاريخية لأثها تبين كيف كان العرب 
يصنعون سفنهم: والوسائل التي كانوا يستخدمونها ويعتمدون عليها ش صناعتهم لها 
من الألواح الخشبية المشدودة بالحبال القوية والمطلية بالقار.26! 
وتشير الدلائل الآثارية ‏ وادي تانا (1828) إلى الجنوب الشرقي من كينيا إلى 
قيام مهنة انتاج الحديد حيث تتوفر المواد الخام 2# المنطقة كمعدن حدق والأشجار 
للصهر والفحم.""" 
إذا كانت سهولة الوصول من البر قد جعلت ساحل أفريقيا الشرقي من الناحية 
الفازيكرة عقا لأ يقد أ ف ن أهريسا :إن سؤولة الوصتؤل إلية عن طريق ,السو لخاتريت 
ظويلمين التصيلات التحارية والتأكين التقاقة وحركات النتكان من المتاطق الواقمة عير 


المحيط الهندي.“*2! وكان الساحل الأفريقي أيضا على صلة فويّة بالداخل الأفريقي 


حتى وادي النيل مما وفر له منتجات خام زراعية ومعدنية وحيوانية دائمة لا تنقطع.27! 


6 حسين عطوان. بيئات الشعر الجاهلي. بيروت. 1993. ص. 129,. 130. انظر كذلك: ديوان بشر بن أبي خازم. ص. 48؛ عبادة 
عبد الرحمن كحيلة. عن العرب والبحر. القاهرة. 1989. ص. 47. وفي قوله تعالى: «وحملناد على ذات ألواح ودَسْر» (سورة القمر: 
13) إشارة إلى صناعة هذا النوع من السفن منذ عهد نوح عليه السلام. فلفظة ٠‏ سْر» تعني في بعض التفسيرات: الخيوط التي تُسْدٌ 
بها ألواح السفينة. (انظر: الشوكاني. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. تحقيق: عبد الرحمن عميرة, 
المنصورة, 1997 ج. 5. ص. 162-163: صديق بن حسن الحسيني القنوجي. المصدر السابق. مج. 6. ص. 479-480.) 
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8 أ.م.ه شريف. المرجع السابقء مج. 2. ص. 572. 
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طمتتآ) مردعكا 'أه كلسقلطئتة! مععاوء لآ عطا له بووزهامعقطعءصى عطل .0 ظا .ز صمعند :13 .م ,(2000 
5 م :973!] بأطامعتدلظ .(3 وعتئلم صعادمظ ماع اتاقمآ 
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ومن أشهر الطرق البرية التي تخترق السهول الفسيحة بين الساحل والداخل الطريق 
بين دار السلام إلى بحيرة تنجانيقا. ومن ممياسا إلى حيرة فيكتوريا.””! كما اتضحت 
دلائل التواصل. خاصة الفخاريات. بين هضبة زيمبابوي وساحل المحيط الهندي منذ 
أواسط القرن 7 م. بعدما أصبحت المجموعات السكانية 4 الهضبة جماعات منتجة 
ا البعيدة. وكان من أهم منتجاتها الحديد والعاج 
أننوة ينقية اتجساغات الواغاية #وتكتور لد لاقل الأكارعة الت وحود متتاعة شور العديد 
هضبة زيمبابوي منذ حوالي القرن الثالث م. كما توجد أدلة لصهر النحاس ل 
الهضبة 4 الفترة نفسها. وتعتبر إشارتيّ صاحب كتاب الطواف وبطليموس إلى منتجات 
الساحل السواحيلي حيث ذكرا منتجات الجلود والعاج هي بداية تَواصل زيمبابوي مع 
العالم الخارجي. ومن الجدير بالذكر أن هضبة زيمبابوي كانت محلاً تل ستيطان مت 
أمد بعيد ولكن مع بدايات القرن الأوّلق.م. اتجهت جماعات المستوطنين إلى الاستيطان 
والزراعة وتربية الحيوان مما أهلها بعد ذلك للمشاركة # التجارة مع الساحل. وقد 
أحاطلك بعض هذه المستوطتات نهر الزبيزرع. !3 

ويتضح من وصف صاحب ككاف؟ القاوا هه لبك ةاويكلة أنينا كافت مركو تجاريا 
مهما على الساحل. وكان يتولى أمرها أحد الزعماء المحليّين الذي كان خاضعاً بدوره 
لإحدى ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية. وكانت من أهم وظائف هذا الميناء 
تصدير كميات كبيرة من العاج وقرون وحيد القرن ودروع السلاحف. وقد أشار إليها 
7 أي 65 بمعنى كونها عاصمة مما يوحي بالتطور الإداري 
والافتضادي هذه البلد ف ويشهر أيضا إلى تعظم يححمها وزئاذة أفتيهناء وله يذكر 
بطليموس أي شيء عن النفوذ العربي على ربطة مما يعني أنها قد حصلت على نوع من 
الاستقلال السياسي والاتساع الجغرال نحو الغرب حيث وصل نفوذها إلى جبل القمر 


0 دنيس بوام. الحضارات الأفريقية: ترجمة: علي شاهين. بيروت. 1974,. ص. 92-93. 

131 بكعاها5 سفتأمعطصةم مسعطايمى سه عستاعع لس كعمتوم0 :عنامت عسططقطستي عط .1 بترممتلزم 
101 طتتن"! أفن50 لضة عمسلا رععدم2.[.[..5 تةاعصذة 73-75,83:90-91 .مم :2001 بلعع02 أنتصاة لآ 
عنالتطحسم 810 لصد ع «أاطقطست أن يومامممعطاضة سه يعمامعمطععخ عط مغ طعدمعممة لقتعم ع1 م 
0 146-147 .مم ,1987 مقلووممتآ .(وتكصع لدوم نآ معنوهامعقطءعة مماعن50) .له 0-1700 ». 

2 علالا بطع .4 لظ .1932 كأدهلا عا .مومع 56 لع ع8 .قصعه] ,تالواط كساتلسما© أن توطامدععمء 0 غدل 
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الذي يكسوه الجليد حسب وصف بطليموس. وجبل القمر هو فيما يبدو جبل كلمنجارو 
الروك وميد تفود ويظة أيكا إلى غيل موبيك بالقرف فق أعاني الثهن العامة عليه 
ربطة. وجبال بيلي الواقعة إلى الشمال الغربي من جبل ميست. ومن المؤكد أن هذه 
المعلومات التي أوردها بطليموس قد وصلت إلى البحّارة والملاحين اليونانيين والرومان 
عن طريق العرب المستقرّين على الساحل أو عن طريق الأفارقة أنفسهم.**' وقيل: إن 
ربطة والمناطق الدخلية القريبة منها كانت تحت نفوذ قبيلة المعافر إحدى عشائر حمير. 
وقد تبقى اسم المعافر محرّفا 4 اسم جزيرة مافيا.؛”!' ويوجد 4 جنوب وغرب تعز 
باليمن وهو شمال عدن وجنوب الجنّد. مخلاف يعرف بمخلاف المعافر. وهو من 
المناطق الجبلية التي تعرف بالبلاد الحجرية. وكانت عاصمته تدعى جباأ. وبه عدد من 
الحصون. وقيل: إنْ معافر موضع أو قرية باليمن نزلت بها قبيلة حملت الاسم نفسه. 
وقيل: إن المعافر قوم من حمير وقيل: هم قوم من كهلان أو من قحطان. وقيل: هم قبيلة 
يُنسَبون إلى معافر بن مر أو معافر بن أذ الكهلاني أو المعافر الأكبر بن يعفر بن (أو 
بن عمرو بن) مالك بن الحارث ابن مرّة بن أدد الكهلاني أو معافر بن يعفر بن مالك 
الحميري. وتذكر نقوش المسند المعافر والمعافريين من أوائل العصر السبئي إلى أواخر 
العصر الحميري.”! ويحتمل أنّْ ربطة قد فَقَدَت أهميتها الحضارية بحلول القرن 


3 أ مم. هه شريفء المرجع السابق, مج. 2, ص. 579: :137 .7 ,”1115 72ناء100 تتقحطهكا-مععة 0" ."1 لفكت 
صق ل أمدظ عط" .2 .5 .© عللتخصع0-سفصروعءء رك ,4 بوم "أعنحوم1 لصة لها معد لع8"* ,ترعل1 
قتسمنة “معلكة أمدظ سه كتاماءء2 عط]“ .آلا مم0 بك4 ,3 .مم كامعتسعوط أععاء5 تأكوو0 
9 .رص .أأء.مه .11 .عغطءااء5 :98,99 .مم .(1990) 25. انظر كذلك: هنري !. ماك أدم. استرابون. بلينيوس الأكبر. 
بطليموس الإسكندري: ثلاثة تصورات عن العربية القديمة وشعويها. ترجمة: مصطفى العباديء (رسائل جغرافية: 146: جامعة 
الكويت-الجمعية التاريخية الكويتية). 1992, ص. 43. 

4 بوولة 566 .191 .م .”8خ خدء0 أوعلط عط صذ 1204" عتستكختضملة كتقتطوعة طتنو5” لآ تمموكوت 
لاقع هقطقط //تطاخط بصن“ لصهاكا مكداز ذه بده115] اتمطذ كه بمعاكة مأ ممعم 2 طولل” .2 يعمحرظ 
لقداط.1811. يرى فيليكس شامي أنْ اسم «مافيا» يعني في اللغة المحليّة: «أرض الموت» وهي تشير إلى ما تعرّضت له الجزيرة 
من جفاف وقحط فيما بين القرنين السادس والتاسع الميلاديّيْن. (أنظر: 00851) 736] 011 18286ب 011212146" .7 :1531 ةق 1ن 
.6-7 بصم ”معتواة أمدظ 01 

5 ابن الكلبي. جمهرة النسب. تحقيق: ناجي حسن. بيروت. 1986. ص. 190-191 ؛ ابن منظور. لسان العرب, تحقيق: حيدر أحمد 
حيدرء بيروت . 2003, مج. 4. ص. 679: الأزهريء تهذيب اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون, القاهرة. 1964, ج. 2. ص. 1 35: 
البقدادي: خرانة الأدب. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. الرياض/القاهرة. 1982. ج. 6. ص. 148 ؛ الزبيدي. تاج العروس, 
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الرابع الميلادي. بعد أن أوجدثٌ مثاخا ثقافيًاً وحضارياً ربط أجزاء الساحل الأفريقي. 
ويحتمل أنّ آثارها قد طمرتها فيضانات النهر.6*' ومن الراجح أنَّ الطريق البحري 
بين ربطة وجنوب شبه الجزيرة العربية كان مستخدماً من قبل التَجّار والبحّارة على 
الأقل منذ القرن الثاني الميلادي.”3! وي اعتقادي أن كان انكر عق ذللقم زوك منااف 


كتاب الطواف جزيرة أطلق عليها اسم بايرالاي (521336/إ8) وربما هي جزر لامو 
تحقيق: علي شيريء بيروت, 1994, مج. 7. ص. 244-245: السهارنفوري. بذل المجهود يذ خل سنن أبي داوود. تحقيق وتعليق: 
تقيّ الدين الندويء مظفر فور 2006, ج. 6. ص. 3/72؛ عبد الته بن عبد الكريم الجرافي اليمني. المقتطف من تاريخ اليمن, بيروت. 
7., ص. 44, 52: علي بن الحسن الخزرجي, العقود اللؤلؤية # تاريخ الدولة الرسولية, تصحيح: محمد بسيوني عسلء بيروت» 
3ج .ص. 92, ج. 2. ص. 17: عمارة بن علي اليمني, تاريخ اليمن (المفيد ف أ خبارصنعاء وزبيد ). تحقيق: محمد بن علي 
الأكوع, صنعاء. 1979. ص. 50. 87, 177؛ القلقشنديء نهاية الأرب 4 معرفة أتساب العرب. تحقيق: إبراهيم الأبياري, بيروت/ 
القامرة. 21980 ص 123: نشوان الحميري. شمس العلوم: تحقيق: حسين العمري وآخرون. بيروت. 1999. ج. 7, ص. -4625 
6ه ح. (4) و(1): النووي. شرح صحيح مسلم, ضبط وتوثيق: صدقي جميل العطارء بيروت. 1995., مج. 9. ج. 17 ص. 107؛ 
الهمداني الاكليل. تحقيق: محمد بن علي الأكوع. بيروت. 1986. ج. 1. ص. 118 ج. 10. ط. 1987. ص. 28-29. وتُعرف عند 
العرب نوعية من المنسوجات تدعى الثياب المعافرية. وهي نفسها المعروفة بالبرود اليمنية. وقد وردت في بيت لأبي طالب يقول: 

فيصبح أهلها بيضاً كأنّما كستهم خبيراً ريدة ومعافر 

(ابن منظورء المصدر السابق. مج. 4. ص. 679 البقدادي. المصدر السابق. ج. 4. ص. 245. 247, ج. 6. ص. 147: الزبيدي. المصدر 
السابق. مج. 7, ص. 244: السيوطي. شرح ستن النسائي. (طبعة دار المعرفة). بيروت. 1994. ج. 5. ص. 26؛ العظيم آبادي. عون 
المعيود شرح أبي داوود. تحقيق: عبد الرحمن محمد عتمان, المدينة. 1969. ج. 6, ص. 457؛ يحيى الجيّوري. الملابس العربية 
الشعر الجاهلي. بيروت. 1989, ص. 46.) كما ورد قي الحديث أنّ النبي (صلى الته عليه وسلم) لما بعث معاذ بن جبل إلى 
اليمن أمره بأنْ يأخذ من كل محتلم دينارا أو عدله من المعافر. (الحديث من رواية معاذ رضي الله عنه. وأخرجه بهذا اللفظ أبو 
داوود في ستنه. (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. صيدا/ بيروت,. 1980)., كتاب: الزكاة. باب: في زكاة السائمة, ج. 2. 
ص. 101-102 أرقام: 1576, 1577: 1578: والترمذي في الستن. (تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر ومصطفى محمد حسين 
الذهبي؛ القاهرة, 1999)., كتاب: الزكاة. باب: ما جاء في زكاة البقر. ج. 3, ص. 10. رقم: 623. وقال عنه الترمذي: حديث حسن؛ 
والنسائي في سئنه (طبعة دار ابن حزم. بيروت. 1999). ص. 360, أرقام: 2452. 2453. 2454: والإمام أحمد في المسند 
(الموسوعة الحديثية ). تحقيق: شعيب الأرناووط وآخرونء إشراف: عبد الله التركي. بيروت, +1993. ج. 36, ص. 338-339, 
رقم: 22013. وقال عنه محققو المسند: إسناده صحيح. وورد أيضاً أنّه صللى الله عليه وسلم قد تقنّع ببرد له معافر. الحديث من 
رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرجه الإمام أحمد في المسند (الموسوعة الحديثية). ج. 36. ص. 109. رقم: 21775. 
وقال عنه محققو المسند: صحيح لغيره وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. (انظر كذلك: 04 1097© 186" ,للد لك 5010 
لا .طملانوطة :271 .270 .زم ,(1995 .810) 6/4 .تلهة ."لمعتمم كنا لمعنو هامعقطععة مح نددحدك- لج 
نزم ,(1995 .نتولط) 6/4 كله ,”مء5 سدع معطاتجيظا عط كه دسامرتيع2 عط مزه تدك لد له أن عط1” .لز 
1.4 .260 ,259 

6 - م11 متصدظ عط لصه علصتا ع120 مقصدم]آ-معع 022" .1 يتسسمقطن :57 .م اوه .1 ./3ا .[معللم 
عط 50 عطا رمع بعالا ه ,تلتطوودك عطاؤه ومتعتماة عط1“ ..ى ,لمع طمعطة :209 .م ,”لممعط]' صم 
82 عط1* .8 م0111 :133 .م :(1982) 28 مفسيع لاوط ,17)ن002 سسمعتكلم مععامدظ8 عط زه لظ 
3 ,م ,”قع اكه لاأصدظ 01 

7 .23 .ص 28500225لك؟آ مقتطدعة طتنره5 عتصسواة]-عع2 0ه 5عأي10ز عومععصة“ .ةق متمتعموهمق 
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وباتي وماندا وبعض الجزر الأخرى حيث يتوفر فيها الماء العذب وتحيط بها أشجار 
القر 138 

وكان يوجد 2 الحبشة والنوية نظام ملكي قديم. وقد قاربت هاتان المملكتان 
الحضارة قبل الإسلام. لكونهما مملكتين نصرانيتين كان لها أثر كبير .ع بت الحضارة 
محيط لم تكنّ الحضارة تلج إليه لولاهما.”” ' وتعتبر أثيوبيا البلد الوحيد 4 شرق 
أفريقيا الذي يمتلك تاريخا بمعنى الكلمة. ويوجد بها مظاهر حضارية ومعمارية وثقافية 
ودينية واجتماعية واضحة منذ أقدم الأزمنة. وبمعزل عن الحضارة الأثيوبية والنوبية فإن 
بقية أجزاء ساحل شرق أفريقيا لا توجد به حضارة حقيقية واضحة ال مغالم والآثار./4! 
وتمرف الساحل الشرقي باسم بلاد الزنج 4 مصادر القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 
ورططا كان أصل الكلمة فارسي. ثم زأدعليها العرت تعريفا وجيف ولا تعني فقط أسود. 
ورطِطا مع مرور الوقت أصبحت تعني مجموعة بشرية معينة. وبلا شك فإن الاسم قديم 
ارتبط بالنشاطات والتحرّكات الساسانية 4 أواخر القرن السادس الميلادي 2 البحر 
الأخير امبر لكحفا إضافة إلى ارتباطها بتجارة العبيد. وربما عني الفرس بهذه 
اللفظة أهالي الشمال الشرقي لأفريقيا وريما كانوا يعنون تحديد! الساحل وربما تجارة 
ايد ارركما هه سكان البناخل مخ عزن الأحباش )ع نبت جدة السميةالتشول حدر 
جغرافياً أكبر ضمّ الساحل الشرقي لأفريقيا كله. وارتبطت بصورة كبيرة بالعلاقات 
الاقتصادية بين أغريقيا وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي. وقد بقيت 
لفظة «زنج» # اسم زنجبار.!*! والبعض اعتبر بلاد الزنج هي نفسها بلاد السودان. 
وقيل: هم نوع أو جيل من السودان. وهم أشدّ السودان سوادا.2*' ويبدو أنّ سبب ذلك 
8 .37م .(2)1967 بدتمستة ,"معداءمتطععة صما عط هذ معت برمعولط" .]ل ملعتا تدا 
9 عزيز العظمة. المرجع السابق, ص. 193. 
0 عع الأتصةءة- قوعم :328-329 بوم .1963 بصملهه.]آ يمعتلة أففظ أن زرمأكتاط!-ععط عط د عام 

,23 بم همل وممعهضا" أن أده عط له وماكذة؟ لصتل 81 ع1« .6.5 

1 محمد محمد أمين. المرجع السابق. ص. 3.:44لصهةق .”(220 تدمع 1 عط كه صملاتماء12 3 لهوده 1" .1 يممأمقا8 


,1 ع4 :35013 أطا180 :157 .م أك.مه ..[ .1 بوستلط هل :111.112 .109-110 .106.107 .رم؛(1986) 21 
,105-106 .نط .مه .لل .عتمصتطك .21 .م .(1936) 2 ,16لل1 ,”معتءلة أمدظ جره 5م810 ادع لم115 

2 ابن قتيبة. فضل العرب والتنبيه على علومها. تحقيق: وليد محمود خالص, (المجمع الثقافي). أبو ظبي. 1998. ص. 50: ابن 
الوردي» خريدة العجائب وفريدة الغرائب. ط. 2, القاهرة. ص. 61: ابن النديم, الفهرست. تحقيق: يوسف علي طويل؛ بيروت» 
2,. ص. 31: الجاحظ؛ رسالة فخر السودان على البيضان (الرسالة الرابعة ). ضمن كتاب: رسائل الجاحظء تحقيق: محمد 
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يعتمد على لون اليشرة. وقد أطلق ل ل ل 
وز دو (21281012). 14 وأشار الرحالة كوسماس 'أيضا إلى هذا المصطلح. 1 
وهذا المصطلح موجود أيضاً عند بطليموس بصيغة: 2158 46.7888159! ومن هنا 
نرى أنْ الاسم قديم أقدم من الوجود الفارسي الساساني إلا إذا كان المقصود الكو 
الفارسي الأخميني حينما كان الأخمينيون مشيطرين على مصر والبحر الأحمر ا 
القرن الخامس ق.م. ويقدم فيليكس شامي تفسيراً معقولاً لهذه اللفظة وهي أن كلمة: 
«زنج» بانتو الأصل. وتعني: وساحل» أو «ساحل البحر» وهي مكوّنة من لفظين: «زي» 
أو «زا» بمعنى «المياه الكثيرة أو الكبيرة» وهي المحيط الهندي. و 57 تعني «أرض» أو 


باسل عيون السود. بيروت, 2000,. مج. 1 ج. 1. ص. 133: الزبيديء المصدر السابق: مج. 3. ص. 393: السمعاني, الأنساب. 
تحقيق: عبد الله عمر البارودي. بيروت, 1988. ج. 3. ص. 170؛ السيوطي. لبّ اللباب ‏ تحرير الأنساب. تحقيق: محمد أحمد 
عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز. بيروت, 1991. ج. 1. ص. 384. مزيد من التحليل والنقاش. انظر, ‏ 1716612211-0176- 
25.27.29 .م .هع لا لإسمعصهآ] آه أمده0 عط أن بوعرواوزل1 00 عط]1 ...2 .5ك .ي بعللت؟ 

3 .177 .م .53ه 115 امعتعصة سممعتعلم أه جأتمنا عط .8 متتصقط6 

144 تاجر وراهب نسطوري وكاتب وجغرافي ورحّالة مصري الأصل عاش في القرن السادس الميلادي. ولد في الإسكندرية. وكان 
في بداية حياته تاجراء وارتحل كثيراً ذ في الجزء الغربي من المحيط الهندي. وبدأ سفراته في حوالي عام 530 م. - ووضع كتاباً حول 
رحلاته وسفراته المتعددة. وهو المعروف ب 1060813127" 115818100 الذي ألفه حوالي عام 547 م. ويتألف الكتاب من 
2 جزءا. . وقد كتبه بلغة يونانية صعبة وهي لغة يونانيو شوارع الإسكندرية. ويتضمُّن الكتاب معلومات جغرافية وبيئية وطبيعية 
ودينية واجتماعية واقتصادية عن الأماكن التي زارها. مما يجعل كتابه من أهم مصادر القرن السادس الميلادي. واعتبره البعيض 
من أهم المصادر التي تقدّم لنا معلومات عن العالم الآسيوي في فترة القرن السادس الميلادي. ورأى البعض أنّ كتاب كوسماس 
يعد دليلاً على النشاط التجاري في المحيط الهندي بينما يراد آخرون أنَّ معلوماته غير دقيقة, وقد أخطأ في تحديد بعض المواضع 
الجغرافية. وتوفي كوسماس بمصر ولكن لا يعرف تاريخ وفاته. (انظر: دي لاسي أوليري, المرجع السابق. ص. 130؛ مصطفى 
العبادي. الامبراطورية الرومانية؛ النظام الامبراطوري ومصر الرومانيّة, بيروت. 1981. ص. 11.281 .© ,801213110 
- 7851رومر)" .8 يوذ 12 :861-862 ذامء ,3 .اونا ,للاحظاظ ,"مممروم0" .1 سفحدس لأ ستوظ :76م أك.مه 
نك لالأصدمعه0مه10' صسقناكلمطن) عط“ .2 مآ يمدمصكا 359-360 .مم ,4 .8015.901 ,”دعا دقام 1ل 
توكو 5 01 ل108معفطععة عط .2 .11 ,نزم :169 ,168 .زم .(1972) 138/2 .[0 ,”تصناءحة كه تملع مك 
- منا” حلة .نا طعأ منصتة/18 185 .183 .مم ,2003 .عو لتتطصهن .(خ نلكن) .دتمة طأسوك اسع مخ مذ جرم 
..م.(1942) 42 سملة .“الومجد له علدمظ' 0010 عط مضه محم 

5 - 5 الزن أكلة11) ,عالصضمء 8 .11 لع عة .خصهها ,برطمهعوممه! مدتاعتعط©) عط ,مامد امم 1لم1 ومدرومن) 
2 .39 .مم .1897 .1,0110011 ,(لإ]عأه. انظر كذلك: جيرفيس ماثيو. المرجع السابق. ص. 0861501116,:32)-811 لع 1716 
:8 .ص ,(1959) 12116.52 ,”ه1115 مدع كلك أكدظ مأ دمعاطامء2 ى :وأدباءام م2016[ كمصروم0» ,2 ,6.5 
.20.5 كاه سسعن12 أععلء5 اموه سوع لم4 أمدث1 عط ,رعل1 

46 107 .م انالك 4 عا8 تلع 101 كنات لسن ان) ؤه 'وإطصهعومء) عط انظر كذلك: 1152“ ..5 .[ ه281 أم ”1 
اكه ,(.كل6) .11 مققء 101 :8 .21 .11 كلع )تطن) مل ”اقدمن صدعتكة أمدظ عط سه وسعطمهمومعن طوعم 
.6 م أتع 0 عطا لس معتملم 
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«مستوطنة». 4 


وكان اسم "زنع" متمزوقا عند العرب قيل الإسلام وبعده. ومما يدل على ذلك 
أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بزنجية قد علق الأولاد 4 رجلها حبلاًء فقال صلى 
الله عليه وسلم: ' أترون هذه 0 ...5 وأشار عدد من الجغرافيين والمؤرّخين 
والرحالة المسلمينٍ إلى مصطلح " 'بلاد الزئج” ليشمل كل الساحل ه ف ارظن عد 
السو تيهنا لا وان انان يضرب بها البُعد على اعتبار بُعدها عن اليصرة, 40 
مما يدل علي كواوك هذا المصطلح الور انه عير اعفان متمد ده وكانه أصيع عَلنا لهذا 
الساحل وأهله. دل أن لفظة «زنج» منحدرة من الفارسية «زنك» أي بلاد الحبشة. 
وتعني كلمة «زنجد» # الفارسية المعدن. ومنها أخذت العربية «زنجاره» وتعنى صدأ 
الحوكن :و لحان ووريها لك ,نشيو ال ان باذ الزنج كانت تعني بلاد المعادن خاصة 
أنّ القارة الأفريقية كانت تزخر بالمعادن النادرة التي كان يستوردها التَجّار العرب قبل 
الإسلام ثم التّجّار المسلمون. وقد اعتبر البعض أن لفظة «زنج» عربية الأصل وليست 
فار ا وقيل: إن لة لفظة «زنجبار» مكونة من كلمتين: فارسية وهي «زنج» وهندية 
وهي «باره وتعني بلاد الرجل الأسود. !15 ويد انسا ان لووك امه سختادو الأشكال 
والأخلذطظ وملولك متحتلفة المعاتى وال اهن ” 0-0 يشير إلى تنوع 2 الأصول وتعدّد ب 
الأعراق واختلاف 3 الأديان. 
ولا توجد إشارات - إلى الأوضاع السياسية للساحل قبل مجيء الإسلام 

ونه أنه لاامتكاف كيرا عن الأوضاع ل العظيين الانيلة فى الا :دما وتماق: رجأ يض 
وإنشاء الإمارات الإسلامية. ويرد 4 عدد من المصادر العربية الإسلامية أن أهالي 
47 عط لصة عامه>1" .مصعل1 :23 ,22 .صم .”متطعصه ماع أمدظ 3110016 عط قصة معتكلة أممط" ."1 بتتصقطت 

,6 بم ”لعولا التطمورة 
8 ابن الجوزي. تنوير الفبش ف فضل السودان والحبش. تحقيق: مروان علي إبراهيم, الرياض, 1998. ص. 152. 
9 المسعوديء, مروج الذهب. تحقيق: سعيد محمد اللحّام. بيروت. 2000, ج. 2, ص. 8. انظر كذلك: الجاحظ, كتاب الحيوان, تحقيق: 

عبد السلام محمد هارون. بيروت, 1958, ج. 3. ص. 262. 
0 أحمد غلبي ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد. بيروت. 1991. ص. 104 -103, ح. (1). انظر كذلك: طوييا العنيسي. تفسير 

الألفاظ الد خيلة ل اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه, القاهرة, 1989 -1988, ص. 33. 


151 فيصل السامرء كورة الزنج. دمشق, 2000. ص. 41. ح. (35). 
2 المسعودى. أخبار الزمان. الناشر: حسين عاصي. تقديم: عبد الته الصاوي. بيروت. 1978. ص. 59. 
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الساحل كانوا موزعين إلى مجموعات قبلية وجماعات يتولى إدارة شؤونها عدد من 
الرؤساء والزعماء أصحاب نفوذ وسطوة وحظوة. وكانت لنسائهم مكانة الشناعة 
عالية. ولهنّ نفوذ أيضا. ويبدو أنّه كان من الغالب أنّ الساحل ظهر فيه ما يعرف بنظام 
مدن الدول التي كان لكل واحدة منها أميرها أو سلطانها ومنطقة ريفية أو زراعية أو 
ساحلية محيطة بها أو قريب منها. وريما عرفت بعض المدن الحكم الملكي. وقيل: إِنْ من 
تملك من أمراء الزنج كانوا يتلقبون بلقب وقليمي” ويعني: ”ابن الربٌّ الكبير“ لأَنّه 
اختاره لتولي املك والحكم فيهم بالعدل فإن انحرف وجار قتل وحُرم عقبه من الحكم. 
وذكو أيضا أن انوج كاثوا أرتى:قصطاحة وكاة شيع كطاء زموه ركاه الشدقة 
يخطب خ العديد من الناس فيرغبهم © التقرّب من ربّهم ويخوّفهم من مخالفته 
وعقابه. ومع وجود مثل هذه النصائح إلا أنهم لا شريعة لهم يرجعون إليها بل لهم أوامر 
ومراسيم لملوكهم: وكان لهم أنواع من السياسات والسلوكيّات يرجعون إليها ويحكمونها 
بين رعيّتهم. وبالتالي فإنَ الساحل كان لا يمثل وحدة إدارية واحدة بل ازدهرت فيه عدد 
من المدن والموانُ. وكان لكل واحدة رئيسها واستقلالها ضمن إطارها الجغرا وتزار 
من قبل السفن والبحّارة ‏ إطارها الخاصٌ بها.53! وكان الزنوج غالبا ما يتُخذون 
الودع والأصداف والمحّار حلية لهه 154 

ويعتبر ميناء عدولي من أشهر موانيئ البحر الأحمر, وهو ميناء زولا اليوم القريب 
من موضع جابازا (235222)). وكان يقع على خليج صالح لرسوّ السفن المحمّلة بالسلع 
والبضائع. وكان # مكان يقع 4 وسط الطريق البحري إلى البحر المتوسط عبر البحر 


3 الإدريسي. نزهة المشتاق ا ختراق الأفاق, (طبعة مكتبة الثقافة الدينية). القاهرة. 1980, مج. 1. ص. 60. 1 6, 69: المسعودي: 
أخبار الزمان, ص. 59-60: النويري. نهاية الأرب يك فنون العرب, القاهرة. 1937, السفر: 1, ص. 288, 289. انظر كذلك: جمال 
زكريًا قاسم. استقرار العرب ف ساحل شرق أفريقيا. ص. 279؛ سنبسر ترمنجهام. الاسلام # شرق أفريقياء ترجمة وتعليق: 
محمد عاطف النواويء مراجعة: فؤاد محمد شنبلء. القاهرة. 1973. ص. 40. 45: السيرافي. الرحلة. تحقيق: عبد الله الحبشي, 
(المجمع الثقافي)» أبو ظبي, 1999, ص. 86؛ شوقي عطا الله الجمل. «دور العرب الحضاري في .شرق أفريقيا في القرنين ال-16 
7 ص. 324, 325, 326: افسعصة6 .0 تمأخطعله/ة :13 .م .مه .8 .5 بوطصساوية] ع8 .31 .0 وطاصسادية] 

1990 متتحه'1 عون ممعتكلخ أه مصمناهه الل املعم 11 ممعتعلم له ورم ا5ئ1ر 

4 المسعودي. أخبار الزمان, ص. 59-60. 
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الأحمر والمحيط الهندي وشيه الجزيرة العربية. وكان 2# الوقت نفسه محطة توقف 
للتّجّار القادمين من مصر.””! ولايزال أهالي القرى المجاورة للمكان يشيرون إلى أطلاله 
تاس" انوك" (1آناجةق).؟"! والميناء يبعد عن الساحل حالياً بحوالي 4 كم. وتغطي 
آثار الميناء مساحة تبلغ حوالي 20 ميلاً2. وكان عدولي مدينة كبيرة ضمّت مبان ضخمة 
وعمائر كبيرة وكنائس ومنازل متعددة الغرف. ويبلغ طول الميناء 500 1 000 
متر. وعلى الرغم من قدم الإشارة إليه 4 عدد من المصادر الكلاسيكية مثل استرابون 
وبليني إلا أنّ آخار هذه الفترات المتقدّمة لم يعثر عليها ب موضع الميناء الآن. ولهذا يرى 
ليونيل كاسون537! أنّ ميناء عدولي قد تغير موضعه أكثر من مرة عبر التاريخ نتجية 
للحاجة إلى المياه والحماية الطبيعية. وبميناء, عدولي بلغت مملكة أكسوم عظمة كبيرة: 
وهو ميناؤها الرئيس الذي كان يصل إليه النجاو الرومان وغيرهم ومنه يبحرون إلى 
الاتمووها وس ابه مضنا تجار من منطقة الخليج العربي وأبحر منه التّجّار إلى 
الخليج العربي. ولهذا كان ببكاة الميناء خليط من الأجناس الذين شكلوا كد توه 
تعمل معاً على رفع المستوى الاقتصادي للمدينة/الميناء. ولهذا كانوا رقو بالعدوليين 
مما يميّزهم عن الأكسوميين وغيرهم من أهالي الهضبة الأثيوبية. وقد ازدهر الميناء 
كثيراً لك عهد الملك الحيشي كالب إذ 5 المنتجات المصدرة والمستوردة وتواصل مع 
مناطق كثيرة من العالم. وكان يمثل الثروة الجشيفية لملكة أكسوم إذ كانت تعبر من 
خلاله العديد من الف والكضام استيراداً ينا . وقد سكرة افيه تود من العملات 
الأكسومية الذهبية. ويتّضح من خلال الآثار وجود تأثيرات أكسومية وعربية جنوبية 
تشير إلى عمق الوجود الأكسومي والعربي # عدولي. كما عُثر ع الموقع تماثيل هندية 
5] محمود شاكر, أرتيريا والحبشة؛ (سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية في أفريقيا 5--). بيروت/ دمشق, 1983, ص. 12:- ع 

ردم ,”رصناو ذ1! سوعتكة أمدظ مز تمعلطوءط هم بكاكتعاممء أله مفقصصومن" .2 .5 .0 ءالمع 0- ففصم 

بلعل :404 .م مسوعء 0 سهتكم1 ع1 صن ”ماوع معاص!] كموعوجع01 عا ل املق ” .5 ,نه1!1!-مخصنال/8 :58 .57 

بافتناطلصة :617 .م ,2 .لون 1148© ,"متمرمتطاي؟ ممعطاءه لا صا عتصدطء تا قصة امعسصتمماءت 12 علمة 

عط 0غ دعص تمع مم عط) صمو بمعتكم غه معهل] عطا سه متممتطاظ طغتصر عله سممتطدمة" .]1 


.7 م ماه .للا وتصناما :19 بم بأعجمع سه عله" صن تصتضمعت طغ16 


6] أمين توفيق الطيبي. الحبشة عربية الأصول والثقافة. طرابلس. 1993, ص. 42. 
7 انظر مناقشته لهذا الموضوع: صل”(4 تعمستطتوظ وأمولة ممااماءء0) كتلن 40 آه دمتاهءم] قط1” ا «رموكةت) 
2007 .مم للأعاعم5 عن عوط أمعامم 
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صغيرة (1©117320113) وعملات كوشانية من حوض نهر السند. وكان الميناء 10 
بطريق ورف عا سن الجر كك و نكا طيالماصية الأكسوموة زوك اند )متشا كه بدوالق 
عام 1868 حيث أقامت فيه حامية بريطانية حفرت بعض عمائره. ثم تواصلت عمليات 
الكشف الآثاري # الموقع ‏ عام 1906 وبين عامي 1961 و1962 تولت بعثة آثار إثيوبية 
التتفيب ل الوضع ومترت عبى اثاو كنا قي وعها كر نيا مااستاه الأفاريو ع 1581 
وير أبيات للشاغنالجاملي طركة بن العيد التكري: (ك تحواك 0564): 


5 
35-5 و 7 
كان حدوج اللمالكيةغحمدوة خلايابالنواصف من دد 
ف 8 3 
عدولية اومن سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي 


يشق حَُبابَ الماء حيزومها بها كماقَسَم التربّ المقابل باليد 
وك قول النابغة الذبياني (ت. نحو 604 م.) يمدح النعمان بن المنذر:60! 

له بعر يُقمّص بالعدولي وبالملج المحم لةة الثقال 
وك قول أبي دواد الإيادي (ت. بعد 480 أو 540 أو 550 م.):!6! 


8 لمزيد من التفاصيل والمعلومات التاريخية والآثارية, انظر: فوزي عبد الررّاق مكاويء, مملكة أكسوم؛ دراسة لتاريخ الممكلة 
السياسي وبعض جوانب حضارتها. أطروحة دكتوراد. معهد البحوث والدراسات الأفريقية. جامعة القاهرة. 1974. ص. 237 
وما بعدهاء..ظ! ,/[12 0 :71-72 .جزم قط ,لإعصة ”روه امع داعيم أه نودهئذ11] بمعتكة صنه ص1 “رق ,ك5 مألصمظ 
ط19 عط عمماعط معاملم أه بدماوتاط لصة روه امعقطععة عطا ده ععمعععاممن عط مه ممع م1 
202201215 لمعاذلز5 لوء20111 كلق“ .81 .لا لامسقطختطم؟]1 :176.م ,(1962) 3/2 للخل تامعن 
- معقطعقة عالتصبعرةق " .. للا .[ .كأعطكء8/41 :389.390 ,386 بم 0114 “ادع طاك 6 )15 عقنكلنات لصة 
1201 لمة؟! 1 آ .[ كضدما 8 لع .مسكلة .18 .لا ,لاتمسقطعتطم؟] مل تإوووتا بصماء 00 ام] م لوه 
-1310نا]/1 :206 .205 ,204 .م الإترمادذ1؟ لوععمةء6 ..0) تمتطامك84 :13-14 .مم ,1979 يقتصهةلإفصمعم 
44-45 .37 .جزم .1991 بطوعناطاصتل:ا يأوتغصة عاض له سمتادةأات01) سمعلقة4 مة بسكل ..5 هآ 
طال8 ,تسساكطة )ة كممتتمجمء<8 تمعل1 1 404 بم "كادعمعان1 موعو01) عالسناكلمة * .حعل1 :183 
- شعغطاأه 1206 مئاعرهظ عط1“ ,تعل1 :8 .3 جرم ,1989 .مملممآ ..لهناء سمأابك .1 .ل تممتاسطتعتاسى 
عاقا5” .تااعل1 :119 .116 ,114.115 ,108-109 :107 .مم .(1982) 18 يمتصدعم4 *كللنم 01 )روط عالصتياد 
7 .م" دأممتطاظ معط مسلط صا معتصوطءن] 20 أمعصومماءبع2آ1 

9 ديوان طرفة بن العيد بشرح الأعلم الشنتمري. تحقيق: دريّة الخطيب ولطفي الصقالء بيروت. 2000, ص. 24. 

0 الديوان. جمع وشرح وتحقيق: محمد الطاهر بن عاشور. تونس/الجزائر. 1976, ص. 205. يقال: قمص البحر إذا تحركت 
أمواجه. 

1 الأصمعي. الأصمعيّات. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون. القاهرة. 1979. ص. 186. «الظعائن»: الإبل 
عليها هوادج النساء. «ياكرات»: مبكرات, «انقحام»: الاقتحام هو نزول المنازل واحداً تلو الآخر. 
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هل ترى من ظمائن باكرات كالعدولي سَيرَهُنٌ انقعام 
وك قول عمرو بن قميئة الثعلبي البكري (ت. نحو 530 أو 540 أو 560 م. ),62! 


فل ترق عدرها مين سراعا كالعدولي رائحاً من أوال 


ويك قول نهشل بن حَرّيٌٍ بن ضمرة الدارمي (ت. نحو 665 م.):63! 


ا 0 و ركم 2 
فلا تأمن النوكى وإن كان دارهم وراء عدولات وكنت بقيصرا 


وقد فسّر كثيرون لفظة ‏ عدولية” بأنّها نوع من السفن منسوبة إلى قرية ‏ 
البحرين تدعى عدولىء؛ أو هي جزيرة من جزائر البحر تقع إلى الجئوب من أوال 
(البحرين). وقيل: إنها تعني قبيلة من قبائل العرب كانت تنزل بهجر ليسوا من ربيعة 
ولا من مضر ولا من اليمن ( أو ولا هم ممّن يعرف من اليمن) اناعم أنه فلن د 


رمعي ©6» 


وقيل: هم قوم كانوا بهجر بهجر. أو هي قبيلة من أهل ا أو هو الأصل عَدَوَل 
رجل كان يتخ السفن. وقيل: العدولى" هوالملاح.*"! ويؤكد البعض أن المقصود 
بعدولي هي قرية من قرى البحرين."؟! و اعتقادنا أن اللقصود بعدولي هو الميناء 


2 الديوان, تحقيق وشرح: حسن كمال الصيرفي. القاهرة. 1965. ص. 60. 

3 ابن منظور. المصدر السابق. مج. 11. ص. 521: الزبيدي. المصدر السابق. مج. 15, ص. 4174. قوله «قيصرا» ريما يشير إلى 
بلاد قيصر أي بلاد الروم. وهو ربما يشابه قول الفرزدق عليهنْ راحولات كل قطيفة من الشأم أو من قيصران علامها. فقوله: 
«قيصران» ربما يشير إلى نوع من المنسوجات أو إلى بلاد قيصر بمعنى أنها مجلوبة من هناك. (انظر؛ الزبيدي؛ المصدر السايق, مج. 
7 ص. 402؛ الفرزدقء الديوان, تقديم وشرح: مجيد طراد. بيروت, 1994, ج. 2. ص. 297.) 

4 الآلوسي. بلوغ الأرب لذ معرفة أحوال العرب. ب.ت.. ج. 3. ص. 365؛ ابن الأنباري. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات, 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. القاهرة, 1980, ص. 137؛ ابن النْحُاس, شرح القصائد التسع المشهورات, تحقيق: أحمد خطاب, 
(وزارة الإعلام- مديرية الثقافة العامّة- سلسلة كتب التراث: 23). بغداد. 1973, ق. 1. ص. 212 ابن منظور. المصدر السابق, 
مج. 11. ص. 521. 522؛ الزبيدي. المصدر السابق. مج. 15. ص. 174 أبو عبيد البكري. معجم ما استعجم, تحقيق: جمال طلبة. 
بيروت. 1998. مج. 2. ج. 3 ص. 190: أحمد عبد الحميد الشاميء «العرب وصناعة السفن». في كتاب: الحضارة الإسلامية 
وعالم البحار؛ بحوث ودراسات, (منشورات إتّحاد المؤرّخين ين العرب). القاهرة, 1994. ص. 59 1 : الخطيب التبريزي. شرح القصائد 
العشر. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة, 1962. ص. 80-81: ديوان طرفة بن العيد يشرح الأعلم الشتتمري, 
ص. 25؛ الزوزني, شرح المعلقات السبع الطوال. تحقيق: عمر فاروق الطبّاع. بيروت, 1997, ص. 108: سعد بن عبد الله الجنيدل» 
معجم الأماكن الواردة يك المعلقات العشر. (جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية-عمادة البحث العلمي). الرياض, 1990. ص. 
8؛ ياقوت الحمويء معجم البلدان. تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي. بيروت, 1990., ج. 4. ص. 101. 

5 إحسان عباس. «دور شرق الجزيرة العريية في الشعر الجاهلي». في إحسان عبّاس. بحوث دراسات # الأدب والتاريخ. بيروت» 
0 مج. 1. ص. 260. انظر كذلك رأي حمد الجاسر رحمه الله في كتابه: المعجم الجغرالك للبلاد العربية السعودية ؛ المنطقة 
الشرقية. الرياض, 1980. ق. 3. ص. 1142. 
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الحبشي المشهور عدوليس.66! لشهرة هذا الميناء وعظيم دوره الاقتصادي والملاحي 
وتشعّب صلاته الخارجية. إضافة إلى أنَّ ما ذكر من أقوال حول وجود قرية أو جزيرة 
أو قبيلة أوقوم ليسوا من ربيعة ولا من مضر ولا من اليمن كلها أقوال يغلب عليها الظنّ 
والتناقض. ولا تؤكد وجود مثل هذه المواضع الجغرافية أو التشكيلات القبلية 4 إقليم 
البحرين. ومعرفة العرب بنوعيّة من السفن الضخمة تنسب إلى ميناء أفريقي يشير إلى 
حدوث التَواصّل بين منطقة الخليج العربي والقرن الأفريقي منذ ما قبل الإسلام بأزمان 
بعيدة. إضافة إلى ما ذكره برهان شادي مترجم كتاب الحبشة والمناطق الساحلية 
الشرقية الآخرى من أفريقيا 2 تعليقه على لفظة «عدولي» وهو أنها كلمة مكوّنة من 
لفظين ومعنيين: «عد» بمعنى أهل أو مدينة. و «أولي» وتشير إلى اسم قبيلة بعينها أو 
تشير إلى جد مفترض لها. استنادا لكثرة أسماء القبائل ‏ أرتيريا والحبشة التي تبدأً 


2 1 : 5 ْ 5 - د 167 
ب «عد» ويتبعها اسم علم او موضع مثل: عد عمر وعد طاورة وعد تكليس وعد شيخ. 
وهو تفسير معقول ومقبول. 
سغالة : 


تقع سفالة الآن قرب بيره # موزمبيق. على بعد 40 كم إلى الجنوب الغربي. 
وهي تبعد عن كيلوا بحوالي 900 ميلا. وقد بنى فيها البرتغاليون قلعة منيعة 4# القرن 
6 م. ولم يُعثر على آثار واضحة لسفالة ما قبل الوجود الإسلامي فربما دُمّرت أو 
زالت فيل مجيئن الإسلام مثلما حدث لسفالة الإسلامية التى تغير موضعها مع الاحتلال 
البرتفالي وبالتالي فإ فرص العثور على آثار سفالة ما قبل الفترة البرتغالية قليلة 
جدًا. وريما كان تحرّكات مياه البحر وتغير خط الساحل مع الزمن أدّى لتغير موضع 
البلدة. وكان ميناء سفالة أكبر المراكز التجارية لتصدير الذهب على الساحل الشرقى. 
6 انظر كذلك: أمين توفيق الطيبي, المرجع السابق. ص. 41-42: جورج فضلو حوراني. المرجع السابق. ص. 21, ح. «“«». ص. 99: 

عبادة عبد الرحمن كحيلة. «البحر في الشعر الجاهلي», في كتاب: الحضارة الاسلامية وعالم البحار: بحوث ودراسات,. (منشورات 
إتّحاد المؤْرّخين العرب). القاهرة. 1994. ص. 15. وانظر ما قام به د. فوزي عبد الررّاق مكاوي في رسالته: مملكة أكسوم (ص. 
235-7) من تتبع معاني اللفظة «عدولي». ويتضح من مناقشته للكلمة ميله إلى ما ذكرنا أعلاه. 


7 روبرت فون هارتمان. الحبشة والمناطق الساحلية الشرقية الأخرى من أفريقياء ترجمة: برهان شادي. مراجعة وتقديم: أحمد 
عبد الرحمن السٌقاف. (المجمع الثقافي). أبو ظبي. 2004. ص. 99. ح. (*). 
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وكان الذهب يأتي من الداخل الأفريقي ربمًا من نواحي نهر الزمبيزي. ومن المحتمل 
أن العتقيي عن الذهب ها هذه المناطق يدا خوالن العرن السنادين النلادى 158 
ما فهمه ريموند دارت (10211 153971210110) من عبارة سجلها كوسماس 
وهي أنّ ملك أكسوم كان يرسل حملة إلى بلد يقع بعد بربارة ويبعد عنها ستة شهور. 
يدعى سوسة (51158) وتعود محملة بالذهب والملح. وقيل: هي بلدة على الساحل خلفت 
مدينة ربطة المشهورة.70! ويحتمل أنَّ المقصود هي الساحل الشرقي الأفريقي بصورة 


عامة. ا ميناء سفالة حيث كانت تستوطن جالية حيشية. 7 ومن الملحتمل 9 
و 


وهذا 


اك 0 1 


مي يفانة يفون الى ارهن واشهة كاحابة وخا 1 


يِأَرَضَّن الذهب أو لين 18 وبها 28 مغاص اللؤلؤٌ الجيد. 1/4 وَقيل: نهنا مك 


179 ال كن 5 ع 2 5 1 5 
الزنج. وقد يفهم من عبارة ذكرها المقريزي من ان إقليم الزنج كان أحد اقاليم 


8 ريتشارد هولء إمبراطوريات الرياح الموسمية. ترجمة: كامل يوسف حسينء (مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية). أبو ظبي. 
9. ص. 688. ح. 4: عبد الرحمن زكي. المرجع السابق. ص. 127-128 :)1115 عستصسايء8 يق 1 بععامازتطت) 
- 5 عا كه تإوه لمع قطء عمق عغط1” .18/7 .1 ,ممخصفك01آ :47 ,46 .درم ,1970 علدولا ععل! يمعتعلة أمععدم 
.ه1658 :124 .م .مه .81 .1 .ووفلاع :85,90 .84 .مم ,(1975) 30/1,2 .ه53 ,د00 215 
اعاأمتستطط :151 .149 :147 .رم .(1972) 7 فتسمعة ,"قل50 و تردظ عطا مه 5عازة لمعزعهمعقطءمم" 
عطنا[) 21 .481 ,"امع سرووعوممع18 ىق بتتعطتصد2 تمعطانه5 طذ عصتصتل3 0010 لقتصمامن-عصط" 8 .1 
.3-7 .مم .(1975 

9 52 بص لطم فعوهم0] سمتاوتصط© عط]1. انظر كذلك: - 11 )قد 38/110012 عط مصة معتكلق اهدخ" ."1 متسقطات 
.9 ,م متطقصه دا[ 

0 - وم0" دعل :17 .م .كأاعهاهه0 .عاممعءط صل مملوع8 أزكبظه عطا له بروهلامعماءعة عط[ * .8 تلتصقطت 
140 .م ”قاقع تتناء00آ مقلازهظ0-1ء 

71 32 فلملا “مدمظ عتتتطوطسزج-عع2 لجرة عتطة ط سات عط 4ه وععمعدطالم] مواعنه"* ..ى 11 نهل[ 
2 .بصم .(1955) 

2 ابن الورديء المصدر السابق. ص. 61. 

3 ابن الوردى. المصدر السابق. ص. 61: الإدريسي, المصدر السابق, مج. 1. ص. 68: سعيد بن عبد الته القحطاني. تجارة الجزيرة 
العربية خلال القرنين 3 و4 للهجرة. ص. 284؛ القزويني2 آثار البلاد وأخبار العباد, بيروت. 1960. ص. 44: ياقوت الحموي. 
المصدر السابقء ج. 3. ص. 253. 

4 ابن الأكفاني. تخب الن خائر + أحوال الجواهر. القاهرة. 1939. (إعادة طباعة بدار صادر). بيروت.. ص. 32. 

5 هولف مجهول. حدود العالم من المشرق إلى المفرب. تحقيق وترجمة: يوسف الهادي. القاهرة. 2002. ص. 201. 
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نَّ النفوذ الحبشي اكد ونا نحو الساحل الشرقي الأفريقي. 
مضل يسو : 

مدينة وبلدة 4 ساحل أفريقيا الشرقيء: وكانت أحد مواني الساحل المهمّة التي 
استقرٌ فيها جماعات من العرب من قبيلة الحارث المهاجرة من منطقة الإحساء ب 
شمال شرق شبه الجزيرة العربية ب القرن التاسع الميلادي. كما استقر فيها جماعات 
من بلاد فارس وبالدات من شيران وتيا بون وتمتيز مقديشو أوّل بلاد الزنج. وهي 
محطة تجارية مهمة على الساحل. وكانت تستقبل السفن التّجارية القادمة من موانيٌ 
شبه الجزيرة العربية. واشتهرت مقد يشو بتصدير الصندل والأبنوس جين والعاج. 
كما اشتهر, تدان 5 روتام كات تتسج اننا وهي 2 غاية الحسن والطرافة؛ ومنها 
تحمل إلى مصر وغيرها من البلدان.”'' ولا يُستبعد أن هذه المنسوجات لها أصل قديم 
4 المنطقة. وكانت السفن القادمة من بلاد العرب تريو عو ألا ها ميناء صغير يقع شمال 
مقديشو يدعى حافون ( أو حافوني أوراس خافون: وغرق أيضا يراس غسير أوبراين 
التوابل) ومنه تتّجه جنوباً بمحاذاة الساحل نحو مقديشووفيها تتزوّد بالمياه العذبة والمؤن 
والأطسرة . ومنها تشع جد التحر عن متاك ورا دق :لماعل اشر 17 وقيل' 
أن أزكن الصومال بصورة عامّة كانت مأوى لهجرات عربية منذ ما قبل الإسلام 179 


6 الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ضمن كتاب: رسائل المقريزي, تحقيق: رمضان البدري وأحمد مصطفى قاسم. 
القاهرة. 2006. ص. 231. انظر كذلك: اليعقوبي, التاريخ. تحقيق: عبد الأمير مهذاء بيروت. 1993, مج. 1. ص. 1/11162101.:238 
محء تلم ,”521665 ممتطوعة مع اينهذ عط لصة سملم مععوطعط6 ددرم ل ؤماع8 عطا دده غطعتآ بم ل(" .18 

.44 .(1975) ك.5 50016 (مجدّة الدراسات الأفريقية) 

7 ابن بطوطة. المصدر السابق؛ مج. 2. ص. 115؛ توماس و. أرنولدء الدعوة إلى الإسلام. ترجمة وتعليق: حسن إبراهيم حسن وعبد 
المجيد عايدين وإسماعيل النحراويء القاهرة. 1970. ص. 378: سعيد بن عيد الته القحطاني. تجارة الجزيرة العربية خلال 
القرنين 3 و4 للهجرة. ص. 279, 280, 284: غيثان بن علي ين جريس. المرجع السابق. ص. 262؛ القزويني. آثار البلاد وأخبار 
العياد. بيروت, 1960. ص. 62: القلقشنديء صبح الأعشى, ج. 5. ص. 320. انظر كذلك: أبا الفداء, تقويم البلدان, (دار صادر). 
بيروت. 1840. ص. 161: ياقوت الحمويء المصدر السابق. ج. 5. ص. 201. 

18 حسن صالح شهاب. أسطورة هيبالوس والملاحة يذ المحيط الهندي. ص. 29, 32: سعيد بن عبد الله القحطاني. تجارة الجزيرة 
العربية خلال القرنين 3 و4 للهجرة. ص. 331, 332. انظر كذلك: حسن صالح شهاب. أحمد بن ماجد والملاحة 4 المحيط 
الهندي. (مركز الدراسات والوثانق). رأس الخيمة. 1988. ص. 125. 

9 محمد سعيد ناود. العروية والاسلام بالقرن الأفريقيء بدون بلد نشر أو سنة نشرء ص. 115. 
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وقيل: إن البلذة قا أنه جماعة من الها حرين الحمتريين وذكن أن مقديش و تست 
كحوانى القرن الزايالفجرى- التاسع ابيلاريئ. 130 أو القرن الداهر ماري 181 
وقيل: إن مقديشو هي نفسها 561251011 التي ذكرها صاحب كتاب الطواف.92! ولا 
يُستَبعد قيام مملكة أكسوم بالإشراف السياسي والاقتصادي على أسواق ومواني أرض 
الصومال 183 


0 ابن بطوطة. المصدر السابق. مج. 2, ص. 15 1. ح. (48). انظر كذلك: ابن سعيد الأندلسي (المغربي). كتاب الجفرافياء تحقيق: 
إسماعيل العرييء بيروت. 1970. ص. 82؛ عبادة عبد الرحمن كحيلة. عن العرب والبحرء ص. 52. 

1 أحمد شلبي. المرجع السابق. ص. 395: توماس و. أرنولد. المرجع السابق. ص. 378؛ غيثان بن علي بن جريس, المرجع السابق. 
ص. 262. 

2 .25.12 .منالع.مه .8 ل رعمروعط 

3 .1974 :10011ه.] متلسآ لسة عستصصسظ مفصرمظط عط) عع راء؟! عع تعصصرهن) ع1 ,لط .خا ,دماع صتحصسة ملا 
2.132 
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التّواصل الحضاري بين عموم بلاد الشرق الأدنى القديم 
وشبه الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقي لأفريقيا. 


اختلفت وجهات نظر الباحثين والمؤرّخين لطبيعة التواصل بين بلاد الشرق 
الأدنى القديم ونا وبين شبه الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقي لأفريقيا. 
واعتبر 0 وصول عدد من القوى الشرقية إلى الساحل الشرقي لأفريقيا نوعاً من 
الاحتلال.84 ' رآه أخرون نوعا من التواصل الثقالك والحضاري بين المنطقتين. وذكر 
أخرون أن هددا من شعوب الشرق الأدنى القديم قد استقرّت # الساحل الشرقي 
الأفريقي. وهم السومريون والآشوريون والكلدانيون والفينيقيون والمصريون القدماء. 
ومن أدلة استيطانهم للساحل الأفريقي أنّ شعار القرن. شعار القوّة عند الآشوريين 
ورط انتما جه بابل الساية: وعذ نلك 4 الساعل الامترقير وياد كد 4 جر ر الامو ودود 
متحف زنجبار قرنان كبيران من الخشب ربما كانا لأحد الحكام قبل الوجود العربي 
على الساحل. ويعرفان ب 1انا“2/1[1 11 أي الحاكم الأعظم الذي يمتلك العظمة. كما 
أن ستكن «النا وه الأفريقية تقد افقد اذا اسفن الشواعية الوعرية رد السقة ذاه 
الأشرعة المشكة قطوير :مجلا للسفرة االسقوية القديمة ذات الأشرعة المريعة. وتتشابه 
طقوس السحر والتعاويذ 4 شرقي أفريقيا مع تلك التي كانت موجودة عند المصريين 
الغذناه والكله انييق: 157.وذ كو أيضنا أن العترانيين كانوا أحن الشهرث الماجرة القن 


4 العماتيون وقلعة ممباساء (وزارة التراث القومي والثقافة, ع. 9). مسقط: 1985. ص. 8. 

5 أحمد حمود العمري. عمان وشرقي أظريقية, ترجمة: محمد أمين عبد الله. (وزارة التراث القومي والثقافة), مسقط 1979, ص. ' 
41, 42-43: شوقي عطا ابته الجمل. ,«قضيّة روديسيا: تطوّرها التاريخي وموقف الأمم المتّحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية منها», 
مجلة الدراسات الأفريقية, ع. 2 (1973), ص. 81-82: العمانيون وقلعة ممباسا. ص. 8-9: 01 11156053 .11 ,دأء5ناع 2 
2 .2 ماأع.صه .7م .0 بطأنتم ممص كا ,8 .11 .ع2 :19 ,18 .جزم .1954 .مملصم] .معتكة أموظ 
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16 د 4. 00000 : 0000 
وقد انكر بيير فيرين هذا القول واعتبره مجرد اسطورة. وذكر: ان 
17 


الساحل الشرقي. 
القول بهجرة الفينيققين إلى الساحل وقول مبالغ فيه. 

ويوجد ثمّة إجماع على أنّْ السفن المصرية رحلت إلى بلاد بُنت لجلب البخور 
الثمين. وكثير من المنتجات الأخرى التي تتوافر ‏ جنوبي شبه الجزيرة العربية “198 
“وقد تم التوصّل إلى ما يشبه الاتفاق على تحديد موقع بُنت ( بونت) 2 القرن الأفريقي 
رغم عدم الاتفاق على حدودها الفعلية وك كرهنه التموقن أن التهنا كر الى حلذد 
”5 ويرى البعض أنّ بلاد بُنت كانت تشمل مناطق واسعة 
تضم الأراضي المطلة على المحيط الهندي من جنوب شبه الجزيرة العربية والخليج 
العربي» ومدخل مضيق باب المندب, وشرق أفريقيا حتى سفالة 4 موزمبيق. وأنْ تحديد 
بنتاحة بهذا الاتضاع تشيو ال المروئة بك استكدام اقختطع الجعرانه تلد بر 

ويرى البعض أنّ المصريين قد وصلوا إلى الساحل الشرقي أثناء الحملة البحرية 
الفينيقية التي أرسلها الملك المصري نخاو الثاني للدوران حول القارة الأفريقية أو على 
الأقل كان الساخل الشرقي ضمن دائزة الاهتمام المضري من القرن السادس ق.ه 171 


2 8 س َي" 


6 .23 .مناق.مه .1 للأعدنع8] :6 .م .امه .0 .5 الإمورم 

7 699,700 .مم .114 ,”موعء5دع 8/120" .© ,يصاع /ا. انظر كذلك: ...م0 .14 .0 .للا هنوع 1ك[ >8 .1/1 ,2,0 
! .م. شنّع فريمان جرينفيل على من يقولون مثل هذه الأقوال ويراها مجرّد محاولات خاطئة وغير ناجحة في وضع تاريخ 
للساحل الشرقي في العصور القديمة. (0851© ©11) 01 1115053 81011 ع1 .2 .5 .0 ,114 ألادء:- لمقعةم]1 
.(21 .م مقطأ ل مميرصه1 1ه 

8 عبد الحميد زايد و ج. دافيس. المرجع السابق, مج. 2. ص. 1398. انظر كذلك: :7اناككلى 220 )نا ..[ .ومتلتطاط 
.5 .م:(1997) 411:38/3[ ,”"معتكم أو معه1]ط عط لصه أمنروط 

9 عبد الحميد زايد و ج. دافيس؛ «علاقات مصر بسائر أجزاء أفريقيا». في كتاب: تاريخ أفريقيا العام. مج. 2. ص. 138 ,5م 111111 

15 425 .مم نأأء.مه..[ 

0 جورج فضلو حوراني, المرجع السابق. ص. 30: محمد السيّد غلاب, المرجع السابق, ج. 2. ص. 191؛ محمود محمد الحويري, 
ساحل شرق أفريقية من فجر الاسلام حتى الغزو البرتغائي, القاهرة. 1986. ص. 12-13. انظر كمثال ما قام به أ.د. كيتشن 
من جهود لتحديد موضع بلاد بونت وذكرها في النصوص المصرية ومنتجاتها المتعددة كالذهب والعاج والبخور. وهو في إطار 
جغرافي واحد لا يخرج عن جنوب البحر الأحمر وأرض الصومال وباب المندب. وأجزاء من الساحل الأرتيري. .>1 :10 ]11 
أله كلمطاء81ة .لمه1 تمعتكلة أن رومامعقدععة عط ,زخلء) .اهاء متقطة 1 ص ”غصط 1ه لصم[ ع1" 
بأ نقط] سه 15206 ص غصبط 1ه 20هر] عتتمساظ عغط1” ,تاتعل1 :587-606 .مم ,1993 ,7062م ركط زول 

1 25 .مط 

191 جوزيف كي. زيربو. المرجع السابق. ق. 1. ص. 152 : صلاح الدين حافظ؛ صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي. الكويت» 

2. ص. 28؛ عبد السلام بقدادي. المرجع السايق. ص. 91: ليونيل كاسون. روّاد البحار. ترجمة: جلال مظهرء القاهرة, 1966, 
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ا جذدذب الاستكشاف البحري الشواطى أفريقيا ل4# عهد الفرعون نخاو الثاني انتياه 
الياحثين. عليه لا راون ينيدا على اند التاريخية للحقائق التى سجلها هيرودوت 
ل 21 *' على الرهم من أن البعض اعتبر هذه الحملة أهم إنجازات نخاو 
عقا هله وعر هنا آخرون من المشاريع الشاسعة للملك نخاو 4 تطوير مستقبل بلاده. 73 
يعد الحماس الا أَنْ التبام يول هذه االكملة بتطاي غير جلوحية كبيزة ومتراكي. 

4ظ1 

وجهوداً مضنية ولهذا يرى عدد من الباحثين أنَّ نأخذ هذا القول بحذر. وغير صحيح 

فامقال يان ليذه الرتظة نحن الفواهن الآنارية الوا سيم 1 

ومما يشير إلى عمة التواصل مع الساخل الشرهي لافريقيا أَنْ اللفظة المصرية التي 
تعنى أسود هى نحسى (11652©51) التي اشتقت منها الكلهة السؤاخيلية ” 11/1 دفن 
ومن العلماء من يرى أن حضارة زيمبابوي العظيمة هي من نتاج عربي أفريقي مشترك 
أبدع عمائر رائعة وم صنوعات جميلة وبلغت هذه ا لحضارة قمّة عالية من التقدّم والرقيٌ 
ليس له مثيل 4 الساحل الشرفي حتى مجيء الإسلام. وازدهرت فيه صناعة واستخراج 
26 5 ع 22 2 
الذهب فبلفت شأوا عظيما من الغنى والثراء. بل أن اسم “زيمبابوي” قد يكون له أصل 
١‏ 22 

عربى حتوبى له علافة بمسمر ا . وأنّ ن أثار زيمبابوي الصلة الكبيرة والقديمة بين 

العرب والأفارقة. وتؤْصّل هذه العلاقة للوجود العربى 4# الساحل الشرقى حيث أصيحت 

للعرب تجارة مزدهرة.77! 

ص. 169 28 .م .أضناط 01 صما علالأمساظ عطل“ ك1 يسعطاءيك] 

2 عبد الحميد زايد و ج. دافيس, المرجع السابق, مج. 2. ص. 142. 

3 سليم حسن. مصر القديمة, القاهرة. 1994. ج. 12. ص. 193, 194: محمد بكرء «العصور المتأخرة». في كتاب: موسوعة 
تاريخ مصر عبر العصور. ص. 36. انظر كذلك: أحمد فخري. مصر الفرعونية, القاهرة. 1 ص. 449 

4 انظر مثلاً: صبحي عطيّة أحمد يونس, الفرعون نكاو الثاني : تاريخه وآثاره. القاهرة. 2005. ص. 37-39: ليونيل كاسون, 
المرجع السابق. ص. 170, 172 3125أء1تاءع120 عذا1' عع طع0 :7 مجزوعء رون“ .ا ل ومناحدهء1] ع8 .1 له عصدع؟] 
.8 .م .(1906) 3.28/4 ”قعالم 2ه عنامتمم 

1595 ه ج. ولزء المرجع السابق. مج. 1.ك. 3. ص. 187. 

106 محمود محمد الحويري. المرجع السابق. ص. 14. 

7 لم نشأ الخوض في هذا الموضوع لأنْ د. شوقي عطا الله الجمل أشبعه بحثا وتتبع أقوال الغربيين من الباحثين والعلماء والآثاريين 
والسياسيين والرحّالة. وعلق على آرائهم وأقوالهم وأيدهم في ما توصّلوا إليه من الصلة القويّة بين حضارة زيمبابوي والعرب. 


(انظر مقاله: «حضارة ريمبابوي». مجلة الدراسات الأفريقية. ع. 6 (1977). ص. 1-22. 52-53.) وانظر كذلك: -1131210811 
325.326,328 بنص ساك.مه ..نمآ مجع ول 
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ولعمق التقارب بين العرب والساحل الشرقي 0 بقية الشعوب والأمم لم تصل 
إلى الساحل إلا بواسطتهم هت فترة ماقيل املد © وآن التجار العرب 0 هم 
أقدم من وطئ الساحل الشرفي وكان قدومهم اليه للتجارة 0056 أو للاستيطان حينا 
آحن” ”' ويرى البعضن أن شكان:الأراطين الواقمة حول الظطرف العا فى لك نع عر 
كانوا يتاجرون مع أفريقيا ويستوردون منها الذهب والعاج. قبل قرون من عهد سليمان 
عليه السلام.7” ويرى البعض أنه لا توجد دلائل تشير إلى النشاطات الأجنبية على 
الساحل الشرقي الأفريقي قبل عهد كتاب الطواف وجغرافية بطليموس حيث أشار 
الاثنان إلى شيء من ذه التشاظات الأحنية !77 وها سام علج سهولة التواضل 
هو ازدياد نشاظل حركة الملاحة يسيب ازدياد المعلومات الملاحية عن - حسن استعمال 
202 50 
الرياح الموسمية مما أوجد اتصالاً ارا بين شمال اليحر الأحمر والهند. وبالتالي 
الساحل الشرقي لأفريقيا. وهذا ما أشار إليه اح الباحثين بقوله: لا يعقل أنه خلال 
0 سنة لم يتم ا 3 اليعض 
مع تقارب المسافات وعدم وجود عوائق جغرافية فيما بينهم.77> وليس القول بتعليل قيام 
أهالي منطقة الخليج العربي وسكان جنوب شبه الجزيرة العربية بالتواصل مع الساحل 
الشرقي هوما أصاب منطقة الخليج وجنوب شبه الجزيرة العربية من جفاف وتغير بي 
حالة المناخ أو انخفاض الطلب على اللؤلؤ نتيجة لانخفاض القوّة الشرائيّة عند الرومان. 
8 رحب محمد عبد الحليمء المرجع السابق. ص. 165. انظر كذلك: سلامة النعيمات ونهاية ملاعبة. «السلع التجارية في جنوب 


غرب الجزيرة العربية (اليمن) في الفترة ما بين ق. 1 ق.م. و ق. 3 م.». مجلة دراسات الجامعة الأردنية. العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. مج. 26. ص. 643: وليد محمد جرادات, الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بين الماضي والحاضر., الدوحة. 


6 ص. 39-40, 
9 جمال زكريًا قاسم. استقرار العرب 4 ساحل شرق أفريقياء. ص. 279؛ المؤلف نفسه. دولة البو سعيد 4 عمان وشرق أفريقيا, 
21 


0 ليونيل كاسون. المرجع السابق. 1966. ص. 88. 

1 يحذك .”([آلم خضعءت 105 ته طأ9 عط بوعء5 سمتطدعة عط ص عل12 عمسا ضممكة" .نآ عدونمطءتطا نلا 
.7 مم .((1979) 1977) 

2 محمد حسين الزبيدي» هجرة القبائل العربية إلى العراق. بغداد. 1986. ص. 57: محمد محمد أمين. المرجع السابق, ص. 45: 
يوسف محمد عبد الله. أوراق 4 تاريخ اليمن وآثاره. ص. 223: صلا الدين حافظ. المرجع السابق. ص. 30. 

3 95.م.(2202:34)1957 .12117 موعع 0 قصم 1 صد1للج]1 1ه دعم هذ عع المتدظ عط1”* ..8 11 .10311]. انظر كذلك: 
سليمان عبد الغني المالكي. «دور العرب وتأثيرهم في شرق أفريقياء. في كتاب: العرب 2# أفريقياء ص. 121. 
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ومنافسة اللؤلؤ السيلاني للولؤق الخايجمي لهم يتجهون إلى شرق أفريقيا بحثاً عن 
0 

المنتجات الزراعية واللجيوانيه و لهم عما أصابهم من جفاف وقحط. 

الكطا ا 1 اتفشيز النواهل :فقوت شي السددرة تواصلوا مع شرق 1 

نكن التكر عا كان يصيب بلادهم من رخاء أو كساد أو جفاف أوقحط فهم 2 بحث 
عن الموارد الخام 4 أي مكان خاصّة إذا كان هذا المكان يجمعهم به محيط واحد. 

وأيضاً لا أرى ى القول بأنه كان من نتائج الحملة الرومانية على اليمن التي أشرنا اليها 

سابقاً هو فقدان الطرق البرية والقواكل المحملة باليهارات واليخور فد فقدت أهميتها 

مها بق الزذهارالطروق التمرة ”277 على املق يدها لأن الطوق السمريرة كان اذ 

نشاط قديم يسبق الحملة الرومانية ش القرن الأول ق.م. 

وبناء على الدتليل الاثاري فإنه لم ب 7 ال ا تأثير عربي جنوبي واضح 
أو حتى روماني 4 الساحل الشرقي قبل الإسلام.6 '” ولهذا لا يُعرّف د أي وقت وصل 
207 

العرب للشرق الأفريقي. ويرى بضعهم أن العرب هم من أقدم الأقوام الف الت 

بشرقي أفريقيا وأبقاها أثرا 4 تلك البقعة من القارة. 208 وفرع الكضن أن سدء مخزة 

العرب إلى شرق أفريقيا كانت بعد انهيار سدّ مأرب # حوالي عام 120 209.5 ولا 

يستبعد البعض ان وصول العرب إلى شرق افريقيا منذ فترة تسبق الإسلام بل جعلها 

204 محمد عبد الغني سعودي. «الاتصالات العربية الأفريقية 4 العصور القديمة.. 4 العلاقات العربية الأفريقية. ص. 23, 24: 
المؤلف نفسه. قضايا أفريقية, (عالم المعرفة). الكويت. 1980. ص. 84. 85. انظر كذلك: أمين إسبر. أفريقيا والعرب. بيروت. 
0. ص. 14. 15: شوقي عطا الله الجمل. «دور العرب الحضاري في شرق أفريقيا في القرنين ال16-17». ص. 320: محيي 
الدين محمد مصيلحي, «النشاط التّجاري العربي في شرق أفريقيا في القرن التاسع عشر حتى بداية السيطرة الأوربية على المنطقة», 
في كتاب: العرب ف أفريقياء ص. 169. 

5 عط نوطهعة ص ”معصع لا زه عأنه]] ععامد عط زصماق تروهامعمطءعة " عق .[ تزاععلماظ عع يه[ معن ود 
2 ,م باوعالآ. 

6 179 .م .(1963) 4/2 ,لكشل .00251 مدع الف أمدظ عط أه المعصعلاء5 طدعة عط ممه وحكلكل" .لل ل خخ ائط6. 

7 شوقي عطا الته الجمل؛ «دور العرب الحضاري في شرق أفريقيا في القرنين ال17 -16». ص. 319: محمد عدنان مراد, المرجع 
السابق. ص. 92. 

208 شوقي عطا الله الجمل؛ «دور العرب الحضاري في شرق أفريقيا في القرنين ال16-17». ص. 333-334: عبد السلام بغدادي. 
المرجع السابق. ص. 89, 95. 

9 جمال زكريًا قاسم, دولة البو سعيد 4 عمان وشرق أفريقيا. ص. 22: سليمان عبد الغني مالكي, سلطنة كلوة الاإسلامية, 


القاهرة. 1986, ص. 11 12-13؛ صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم. المرجع السابق. ص. 5: عبد السلام بغدادي, المرجع السابق. 
ص. 5 عبد الله بن سعود إمبو سعيدي, المرجعالسابق. ص. 2 ؛ محمد محمد أمين, المرجع السايق: ص. 46. 
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وس 39 2 5 
البعض نحو عام 310 ق.م.219 لأنه: “من السمات البارزة للعرب أنهم أمّة تجارية: و 
الوقت الذي كانت قواظظهم البرية تجتاز الصحاري وتتحمل المشاق 2 سبيل التجارة. 
كانت سفنهم تبحر 4 جميع الجهات وتمخر عباب البحر والمحيطات للحصول على 
الارباح. ومن هنا كانت صلتهم بشرقي افريقيا وما جاورهم من سواحل منذ قرون خلت 
5 ا ا ا 5 5 5 م 2115 
قبل الميلاد. وقد اهلتهم زعامتهم التجارية للسيطرة على سواحل افريقية. ”2 وترجع 
الصلات بين عمان وشرق أفريقيا إلى فترة طويلة قبل الإسلام وتوطدت تلك الصلات 
بحكم التبادل التجاري. وما ارتبط به من حركات الهجرة من عمان وشبه الجزيرة 
212 اك اد 2 000 1 000 
العربية.” ” ووفر موفع عمان المتميز سهولة التواصل مع المناطق المجاورة والبعيدة عن 
طرق البسره زكاق الساحل :اشرق الأفريفي] أحن هذه المناعطق الوية 3“ وكانت همان 
أحد المراكز الرئيسة التي تمر بها التجارة بين شرق افريقيا والصين والخليج العربي 
7000 214 0 5 00 5 زود 

إلى العراق وغيرها.” “ وبصورة عامة فإن موقع شبه الجزيرة العربية المتوسط بين 

مناخات مختلفة وبيئات متنوعة وفر لأهلها سهولة التواصل مع العالم الخارجي بريا 

وبحريا. وأصبح من الطبيعي لاهلها أن يتواصلوا مع الساحل الافريقي للبحر الاحمر 

لقرب المسافة وسهولة الاتصال. وهو من الطبيعي أيضا أن يكون الجزء الغربي من 
: . 0 اي 

الملحيط الهندي وخليج عدن ميدانا للتواصل مع الساحل الشرفي لاطريقيا. وعلى 

0 فكتور سحًّاب. المرجع السابق. ص. 267. 

71 محمود شاكر, تائزانياء (سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية في أفريقيا 7--): بيروت/دمشق, 1986. ص. 6. انظر كذلك: شوقي 
عطا الله الجمل «دور العرب الحضاري في أفريقيا». كتاب: العرب لل أفريقيا. ص. 142: صلاح الدين الشامي. المرجع السابق, 
ص. 20-21. 

2 رمزية عبد الوهاب الخيرو. تجارة الخليج العربي وآثارها ف الحياة الاقتصادية 4# منطقة الخليج والعراق منذ صدر الاسلام 
حتى نهاية ق. 4 ه, بغداد. 1987. ص. 43: عامر محمد الحجري. «تاريخ العلاقات العمانية الأفريقية بداية التواجد في شرق 
أفريقيا». في كتاب: دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية, ج. 2. ص. 7/74/؛ عبادة عبد الرحمن كحيلة, عن العرب والبحر. ص. 
4 انظر كذلك: 4 .21 .11 كلع )لطن 13 .”00251 سدع كلق أمدظ عط كه وستاممءط عط“ .ل« .11 عل اتات 

41م سا0 عطا قصة معتى أعدظ ,زكلء) .1 1 بورعط م8 

3 حسن إبراهيم حسن. انتشار الاسلام ف القارة الأفريقية, القاهرة. 1984. ص. 26: رمزية عبد الوهاب الخيرو. المرجع السابق. ص. 
9؛ عبد الله بن سعود إمبو سعيدي» المرجع السابق, ص. 132, 137: ثقولا زيادة, الجغرافية والرحلات عند العرب. ص. 226. 

4 نقولا زيادة, الجغرافية والرحلات عند العرب. بيروت, 1962. ص. 226. انظر كذلك: .شوقي عطا الته الجمل, «دور العرب 
الحضاري في شرق أفريقيا في القرنين ال16-17». ص. 322. 

5 صلاح الدين حافظ. المرجع السابق. ص. 30-31: عبد الته بن سعود إميو سعيدي, المرجع السابق. ص. 132, 133: نورة عبد 
الله النعيم. المرجع السابق, ص. 21. 
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الرغم من غُلبة الطابع الأسطوري على الغزوات التي قيل: إنَّ عدداً من ملوك حمير, 
وأشهرهم الملك أبرهه ذو المنار بن الحارث الرائش (الرايش) بن شدّاد بن قيس بن 
صيفي بن حمير الأصفر قام بها على بلاد السودان برًا وبحراء وأمعن فيها: ثم يدا له 
المقام فيها فأقام. وأنه كان له ولد يدعى أفريقش, وقيل: هو إفريقس أو إفريقيش بن 
حسّان الأقرن أو هو إفريقش بن إبرهه بن ذي القرنين. وكان يدعى قيساً. وقيل: هو 
فريقيس بن قيس بن صيفي بن سبأ. وهو أحد ملوك اليمن التبابعة غزا أفريقيا حتى 
وصل إلى بلاد المفرب. وبنى يك المغرب مدينة يقال لها أفريقية منسوبة إلى اسمه. ولما 
توك ترك وصية لأخيه أسعد أبا كرب يوصيه فيها باتباع عهد الآباء والأجداد 4 سياسة 
املك نف الحشكا بالق ومكايدة الأعداء وس الكقووا الى غير زلا 21 إل أن هذه 
الروايات ربما نشآت على أصل صحيح يدل على قيام نوع من العلاقات بين جنوب شبه 


6 انظر: أبا حنيفة الدينوري. الأ خبار الطوالء تحقيق: عمر فاروق الطباع. بيروت, 1995. ص. 17 19؛ ابن أبي دينار. المؤنس ل 
أخبار إفريقية وتونس, بيروت, 1993. ص. 29؛ ابن سعد. الطبقات الكبرى, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت. 1997, مج. 
1. ص. 37: ابن سعيد الأندلسي (المغربي). نشوة الطرب 4# تاريخ جاهلية العرب. تحقيق: نصرت عبد الرحمن. عمان. 1982: ج. 
1. ص. 137. 138؛ ابن قتيبة. المعارف. تحقيق: ثروت عكاشة. القاهرة. 1981. ص. 627-628: الأزكوي. كشف الغْمّة الجامع 
لأخبارالامّة, تحقيق: حسن محمد الذابودة, بيروت, 2006, ج. 1. ص. 103, 104: الأصمعي, تاريخ العرب قبل الاسلام, تحقيق: 
محمد حسن آل الشيخ: بغداد. 1959. ص. 34-35؛ حمزة الأصفهاني, تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء, بيروت. ب.ت., ص. 99: 
دعبل بن علي الخزاعي. وصايا الملوك, تحقيق: نزار أباظة. دمشق. 1997. ص. 48: الطبري. التاريخ. ج. 1. ص. 442؛ المسعودي» 
مروج الذهب. ج. 2. ص. 82؛ نشوان الحميري. ملوك حمير وأقيال اليمن: تحقيق: على بن إسماعيل المؤيّد واسماعيل بن أحمد 
الجرافي. بيروت. 1985. ص. 97. 98 النويريء المصدر السابقء السفر: 1. ص. 292, 293: الهمداني. الإكليل. تحقيق: محمد بن 
علي الأكوع, القاهرة, 1966, ج. 2. ص. 52-53. لمناقيشة معاني لفظة «أفريقيا», انظر: عثمان سيّد أحمد البيلي, «أفريقيا والعرب 
والإسلام».. مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية (جامعة قطر), س. 3, ع. 3 (1412 ه1991-). ص. 64-66. يقول 
جرجي زيدان: لا مشاحة أن الدولة الحميرية كانت أقرب إلى الدول الفاتحة من دولتي معين وسبأء ولكن العرب بالغوا في وصف 
فتوحاتها إلى ما يفوق طور التصديق وليس لدينا من أخبار الفتح غير ماكتبه العرب. ولذلك فلا سبيل إلى تحقيقه أو إصلاحه. 
أن ما رواه العرب من فتوحات شمر يهرعش وأفريقش لا نقول أنه مستحيل على ملك عربي فَإِنّ العرب أتوا ما هو أعظم من ذلك 
كثيرا. ولكنّنا نستبعد حدوثه لأنّنا لا نجد في تواريخ الأمم المعاصرة ما يؤْيّدد فإنّ مثل هذه الفتوح لو وقعت لا يعقل أنْ يهمل 
ذكرها ملوك العراق وخراسان والترك وغيرهم. (العرب قبل الاسلام. ص. 168, 169.) ويقول العلامة ابن خلدون؛ ومن الأخيار 
الواهية للمؤرّخين ما ينقلونه كافة في أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب أنّهِم كانوا يغزون من قراهم باليمن إلى أفريقية 
والبربر من بلاد المغرب. وأنْ أفريقش بن قيس بن صيفي من أعاظم ملوكهم الأول . وينكر ابن خلدون قيام أفريقش بغزو بلاد 
البرير وإسكانهم عددا من العرب بلاد البرير ويستيعد صلتهم البرير بالعرب. ويسرد عددا من الروايات المشابهة ثم يختمها بقوله: 
وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصّحّة عريقة في الوهم والغلط, وأشبه بأحاديث القصص الموضوعة. (وللاستزادة انظر: ابن خلدون, 
المقذمة, تحقيق: علي عبد الواحد وافيء القاهرة. 1981. ج. 1. ص. 295-299.) ولمزيد من المناقشة حول اسم أفريقياء انظر: 
يوسف بن أحمد حواله. إفريقيّة الاقليم: رحلة د الرسم والاسم. (رسائل جغرافية: 219, الجمعية الجغرافية الكويتية). الكويت, 
8. ص. 9 فما بعدها. 
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الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفريقيا. 

وتعتبر إشارة كتاب الطواف إلى وجود العرب 4 الساحل الشرقي لأفريقيا أقدم 
إشارة للوجود العربي 4 الساحل. ولا يُستبعد أنّ الطريق البحري الذي سلكه صاحب 
الطواف قد سلكه العرب من قبله حيث أَسّسوا العلاقة بين الساحل الشرقي وبين بلاد 
الشوق الأدنئ وشبه الجريرة المزبية 217 لذا يزى البعصض أنْبلاد اليمن وجتوب شبه 
الجزيرة العربية كانت نقطة اتصال المحيط الهندي بالغرب.2!5 وقيل: إِنّ العرب 
قد انتفعوا بالرياح الموسمية مدّة 3000 سنة على 1 ومع ذلك فإنهم لم يستقرٌوا 
على الساحل قبل القرن الثامن الميلادي حيث اتخذوا بعض المحطات الاستيطانية ثم 
أخذت جماعات قليلة من العرب والفرس خلال القرنين أو الثلاثة قرون القادمة؛ 217 
ويستنتج البعض من اللصوض العربية الإسلامية الدالّة على التَّواصٌل بين عمان وعموم 
ومنطقة الخليج العربي بالساحل الشرقي لأفريقيا أنه كان يوجد خط ملاحي مباشر مع 
شرق أفريقيا له جذور تاريخية سبقت الإسلام. وأصبح من المعتاد أن يرسل العمانيون 
أتطرلا تجاريا سيا من لتسشن كل خام إلى الساحل الشرقي وذلك منذ القرن الأول 
الميلادي.20 * ومما سهل أمور الاتصال بين بلاد العرب والساحل الشرقي لأفريقيا هو 
معرفة العرب باستخدام الرياح الموسمية التي كانت تحمل أهالي المنطقتين إلى بعضهما 
الب 2 وكما يقول البعض بأنّ الإسلام دخل الساحل الشرقي الأفريقي ابتداءً من 
منطقة الخليج العربي”” فهذا يشير إلى أن من قاموا بنقل الإسلام إلى هذه المناطق 


7 سليمان عبد الغني المالكي, المرجع السابق, ص. 125: يوسف فضل حسن, «الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية» في 
كتاب: العرب وأفريقياء ص. 177::32 ,175 .تم ,1970 ,تماق80 ,وعأعلك أه دعنا) أوما عطآ' ..8 يصمكل تنود[ 
3 أأع.مه ..[ ممقصعامتك؟! :201 .م .1996 دهده 1 صدن رصملدما يمعتظم عه يعمامعمطععة .8 اله1آ. 

8 عادل محيي الدين الآلوسي. سيادة العرب على الملاحة الدولية في الفترة القديمة والإسلامية». في كتاب: دراسات عن تاريخ 
الخليج العربي والجزيرة العربية؛ تحرير وإشراف: عبد الجبّار ناجي ومحمد كريم إبراهيم, البصرة. 1985. ص. 26-27, 

9 ل. و. هولنجزوورثء زنجبار(1890 - 1913 ), ترجمة: حسن حبشيء القاهرة. 1968. ص. 1. 

0 رجب محمد عبد الحليم, المرجع السابق, ص. 161. 162: رمزية عبد الوهاب الخيرو. المرجع السابق, ص.43-44! عبد الرحمن 
عبد الكريم العانيء دور العمانيين 4# الملاحة والتجارة الاسلامية حتى ق. 4 ه. ص. 8, 9. 

21 حسن إبراهيم حسن. انتشار الاسلام 2 القارة الأشفريقية. ص. 26؛ شوقي الجمل وعبد الله عبد الرزاق. المرجع السابق. ص. 7: 
وفيق حسين الخشاب وإبراهيم عبد الجبّار المشهداني, أفريقيا جنوب الصحراء. بغداد, 1978. ص. 10.18 ,01156 2اء]11] /لآ 
865-66 انزح .”الى ناررعن غ10 لصم طا9 عط ع5 صمتطهية عط صا 120 محص تملع" 


22 دنير بولم. المرجع السابق. ص. 131. 
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قد سلكوا طريقاً سلكه أجدادهم قبل الإسلام. وبما أنَّ الإندونيسيين قد هاجروا إلى 
الساحل الشرقي لأفريقيا واستقرّوا ب جزيرة مدغشقر منذ حوالي القرن الخامس 
الميلادي بل البعض يوْرّخْ ذلك بفترة تسبق الميلاد. ومع ذلك لا يُعلم كيف ولماذا هاجر 
الإندونسيون إلى مدغشقر وأيّ طريق سلكوا2”8” وكذلك هجرة الهنود إلى الساحل 
الشرقي حيث كانت منذ عصور تسبق الميلاد. “ فمن باب أولى أنْ يكون العرب قد 
سبقوهم بمئّات السنين لقرب بلادهم من الساحل الشرقي 

وكان العرب ومنهم العمانيون على دراية بما يحتويه شرق أفريقيا من خيرات 
وفيرة. ومتنوّعة زراعية وحيوانية ومعدنية. وكانت هذه الخيرات دافعاً مهما للوصول 
إليها رغبة © الحصول عليها والمتاجرة بها. وصادف ذلك وجود رغبة لدى السكان 
المحليين ‏ تصدير سلعهم وبضائعهم إلى الأسواق الخارجية. والحصول 2# مقابل 
ذلك على المال أو ما يقابله من سلع مقايضة.”” ومما زاد 2# أهمية الساحل الشرقي 
اواقاتادية لكان يكتر علن الفديكيون اتناك ولواب الطبيعية التي كان يحتاجها 
الغام الفحضر انالف 26 * ومن الغريب أن كوسماس لا قام برحلته 4 البحر الأحمر 
والمحيط الهندي وزار ميناء عدولي أنه لم ينّجه جنوباً نحو الساحل الشرقي. وهذا 
يدفع إلى التساؤل عن السبب فهل هو بسبب كساد أصاب التجارة التي كانت مزدهرة 
شك الفترة السا بقة مع الساحل أو بسبب أنه لم يسمع عن الطريق البحري الموصّل إلى 
الساحل أو بسبب 0 الوقت واضطراره للسفر إلى جزيرة سيلان دون الاتجاه جنوبا 
نحو الساحل75*” ويبدو أنّ السبب الأخير هو الراجح خاصّة أن كوسماس قد أشار إلى 


224 


3 بيير فيرن؛ «مدغشقره. في كتاب: تاريخ أفريقيا العام, مج. 2. ص. 15 7 - 115 2]” ..1 +[ رتؤاءط ]10 ع8 .81 .11 كاه 1 لحان 
مملذعمملص1]“ ..[ باأعصعهص!] :317 .م نا.مه .5 عامن ز6 بم أمعام0 عط ممه معتعلة أمدظ مل سملاعتل 
ماع10 -مع5 ,تعل1 :11 306 .مم .(1934) 1137[ .01 اخظطل ,”عمطانات سوع تكله أموظ 01 عمدن لم1 
”التطدهدة عطا كه وصتلة 81 عط1”“ ..ي .لمعطم عط :251-252 مم .(1941) 15 .نزاأناوتاسة ”سعد برأموظ 
132 

4 انظر: 18-21 .صم .(1956) 56 ,هآ ,'مع تكلم دأ مطهللم]* ...آ عع تتاطتحره1] 

5 رجب محمد عبد الحليم. المرجع السابق,. ص. 163. 

6 رهمزية عبد الوهاب الخيرو. المرجع السابق. ص. 47. 

7 .11151017 ممعتلة أمدتا دأ تمع اداه ى :ادبع [صمء 1لس] ممحدومن " ,2 .5 .0 ع المع 0 دنه رمععرظ 

نا.صه .81 .8 بمموه8 ع8 15 م0 :58-59 .مم 
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بلاد الزنج 2 رحلته. 

وبالإشارة إلى بحث السير لورانس كيروان بخصوص المستوطنة اليمنية على 
الساحل التنزاني نلاحظ أنْ الكاتب اقتنع بهذه التسمية بناء على نقولات صاحب 
كتاب الطواف الذي أكد بناء على زيارة شخصية أو ملاحظة شخصية للساحل الوجود 
العربي وهذا ما يعتقده كيروان. ويرى ينا أنْ هذه المستوطنة هي نفسها بلدة ربطة 
التي كانت تخضع لسلطة أسرة أوإمارة عربية تدعى المعافر التي تعود أصلاً إلى حمير 
وكانت قادمة من منطقة ما 4 جنوب تهامة. ولذا كانت ربطة على تواصل مع ميناء 
موا الواقفة 0 أقصى الساحل اليمني الغربي للبحر الأحمر. وكان التّجّار والبخارة 
العرب هم من يقومون بمثل هذا التواصل ويتولون عملية النقل البحري بين الميناءين. 
مع وجود عربي (أو ربما جالية عربية) شك ميناء ربطة يتولى عملية تجميع وتخليص 
البضبات وشحلها ويكان الشحق أن يت تحصريا على هن عربية وكان الوجود العربي 
ربطة مدعاة للاختلاط والتزواج مع السّكان المحليين مما أدّى إلى ظهور جيل جديد 
خليط يجمع بين الدماء العربية والأفريقية والذي أصبح بعد ذلك نواة للمجتمع العربي 
بعد الإسلام 228 

وعلى الرغم من الوجود العربي # الساحل الشرقي لأفريقيا إلا أن البعض يراه 
رميق الشاور ولس يده الروابط لأنه يعتمد على العوامل المادية فقط. وأنْ السكان 
المحليين نظروا للعرب القادمين على أنهم تجا رأنّوا إلى بلادهم للمصلحة الخاصّة بهم 
فقط. وأنهم أثرّوا على حسابهم ولهذا نظروا إليهم نظرة ريب وشك مما أدَى إلى 
انقطاع الصلة بين العرب والأهالي المحليين. وكان أثرهم محدوداً.”22 واكتفى العرب 
بالإقامة والاستقرار على الساحل. وأقاموا به مراكز تجارية؛ وعملوا على مقايضة 
الأفارقة. وقد نقل العمانيون معهم صورا كثيرة من حياتهم وأساليب معيشتهم اليومية 
إلى هناك. و4 الوقت نفسه لم تكن لهم قبل الإسلام اتصالات ثابتة بشرق أفريقيا. 


8 شق“ .7 ما سممحخصكا :103 .م ”مدع نع بطووط عطا له أوحتسة عطا عرماءظ8 أموهمب) عط]" ..لا .11 كإعتاختطت 
.3 .431.432 .مم ”قفتصولا -1ة تمع امعط لماءع5 عتسلدة]-عءرط 
9 محمود شاكر. تانزانيا. ص. 7-8. 48. انظر كذلك: حسن إبراهيم حسن. انتشار الاسلام 2 القارة الأفريقية. ص. 28. 
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وإنما كانت علاقاتهم تقوم على عمليات التبادل التجاري. '”” يهم من عبارة ذكرها 
الإدريسي. وهي: وللعرب قلوب الزنج رعب عظيم ومهابة فلذلك متى م اذ 
"ارس ايف لتقن تنج واالة وعحلهوا شانة وقالنا كلادهم هنين لكم يا 
أمل بلاد التمر.,!”2 ومن المحتمل أن عرب جنوب شبه الجزيرة العربية قد سيطروا 
على الطريق البحري إلى الساحل الشرقي لأفريقيا. ويصف صاحب كتاب الطواف 
أن علاقات العرب مع هذا الساحل أنها كانت قديمة. ولكنه يصعب تحديد نطاق هذه 
العلاقات التجارية قبل القرن الأول الميلادي نظراً لعدم وجود دلائل آثارية واضحة. 
ومع ذلك فإنَ صلات العرب مع الساحل فيمكن تحديد بدايتها بأواخر القرن الثاني 
ق.م.22 وقيل كان ذلك إثر انهيار سد مأرب 2# حوالي عام 120 777.6 وقيل: إِنّ المنطقة 
الساحلية من باب المندب إلى رأس جوردفوري على أرض الصومال كانت منطقة تجارية 
للعرب. بل وامتدٌ نشاطهم إلى جنوب نهر الزمبيزي. 534 
وبعد وصول العرب إلى الساحل اختلطوا بالسكان المحليين وتزاوجوا معهم 
مما أدَى إلى انتشار الثقافة العربية ولم يحل النصف الثاني من الألف الأول ق.م. 
إلا اتخذت ثقافة الشاطي الطابع العربي. وقيل: إن هذا الاختلاط كوّن نواة للحضارة 
العربية. وقامت يك بعض أجزاء الساحل أنظمة حكم تدين بالولاء للعرب. ونتيجة لتطور 
0 جمال زكربًا قاسم, «دور العرب في كشف أفريقياء. ص. 202-203: المؤلف نفسه. دولة البو سعيد ل عمان وشرق أفريقيا. 
ص. 21-22: سليمان عبد الغني المالكي, المرجع السابق, ص. 125-126؛: شوقي عطا الله الجملء «دور العرب الحضاري في 
شرق أفريقيا في القرنين ال16-17». ص. 320-321:؛ عامر محمد الحجري: المرجع السابق. ص. 775. انظر كذلك: جمال زكريا 
قاسم. الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية, القاهرة. 1996, ص. 61., 64: رجب محمد عبد الحليم, المرجع السابق. 


ص 166. 

231 الإدريسيء المصدر السابق, مج. 1. ص. ص. 1 6. انظر كذلك: السيرافي, المصدر السابق, ص. 86: المسعودي, أخبار الزمان. ص. 
64 

2 أ.م. ه شريف, المرجع السايق, مج. 2. ص. 574-575, 576: ,13م اكلا أتاعاعقة4 محءأءكة أه تهنا ع1 ."1 يتسقطت 
8م ال.مه ..[ .2 وصنلطه71 :176 .2 انظر كذلك: - 56 لقة صماع2ىمامعاظ عطاؤه طعاععلة" .ك1 بممتزمععك] 
وتدا تع تتاالن:) عسطقطصصساك (لع) هوم تممط]-مماهت .6 صامع تلم أه أمدهم) أمدئا عط زه أمعدرع1] 
2606 .مم 1931 .مك0 ,وممتاعدعظ مضه 

3 جمال زكريًا قاسم. استقرار العرب 4 ساحل شرق أفريقيا. ص. 280؛ محمد حسين الزبيديء المرجع السابق, ص. 60؛ محمود 
محمد الحويريء المرجع السابق. ص. 16. 

4 وفيق حسين الخشّاب وإبراهيم عبد الجبّار المشهداني. المرجع السابق. ص. 126:19 10[ 41218 0111" ..ن) .ب 310,1[ 
6م,01.2 014 .”305 0للخة ما بن 323 بقلواءء2 سسمحده8] أعصه عتأمتمع1اء11 
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العلاقات بين العرب والأهالي المحليين أصبح لكل سوق أو بلدة زعيم عربي مستقل 


الأفريقي ازدهار 2# التجارة والاستيطان والتعاون بين الفريقين.”77 وقيل: إنّ القادمين 


العرب كانوا أكثر ثقافة من الأفارقة وأرقى منهم حضارة.226 ومن بديع التعبيرات 
والمصطلحات مسمى «الثقافة العربية/ الأفريقية, زطعه-مقم) الذين أطلقه م. 
هورتون على نتاج الاختلاط بين العرب والأفارقة البانتو.””7 ومن المؤكد أنَّ التواصل 
الاقتضادى بعتي بف الوقت نفسه أويودى إلى الثواصل اازنعا و 283 

وقيل: إنْ الأبحاث الآثارية التي أجراها الألماني كارل بيترز (26]615 0271 ) 
بين عامي 1899 و1901 2# المناطق الواقعة بين المجرى الأدنى لنهر الزمبيزي والمجرى 
الأسفل لنهر سابي دلت على وجود جالية حميرية كانت تعيش هناك منذ الآلف الثاني 
قت وكانت التطفه ينها ققهد رواج استخراع الذهت والأحجار الكريمة والتفناس 
والقصدير. وأنْ الحميريين هم أول من حفر مناجم الذهب القديمة # زيمبابوي. وبنوا 
ما يتصل بها من قلاع لا تزال آثارها شاهدة للعيان. ومن الجدير بالذّكر أنَّ بيترز قد 
نشر أبحاثه تلك كتاب بعنوان: 416616111225 065 001013120 112 نشره 4 ميونيخ 
عام 2371902 


235 رحب محمد عبد الحليم, المرجع السابق. ص. 168. 169. 170: صلاح الدين حافظ: المرجع السابق. ص. 32: صلاح الدين 
الشامي, المرجع السابق. ص. 21-22؛ محمد حسين الزبيدي. المرجع السابق. ص. 56؛ وفيق حسين الخسّاب وإبراهيم عيد الجبّار 
المشهداني, المرجع السابق. ص. 18. انظر كذلك: جمال زكريا قاسم. الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية, ص. 1 6: 
المؤلف نفسه. دولة البو سعيد ب عمان وشرق أفريقيا. ص. 21-22: سليمان عبد الغني المالكي, المرجع السابق. ص. 121: 
«كة أممظ .2 بن الإطميك1 :30-31 .مم .00251 تصدعلكة أمدظ عط أله وستاممء عط]“ .لل .11 عاع تان 

19681 .مملصما ,(جقل1]00 1ه معتساسسه20) .معام 

6 جمال زكريًا قاسم. استقرار العرب ‏ ساحل شرق أفريقياء ص. 280؛ محمد أحمد خلف الته, «الجذور التاريخية للعلاقات بين 
العرب والأفارقة». في: العرب والدائرة الأفريقية,. ص. 22: )15925 01 00251) 1[36] أن بهذ ]آ عط1” ..[ يممحصعام ]1 
6 .ص .”1700 .0] نا 11168ل. انظر كذلك: محمد حسين الزبيدي, المرجع السابق. ص. 56: نجوى أمين الفوال. «العلاقات 
الثقافية بين العرب وأفريقيا: تاريخها وحاضرها ومستقبلها «. في: العرب والدائرة الأفريقية. ص. 61-62. 

7 .440 .م ”ا لعتع [غاء5 له 15206 عحستامماة بإابوع " .0 .34 .ممخره1[ 

38 66 .ممااء.مه .تا لصماء5 ممهلاء1 عق .[ صعنرو 81 سنه)مصطن ..ة ,ماع له زظ 

9 جورج فضلو حوراني. المرجع السابق. ص. 128. انظر كذلك: حسن إبراهيم حسن. انتشار الإسلام ‏ القارة الأفريقية. ص. 27: 
رحب محمد عبد الحليم. المرجع السابق. ص. 166 
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ويظهر من اسم نهر ساباكي (5358194) # كينيا ونهر سابي أو شابي (5121) 
جنوب زيمبابوي أنه قريب الشبه من اسم سبأ المملكة المشهورة 2 بلاد اليمن مما 
يشير إلى قدم الوجود العربي على الساحل الشرقي. وقيل: إنَّ اسم 182158 بذ 
زيمبابوي ريما يشير إلى اسم الملك السبئي كرب إيل وتر. واسم 1612521" مبني على 
الاسم السبئي «[1)28101-10". وأن اسم «واط12510-0" ريما له علاقة باسم ذو علم 
معبد. واسم زيمبابوي زنما يذدة .ك أضلة الى مأ ططز؟ > الذي يشير المعبود سين أي 
القمر. وبما أنه يوجد 2# زيمبابوي معبد خصّص لعبادة القمر مما يشر إلى الصلة 

بين المنطقتين.2* وأمّا اسم أزانيا الوارد ف المصادر الكلاسيكية فيحتمل أنه انحدر 
241 


من 32 يونانى يعني عت أو #تحففاة (مأعصه2ة). أو ريبما هومحرف من اسم 


عزانيا. وهي يبدو أنها لفظة عربية الأصل محرّفة من كلمة «خزائن» التي كانت تطلق 
على المنطقة الواقعة بين رأس جفوني ورأس الشيل 2# بلاد الصومال؛ وكانت تعرف ببر 
الروك 232 وديل هن دجويف تلقيظلة «النداذيه وه بتاكل تنزانيا جديا 77 وقد 
استّخدم هذا المصطلح الجغراخ مدّة طويلة من الزمن. وأصبحت له دلالة تاريخية 
244 


وسياسية وقومية وفكرية واقتصادية. وييدو أيضا نه يوجد نوع من التشابه بين كلمة 


أزانيا وكلمة مزون وهو أحد أسماء عمان قديما. أو أنَّ الاسم دق من اسم مملكة 


قديمة كانت موجودة 4 جنوب شبه الجزيرة العربية تدعى عزان. قيل: إنها زالت 


0 جورج فضلو حوراني, المرجع السابق. ص. 128-129؛ رجب محمد عبد الحليم, المرجع السايق. ص. 4..:167 .11 :10011 
02 أ0 عللقة0 1[ 28 ام ”مومظ عموطوطصساض_-ععط لتنج علوطقطحستض عط ؤأه دععمعن !لم1 مواءعره5" 
7 138 ,69 ,68 ارم ,1972 الصداطاكذ ادك .دهم م1511 دوع «فطسليض عطا أه مأوأع0 عط 

41 ث8" .2 مآموحضكك! :62 .م .050أع8صتاصبطط .13/8 .0 .لع عة .مهنا بمع5 ممعمسطاوعط عط أن كستمسعم 
,0م1981 ضمكة ) 147/1.ل© .“ع اموطالصماط كع اممسمتطذ ممصرم] 

2 رجحب محمد عبد الحليم, المرجع السابق. ص. 167. انظر كذلك: محمد عبد الفتاح إبراهيم. أقريقية؛ الأرض والناس. ص. 
08 1111 

3 سنبسر ترمنجهام. المرجع السابق. ص. 18. 

4 1/5 ,(وعاكئكة[:) غطا سوتاقء أسباصسسره")) «واتناوأعصة عتموساعء1ظ صن“ متسمعم غأه وعامموءط* ..[ بممغاتا 
لتصارا.سمغلتط/ذاة] /ابادسة 1 /كلقصسنه زع سلع. أ ؟.طتانتهامطاءة//:مغاط) ,(1993 .اع0)) 


115 


حوالي عام 600 ق.م.7” ويوجد على جبل إلى الجنوب الغربي من مدينة إب حصن 
يدعى عزان.7*” وتوجد 2# منطقة أبين بحضرموت قرية تدعى 0 وتعرف أيضا 
بالقراو. وهي من القرى الكبيرة 2# أبين. وهذا الاسم يشير بنوع من الصلة مع شرق 
أفريقيا. مشر هذا الموضع على مجموعة من البقايا الآثارية العائدة إلى فترات زمنية 
مخلتفة تمتد منذ ما قبل الإسلام. ومن هذا الموضع كان يصدر المرٌ الأبيض. وقد 0 
إليه الجغرالك بطليموس باسم موسيلوم أوبيدوم (ممسلتمم © مسسطدوء38/1 ).247 و 
الموضع نفسه كان يقع ميناء يافع الذي وصفه بطليموس بأنه ميناء المر الخارجي 
ولكن لا يعرف تأريخ هذه التسمية. وعلى الأرجح أنها قديمة تعود إلى القرن السابع 
الميلادي أو قبله بقليل. أو ربما إلى فترة الاحتلال الحبشي لليمن. 

وأصبح اسم أزانيا عنواناً للدورية العلمية الآثارية التاريخية المتميّزة التي 
0000 المعهد البريطاني للدراسات التاريخية والآثارية 2 الساحل الشرقي لأفريقيا 
(12ش أكدظ صذأ برع 10مع م طءنث 270 1م1156 01 1116 أأوم1] طؤ1)ل:ظ ) ومقرّه 
نيروبي بكينيا. وذكر البعض أنّْ الفترة الزمنية بين عامّيٌ 300 و600 م. تسمى 
بفترة أزانيا التي تن” تنتمي إليها عدد من المواقع لاناريالة ع مر كينها وتنزانيا وأغلب 
فخارها من النوع المحلي. وكرف أناعها العام ]رين 277 وخرهك ايسا بالحضا ره أذ 
الثقافة الأزانية 250 ولا يُعرّف بالتحديد كيف سقطت هذه الحضارة مع أنَّ البعض يرد 
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5 جمال زكريًا قاسم, استقرار العرب ف ساحل شرق أفريقيا. ص. 280؛ رجب محمد عبد الحليم, المرجع السابق. ص. 167-168, 
انظر كذلك: جمال زكريا قاسم. الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية. ص. 62: المؤلف نفسه. دولة البو سعيد # عمان 
وشرق أفريقياء. ص. 22. 

246 عبد الله بن عبد الكريم الجرافي اليمنيء المصدر السابق. ص. 1)(6: علي بن الحسن الخزرجي. المصدر السايق. ج. 1. ص. 124, 
9 260: عمارة بن علي اليمني, المصدر السابق. ص. 88, 90, 

7 .107 .ص لذلا حك .4 عاقا ,لإحامهيومء0 عط1" 

8 ترووامعقطءعة عتصمار 1" ..5 .10 .تامتمعغتط 18 :17:,88-89 .مم ممتطوعةق طتبوك أه كعامعتسهن21 .8 ,عود] 

.1777 بصم أوع151 عط بإطوعة ."الامسمعط لفط عط لصة عله ص 
9 :0.78 باكللة معانو مل “أقه00) ممتمدعصة1' عط دماج بروعن العلا ممع“ ,13 ,ةل ملم نص م3 
000ص اوعس “وم 1مك راتت لمأقومن عدا لصة لتلتطدسرة" .لز دان .وطاستائت 34 

0 .م .(1933) 3':07/25اأسوتاصة “تترصععا 1ه صمنخه تل لكات سممتصدمة عطل“ .8 .للا .ن لرمأعستامسط 
وال لأهء1 :ه1115 عدرهك" ,تا له بومعصتطهظ :19 .م.1968 .صملمم.ا .مرمع؟ .31 لخ .ععطمعة81 :153 
لمكن لناعامعة لععله8/1 مضه خصم لهج ألألاأن امعاعصف" .© 8 .[ سصمااي5 :26 .م "دعلقلكق أمدظ جره 

.م (1969) 4 تمتسهقعهة ,"متسفعصة 1 1ه علمقالتاع 1 ممعطتيره5 عطا مأ ممعاورد 
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٠. -.‏ ع 251 نل 3 0 03 0 5 
سبب سقوطها إلى المسلمين عند مجيئهم إلى الساحل. - وقسم فيلكيس شامي فترة 


أزانيا الى عهدين الأول بين عامّيٌ 100 ق.م. و300 م. وهي فترة البروز ثم الازدهار 
والتطور. وهي الفترة المعاصرة للازدهار والامتداد الروماني إلى المحيط الهندي 
واندراج الساحل الشرقي ضمن شبكة الاقتصاد العالمي الروماني. وي هذا العهد 
تواصل الساحل الأفريقي بالداخل ووصل إلى بحيرة فيكتوريا والبحيرات العظمى. 
وَامتدّت غلك الساجل من ختوب الصومال ثمالاً إلى جدوب شرق أفزيقيا تجتويا ويد 
هذا العهد أيضاً وصل التَّجَّار الرومان وغيرهم إلى الساحل وتبادلوا مع أهله البضائع 
والسلع بيع وشراءً. وأضحت ربطة عاصمة كبيرة ومستوطنة مزدهرة. والثاني بين 
عامَيَّ 300 إلى 500 م. وهو عهد شهدت فيه أزانيا نوعا من الضعف والاضمحلال 
نتيجة لتغير موازين القوى 2# بلاد الشرق حيث قَقَدَ الرومان ثم البيزنطيين تفؤقهم 
البحري ع البحر الأحمر وزال 2 أواخره إشراف البيزنطيين على مضيق باب المندب. 
وضعفت فيه مملكة أكسوم. وكان 2 بدايات هذا العهد الامتداد الساساني إلى جنوب 
شبه الجزيرة العربية والسيطرة على مدخل البحر الأحمر وخليج عدن. وحل فيه 
مصطلح بلاد الزنج محل اسم أزانيا.52* وي اعتقادي أنَّ هذا التقسيم الزمني لا بأس 
به ولا يُستّبعد حدوثه مع تجنب المبالغة ل الدور الروماني وتأثيره على الاقتصاد العالمي 
أو كما يراه فيليكس شامي الركيزة الرئيسة 4 هذا الاقتصاد العالمي. ومن الجدير 
بالذكر أنَّ التجارة بين سواحل المحيط الهندي والخليج العربي وشرق أفريقيا والبحر 
الأحمر كانت عميقة الجذور وسابقة للوجود الروماني. وهذا ما ألمح إليه كيروان من أن 
البدايات الأولى لربطة ربما كانت # أواخر القرن الأول ق.م. واستمّرت # طور النمو 
والنهوض وبلفت أوج ازدهارها # حدود القرن الثاني الميلادي.”” وأمًا فيما يتعلق 
ا 162 بص ” متإصع كا كه مه أغهج 01 ممتصمهة عطل1”“ .8 .اا .0 ,لو أع صا أصسطط 
252 1 رم جعمأكتطط أمعاعم4 ممء تعلق أه راصنا ع1 ..ظ تتسقطن). انظر كذك:- و8 16“ .1 يتسفطك 

لصة علمك1 مت ثمء5 موعقعطائم عطا صا عصتلتة؟ بمتممعف دع قتاعصوط 30 مسمدده][-م0-026] 

7 بم ”متطقصه تهاعظ أمدظا 1/1001 عط مضه معللة أمفظ“ .2 تتسصقطت :93 .ماع حمكل 


3 - 2 لوعواقصهع1 .5ععواط عاتمطءطا“ .8 ملصماءة ممهلاء8 عة .[ عترعلة ستمامتمطت ١ق‏ .ماععاءهزخا 
امعصعلماء5 عتصلدك[-ععط2 ق“ .2 هآ يموحضكا رد .م لممعط عل تصوعء0) سمتفصط عط مت ”عع صق 
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بالامتداد الساساني إلى المحيط الهندي ففي اعتقادي أنه لا يعني أبداً كساد الاقتصاد 
وضعف التواصل مع الساحل الأفريقي إذ أن عمق التواصل تضيف قوّة إلى الاقتصاد 
الفادشى وهذااما حرس عليه اساسا تور عم درق لاحن .روزن القويت أن أحدهه 
أطلق كعاب الخدم التي سبقت والفترة التي تلت ميلاد الدع عليه السام جلا أفريقيا 
بصورة عامّة بالعصور المظلمة. ومع ذلك فهو يرى أنْ هذا المصطاح لا يعني التقليل من 
أهمية هذه الفترة # نهضة أفريقيا السوداء.254 ش 

ويحدد البعض أن جماعات من التَجّار العرب القادمين إلى شرق أفريقيا أتت من 
عمان أو من حضرموت.””” ويذكر الإدريسي جزيرة باسم «القطرية» (أو القطربة) 
تقع ب بلاد الزنج. ويقول عنها: إنها جزيرة عامرة يسكنها قوم نصارى لكن زيّهم 
عربي وهم يتكلمون بالعربية ويدّعون أنهم عرب وهو أهل غدر وقوّة. وكانوا يعملون 
بالقرصنة إذ كانوا يهاجمون السفن القادمة من البحرين والبصرة وعمان.0”” ويبدو 
أنها هي نفسها جزيرة القطربنة التي ذكرها شيخ الربوة» وأشار إلى وجود مدينتين 
للزئج وضها 257 

ومح الأشناوات اليالة على وصبول تقو احدوفهالكت وترك ليه الجزيرة العربية 
إلى شرق أفريقيا وهي مملك أوشان أن جز | من هذا الساحل ترف افع أوسان منن 
القرن السادس أو القرن الخامس قبل الميلاد؛ وبقي هذا الاسم موجودا # الساحل إلى 
القرن الأول الميلادي مما يدل على عمق وقدم التواصل بين الساحل الأفريقي وجنوب 
كيه الجنزيزة العريية 777 بيثم 'يرى: اليغض أن تسمية الساحل الأفزيقن د أويناة" 


0 مم مفعلتقة أمفظ 01 وممعلا لسوكسم طق ..0 كا .[ مياد 434 بح ”صححصولا حلة متم 

4 جوزيف كي زيربوء المرجع السابق, ق. 1 ص. 133 134. 

5 رحب محمد عبد الحليم, المرجع السابق. ص. 170؛ صلاح الدين حافظ: المرجع السابق. ص. 30: 12ل“ ..) .8 :01311113 
.68 بم “و17 لمعللع704 مذوعاكلم أموظ 0غ مملخم رم نام 

6 المصدر السايق, مج. 1. ص. 64-65. انظر كذلك: ابن عبد المنعم الحميري. الروض المعطار 4 خبر الأقطار. تحقيق: إحسان 
عباس. بيروت. 0 .ص. 465: عبد الته يوسف الغنيم, كتاب اللؤلؤ. بيروت 1998 ص. 152. يذكر ياقوت الحموي أنْ القطرية 
من نواحي اليمامة. (المصدر السابق. ج. 4. ص. 424.) 

7 شيخ الربوة. كتاب نخية الدهر وعجائب البر والبحر, بيروت, 1988. ص. 218. 

8 محمد يحيى الحداد. التاريخ العام لليمن تاريخ اليمن قبل الاسلام. بيروت, 1986. ج. [. ص. 43. 196-197: نورة عبد 
ائته النعيم, المرجع السابق, ص. 31: .فأطف “ةم 50011 01 001118]15م819 .8 ,ع120 (18 .مامه .0 .11 مارم 
لإسسمظ مق .0 طعت حتصتة 71 :656 .م ناك.مه .ني 2/1 ععلطءفهظ :100 .92,93 .م .1983 بععلتتطحصون 
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خطأ وقع فيه بعض المؤرّخين.””7 وساهمت مملكة معين 58 4# التجارة مع الساحل 
الشرقي حيث كانت تصل سلعه ومنتجاته بحرا إلى معين ثم تنقله قوافلها شمالاً حتى 
ساحن العو 2 

ويعتقد البعض أنْ التواصل العربي مع شرق أفريقيا تعرّض للانقطاع نتيجة 
لاحتلال الأحباش لليمن # عام 525 م. واحتلال الفرس لعمان. وإحكام سيطرتهم 
على الإقليم ثم حدوث اضطرابات وتحرّكات شعوبية #ْ شرق أفريقيا إذ شهدت المنطقة 
هجرة قبلية جديدة قادها شعب أفريقي يعرف بالبانتو اتصف بالبداوة والقسوة 
4 التعامل مما جعل العرب يبتعدون عن التعامل مع البانتو ولا يرغبون # المتاجرة 


261 


جزيرة سوقطرة: 

تعتبر هذه الجزيرة أحد المراكز التجارية البحرية المهمة يك المحيط الهندي. 
وكانت حلقة وصل بين الهند وجنوب شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفريقيا. 
وكالك لعن وحملة دونه برييدة واستوالعة ةشه وان ونه للست الكو انحن 
الغوبومتق اللحيظة ليقي إسافة إ ييا كانت كمتويه ين متضدا ع زرائعية عل لبان 
والبخور والصبر إضافة إلى كثرة ل أشجار النخير 262 وكانك قبن الخد سنامناف 
اللؤلؤ .ف بحر العرب.7* وتبعد سوقطرة عن الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية 
بمسافة 560 كم . وهي على بُعد 800 كم من عدن. وتبعد عن الساحل الصومالي بحوالي 
0 ميلا. ويبلغ طولها من الشرق إلى الغرب حوالي 135 كم. وعرضها من الشمال 


4 .م .(1947) 47 سمل .”دعالة أفدتا سزعله'1' مواعءه:"] 

9 محمود شاكر. تانزانياء ص. 6. 

0 نورة عبد الته النعيم. المرجع السابق. ص. 33. 

1 رجب محمد عبد الحليم, المرجع السابق. ص. 172-173. 

2 أسمهان سعيد الجروء التاريخ السياسي لجنوب شبه الجزيرة العربية. ص. 133 ؛ الهمداني. الاكليل. تحقيق: محمد بن علي 
الأكوع. بيروت. 1986, ج. 1. ص. 196: ياقوت الحموي. معجم البلدان, المصدر السابق, ج. 3. ص. 116:256' .1 :00111111 
.طم :11151015 امعاعصة سدعتملة أه وألمنآ 

3 عبد الله يوسف الغنيم. كتاب اللؤلق . ص. 152. 
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إلى الجنوب حوالي 42 كم.*** وكانت منذ القدم تعتبر جزءاً من بلاد اليمن.5 
5 من بلاد العرب. 266 وتكمن أهمية سوقطرة أنْ أي قوّة تسيطر عليها فإنها 
تسيطر على مياه خليج عدن. ومن يسيطر على مياه الخليج فإنه يسيطر على ميناء 
عدن. ومّن يسيطر على عدن فإنه يتمكن ه من التجكة 8 مضيق ياب المتدث. 77 وكانك 
هذه الجزيرة 4 فترات طويلة من تاريخها تابعة لممالك جنوب شبه الجزيرة العربية. 
كما أقام بها مجموعات سكانية مختلفة كالعرب والهنود واليونانيين أو الروه. 268 ولا 
يستبعد أنّ البطالمة قد مدّوا سلطانهم على الجزيرة خاصّة مع وجود جالية يونانية 
فيها.”26 واعتبر البعض أنَّ وصول البطالمة إلى الجزيرة نوعاً من الاستكشاف وأنّه كان 
ضمين خطة بطلمية لاستكشاف الساخل الشرفي 270 ْ 


4 أسمهان سعيد الجرو. التاريخ السياسي لجنوب شبه الجزيرة العربية. ص. 133 - 178 ؛ن 0هضذاة! .هتاوع50 .8 ,1206 
.م .(1933) 7/25:#اأوتامة “قنامع50* ..آ .© عتصصتطد رد .م .1992 .مملمماآ .كتلسنيو 

5 الإدريسي, المصدر السابق. مج. 1. ص. 30-51؛ مصطفى مراد الدبّاغ. جزيرة العرب. بيروت. 1963, ج. 2, ص. 81: .1006 
19 بم فتطفعة طتنوذ كه جامعسسرهلطة .8 

6 ابن زسته. الأعلاق النفيسة, بيروت, 1988. ص. 86؛ 277 .2 ...00 .ا مآ نامع لاه 

7 محمود توفيق محمود. المخل الجنوبي للبحر الأحمر, الرياض. 1983. ص. 18. 

8 جورج فضلو حوراني, المرجع السابق. ص. 63: مصطفى مراد الدباغ. المرجع السابق. ج. 2. ص. 81: الهمداني, الاكليل. تحقيق: 
الأكوع. ط. 1986. ج. 1. ص. 196: ياقوت الحموي. المصدر السابق. ج. 3. ص. 256, 257: :33 .م ..أ.م0 ,ععروءع2 
645 .م :11.9.2 22-7 ”أقفظ عط طغتز ممع تمه تممصمظ مذ وعنلن )5 وعلط“ .0 .31 ععاطعوة] 
13-4 .محزنائع.صه .لط .8 مماع متصضة8] :101.102 مم ناع.مه سآ .2 معتلمصتطة 

9 - فطاعق ".8 .-[ بقع 5211 :645,657 جزم كاع.مه .0 .ل/ة يععلطءقق8] :58 بحر .اتع.مره .7/12 بطاخي وحوة قطن 
59 بم ”طوءع0) تسمنتلصا عطا صا علهع1 عأعتمةء ألء1] لصة لتصعد 

0 .85 .م.1930 لمآ .لاملا امعاعصة عط أو علت] عتستمصمعط عط]1 ..[ يمتقانه1 
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نظرات وآراء حول الفترة الهللينستية والرومانية 
والبيزنطية والساحل الشرقي لأفريقيا (من القرن الثالث 
ق.م. إلى القرن السادس م.): 


أشرنا سابقا أن عددا من المؤرخين والآثاريين الكينيين والتنزانيين وعلى رأسهم 
فيليكس شامي كل ورا كبيرة لإبراز الصلة الوثيقة بين الساحل الشرقي والعالم 
اليوناني/ الروماني قبل مجيء الإسلام إلى الساحل. وكانت فرضياتهم جازمة لإثبات 
هذه الصلة التي كلوه أيضا تمتد إلى الداخل الأفريقي. وقد لعب البحر الأحمر 
ذورا انيما :4 الحواضل بين الببتالحل اشرق وبللاد الشبرق الأدتى القنزيم وحوض ليحن 
المتوميظ !72 أطلق اليونا يوت على الساحل الشرقي لأفريقيا اسم «أزانيا» ثم رفت 
ببلاد الزنج الذي بقي وجرا ل اسم زنجبار. وتقدّم المصادر الكلاسيكية إشارات 
غير مباشرة إلى الساحل الشرقي ولكنّها إشارات قيّمة. فمثلاً استرابون الذي شهد 
زمنه فترة التوسع الروماني ‏ عصر الإمبراطور أغسطس يقدّم تقارير معاصرة 
وشهادات رؤى عيان عن التجارة 4 منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي. ويضمّن 
كتابه بعض النقولات من كتب سابقة مفقودة. ويصف بليني الإمبراطورية الرومانية 
أوج ادها وها وم كه افا التجارة والملاحة ك المحيط الهندي. والأسلوب المترف 
للمجديع الزوماني: ويقتكر كتاي الطواف حول البحن الإزحري أهم مصدر عن المحيط 
الققدق أثتاء هزه الفدرة: وتقرين مباشر إلا أنه كان قريرا هزيلاً عن ساحل الشرقى 
لأفريقيا. ويحتوي كتاب الجفرافيا لبطليموس معلومات عن المحيط الهندي بصورة 
عامة وعن الساحل الشرقي بصورة خاصّة, 272 


1 .1.م:(2002).كشكط ,“اأع ع1 لصه عله1' وعد لع" .."! يتستقطاتن 
2 أ م. ه. شريفء المرجع السابق, مج. 2. ص. 568. انظر كذلك:  -‏ 1[ 250 06301011,] ©11) :)أ طقط1" ..ذ .8 .103600 
مدع لط أه اتسنا عط .1 تنسصقطن ر65 .م :(1970) 5 يمتمممم4 و2 أورزظ وأو الهم أموظ زه ععمماممم 
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أشارت المصادر الكلاسيكية أنّ المنطقة الرئيسة لإنتاج اللبان . أرض الصومال 
هي المنطقة الممتدّة من رأس جردفوري © الشرق باتجاه الغرب بمحاذاة الساحل 
الصومالي الشمالي. وهي المناطق نفسها التي نمو فيها أشجاره حاليًا. وأفضل مَن 
وصف ننا المنطقة من الكتّاب الكلاسيكيين هو صاحب كتاب الطواف الذي أكد لنا أن 
هذه المنطقة كانت تنتج # القرن الأول الميلادي أجود أنواع اللبان. وأشار إلى عدد من 
المناطق والموانىَ على هذا 500000 اسم سوق العطور (4.101112]011/ 
8225010]) . ومكانه الآن المرفأ المسمى "دام" الواقع 500 
الغرب من رأس جردفوري. 273 

وبلدة رهابتا التي ذكرها صاحب كتاب الطواف عرفت بصيغة ربطة عند 
الجغفرافيين العرب. وهي تعرف الآن باسم كويليمين (0111121326) الواقعة على 
الفرع الشمالي من دلتا نهر الزمبيزي قرب مصب نهر روفيجي (11114/1) ؛ ولها امتداد 
إلى الداخل. ويصبٌ نهر روفيجي 2# خليج محميّ ‏ جزته الجنوبي من مياه الميحط 
العميقة لوجود العديد من القنوات المائية الضيقة والضحلة التي تفصله عن جزيرة 
مافيا المقابلة له. وأطول هذه القنوات تدعى قناة مافيا. ويبلغ طولها نحو15 كم. فتبدو 
وكأنها خليج واسع. أمّا الجزء الشمالي من الخليج فهو مفتوح على المحيط ولكن من 
يدخل الخليج من هذه الجهة يكون دخوله سهلاً وميسّراً. وعلى الرغم من هذا التحديد 
إلا أنه لم يعثر إلى الآن على آثار هذه البلدة المهمة. ولا يُستبعد أنّ آثاره الآن تحت مياه 
البحر أو تحت طمي النهر. وهذا الذي دفع شامي إلى القول أن البلدة كانت تبعد عن 
الساحل بحوالي 40 كم إلى الداخل وأنّ لها ميناء مطل على البحر. وكانت البلدة والميناء 
مرتبطين بطريق واصل بينهما. ويرى أنْ الاستكشفات المستقبلية قد تميط اللثام عن 
3ه الدينة [ واليثاء )موز ركد أن منتطلقة نظف قيرز فى كفت كلقي دورا افتمب ادا 


2 تحط الإاماولاط أمعاعمم 
3 عبد المنعم عبد الحليم سيّد. «البخور عصب تجارة البحر الأحمر .٠‏ ص. 572-573. 
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واجتماعيًا كبيرا أَنّام أزدهمار:ريظة. 74 وذكر أن ريطة سمي يذلك نمببة إلى ريط 
السفن وهي الزوارق المخيطة. 275 

وقيل: إن مكان ربطة القديمة هو موضع بلدة بانجاني (2308221) على الرغم 
من أنَّ هذه البلدة تقع إلى الشمال الغربي من جزيرة زنجبار وهي بالتّالي أكثر بُعداً إلى 
الشمال. وأبعد من زأسن كمبيجي (121121[1 1835) الذي يقع على الساحل التنزاني 
ويبعد ب50 كم عن دار السلام.©”” وقيل: إن موقعها حول المناطق القريبة من مدينة 
دار السلام الحاليّة.”” وقيل: إِنْها جزيرة زنجبار أو بالقرب منها.*”” وقيل: إِنّ مكان 


4 جورج فضلو حوراني. المرجع السابق, ص. 84-85: رجب محمد عبد الحليم. المرجع السابق. ص. 169: 1126" .1 ,لتتتقط © 
:138 .م ,62157 0ناء 100 لتقحطه1-مع6 03 ,تمع ل1 :16 .8.9 بحرم .”"مملوع أزكنا عازه بروهامعقطء م 
نزم لاماكل]ط أمعاعمة مدع للخ ؤه واتصنا عط تحصعل1 :10 ,9 بحرم ,”اع تخوع 1 لصح عل م1 دء5 860" ,جمعل1 
نهكلأ جزمفعصه]' كه أددهة) عط كه بوعرماذذظ! اومعتلع51 عط" .2 5 0 عالزترمء- موحرعء:1 :174 ,172 
مال.مه بق .ا بعمروعط 433 بج ”ممحلا -له مط أسعصع اناء5 عتمصلهو]_عوط م" ,© ..] مومحصك] :24 
2 انظر كذلك:,112ع10 :50 .م ,”22108 تلان والكا عط لسصة أمده© سوعتكة أمدظ مط1" .لل معان لط 
- 65:12:11 .مناق.مم يه .8 .12200 ,65 .م" تسهلوك-دع عو أه سرمنوعظ عط متؤموط عط له معناءع 2“ 
هل سمعلككم ماعقة صهع]”متسممصة1 بوطدعط مه بصمامتا لصة تروهامعقطءعة للتطوسرة" .ةق ,عنما 
أ اطلطعالك ص بؤسصتاء 28000" ..[ .2 بواحدرء815 :355 .م غاع.مه ..1.13] سمأمصطه] :132 .مر أكتت8 سمعتقة 
-الملصمظا :129 .م ."فأسفمصة]' ,متمد عومصتمءط أزقتظ1 ده وامعصع0مغع5 زه دزوتإاهصة أمصمقغهعءم.] 
9 .933.113 .مامه .6 .ةا ,علتاعقة] :336 .١ط‏ ..أأ.مه0 .10 .21211761 حول التغيّر المناخي وتأثيره على 
مصبٌ نهر روفيجي والمناطق المحيطة به انظر: 11108 )825 01 ]0025 16) ذه عع صضقطن عأقتم ا" ."1 يتسفطات 
1 5 .نم سقط عتمسرلا0 سن ”وممغوء للس] لمعنوه لمع قطءعم :80 3000 ععصاى 

5 محمد كريم إبراهيم الشمري. عدن: دراسة # أحوالها السياسية والاقتصادية. 476-727 ه/1083-1229 م.. (جامعة 
عدن). عدن, 2004, ص. 332. 

6 يعأأطومخ*'! مااع قأعفامصمي ذوعا" .ن) باتع طتالة :53 .م .(1949) 27 .1لل] ."مامقطط" .1 .3 .ز تمعاامى 
بن 11 تعاعروظ 116 بم عتطومفنآ ص ”تدعمدع 2/1202 اء علمادع 021 عسواظة'! .عنوأامعط عكامن ها 
.2 .5 .0 عللتاصع:0)- مقعم :138 .م .”قالع 7ناء00][ مقحممظ-مععهر0)“ 1 السقطت :16 .م نأ.مره 
ل[ تله كتتل! :95 .م ناتع.مه .ك5 .8 عاتزه11 :24 بحر يمع جصمعمةآ له أمده© عط أه ورمادتل؟ لدععتل21 عط 
4 .433 .مم لتقحسولا-1ه سوط أمعص لم5 عتصلمة]-عرط ترط 

7 كنااصاصء عط :191 .صر“ لله غصعن أكنأة] قط ماع20 صنو8 وامتطدعق طايره5" نآ بدموقون 
- 11213 5ع ]دة تم لاك 0 ل" ..2 ل[ يموصت]1 141 .م لخصد ع8 يلع بسمدمقت) ,أعدعطاتومظ وتعملاح 
9 933:15 .م ناأع.هه .0 .)ل ععلطاءعمهة! :355 .م ااع.مه .8 .حدم :84 .م ,”عاممط. 

2/18 جواد عليء المفصّل لي تاريخ العرب قبل الإسلام. ج. 7. ص. 278: كولين ماكيفيدي. المرجع السابق. ص. 66: لطفي عيد الوهاب 
يحيى. العرب ف العصور القديمة, ص. 321: 01 22]]6215 :12013 220 مأطهعق يمعتكلة امبروظا" هآ مومه 
.5 .6 .ع1 [الاقع- لمتعع 11 41 بم ,(1984) 21 ,1ك4ةا ,”طم امع أوجز8 عطا صز علوم عمعمطوعع 
تأماملط'! سنك تهدك] لخ اع تعصتحصف]! :24 .م .مات جسموسصهآ1 أو أمده0) عط كو وموؤولة] لمععتلء51 عطكت مط 
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ربطة القديم هو نفسه أو لا يبعد على الأقل عن موقع مدينة كيلوا المشهورة 4 الساحل 
الشرقي الأفريقي على الرغم من الإشارات التاريخية للفترة السابقة للإسلام قليلة 
بل شحيحة وحتى الآثار المكتشفة © الموقع لا تسعفنا 4 تحديد التاريخ القديم السابق 
للإسلام ة البلدة المهمة.4 العصور الوسطى. خاصّة أن هذه المدينة لم تنشأ من فراغ: 
بل أنْها ارتكزت على تاريخ قديم ونشاط اقتصادي كبير أمّلها لتمارس الدور نفسه '#خ 
الفترة الإسلامية. وتشير إحدى الحوليّات التاريخية المحليّة المعروفة بحوليّات كيلوا أن 
مؤسس الأسرة الشيرازية © البلدة أنّه انتزعها من سيطرة أحد الرؤساء. وأنه كان بها 
كميّات كبيرة من المنسوجات مما يشير إلى نشوء كيلوا الإسلامية على أسس قديمة 
000 ل على الرغم من أن أقدم آثار كيلوا تعود إلى القرن التاسع الميلادي 
وما قبله بقليل.2*7 ولكن توجد © مواضع قريبة من كيلوا ب 00 التي 
تعود للعصر الحديديء وك الربع الأول من الألف الأول الميلادي 0000 “راسم 
رهابتا ربما هو تحريف للفظة «ربطه التي تشير إلى السفن المخيطة أو الخيطية أي 
التي لا تستخدم المسامير # شدّ أخشابها بل تربّط بالحبال. وهذا النوع من السفن كان 
شائع الاستعمال ‏ مصر القديمة و البحر الأحمر وسواحل المحيط الهندي والخليج 
العونن لذو انها النحمة مر : لندلاحة د هذ بيدا 287 عي ابر نايعا وإطلاق 
اسم رهابتا على الساحل الشرقي الأفريقي يدل على عملية بناء السفن بربطها بالحبال 


78 .ره .للا .© عاءعء8 مولا :51 .م ,1925 متموظ ,عأسأسسرطة ”ل عنوتامه 

9 انظر: مؤلف مجهول. السلوة 4 أخبار كلوة. تحقيق: محمد علي الصليبي, (وزارة التراث القومي والثقافة). مسقط. 1985, ص. 
9 ,”وان ومكلن1 عط ممه سمنغمعنل تحت وساك! عط1“ .11 .1/1 مفدصعهطآ انمه .2 عمحر 
1 .م :(1938) 6. انظر كذلك: نقولا زيادة. «دليل البحر الإرثري وتجارة الجزيرة العربية البحرية». في كتاب: دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية؛ ج. 2, ص 01:269 أقه0© عط كن وترماوتة؟ امععللء321 عط .2 .5 .ين يع الأتصع 0 سفصعم] 
4 .م قعل مس1 

0 6,7 .مم (1966) 1 يقتصهعة ”ارمع تسمستستاءعط ك نولك" .]1 كلء111]1ن). انظر كذلك: نقولا زيادة, 
«»تطور الطرق البحرية والتجارية بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي», مجئة دراسات الخليج العربي والجزيرة 
العربية. س. 1, ع. 4 (رمضان 1395 ه - أكتوير 1975 م.). ص. 89. 

281 .16 .م ”فترضصع؟! ممعامدظ طأناه5 مذ عغزة عوة صمع] برأمدظ صخ نوسلك .]1 ,وعممد 

2 الاإدريسي. المصدر السابق, مج. 1. ص. 138 -136: .541( .”انه /لا امعتطام هيع مق 112 عحدهة" يق دعل )كاتا 
,67-68 درم ,(1997) 
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حيث كانت هذه الصناعة مزدهرة # هذه البلدة الأفريقية نتيجة للتأثير العربي 2 
رهاينا. "27 بونظرا 'بلاعناوف العبين دق تدوة ماوضم برايظة أطلع) عليه بجو ستو 
مسمّى الميناء المفقود 284 
ومن مظاهر تقارب الساحل الشرقي لأفريقيا مع العالم الهيللينستي هو تَواصّل 

البطالمة مع سواحل وشعوب وموارد الثروة 4 البحر الأحمر والمحيط الهندي. ويعود 
الفضل للملوك البطالمة الأوائل 4 تأسيس التجارة الآمنة بين مصر والبحر الأحمر. 
و تنظيمها بشكل جيد يضمن إشراف مصر على هذه التجارة. ومما ساعد على ذلك 
سيطرة البطالمة على الساحل الفينيقي وفلسطين بعد صراع مع خصومهم التقليديين 
السلوقيين ملوك سوريا.”*” ومن دلائل هذا التواصل أنَّ الملك بطليموس الثاني أرسل 
سفيرا إلى ملك الهند البوذي أسوكا (450168) الذي بدوره قد بعث رسولاً إلى مصر 
بهدف نشر البوذية والدعوة إليها. وبعد عهد بطليموس الثاني ترسّخت علاقة مصر 
بالهند وأصبحت علاقة منتظمة. جعلت مصر تستقبل عدداً من التّجّار الهنود. ويبدو 
أنّ اهتمام البطالمة بالبحر الأحمر لم يكن نابعاً بالدرجة الأولى من الرغبة العسكرية 
بقدزاما كان اهتمناما افقضاديا وتحميماً للمكاسب التجازية 786 وهد) التقارت مغ الهكن 
يقدم لنا دليلاً على رغبة البطالمة 2 الوصول إلى الشرق والجنوب على حد سواء. وكان 
البطالمة على اهتمام بالغ بجلب الفيلة من شرق أفريقيا إلى مصر. وكانوا ب حاجة 
ماسة إليها لاستخدامها ْ الحروب ضد السلوقيين. وكان الملك بطليموس الثاني أكثر 
3 عبد المنعم عبد الحليم سيّد. «الأصول المصرية القديمة لبعض المظاهر الحضارية في الجزيرة العربية قبل الإسلام «. في كتاب: 

البحر الأحمر وظهيرد 4 العصور القديمة. ص. 434-435. وقد ظلَ استخدام هذه النوعية من السفن إلى عصورر متأخّرة. (انظر: 

ابن جبير. الرحلة. بيروت, 1979. ص. 47: عبد العزيز الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي ف القرن 4 ه. (مركز دراسات الوحدة 

العربية). بيروت, 1995. ص. 168.) 
4 .89 .م .قعاظة أفدظ أن سسفعلا لسمكسمط ى ..ن .8 .[ دماغيا5 :32 بم امه ععنومط 


5 .1967 .02010 ,للعوثاا عتاوتمعلاع عط أن بوسمادتل! عتسمصوع2] لصن لنتعوق عطكآ" .1/4 أعهابجمؤوم] 
4 .م .701.2 

236 إبراهيم نصحي. تاريخ مصر لل عصر البطالمة. ج. 3 ص. 55: 58: جورج فضلو حوراني, المرجع السابق. ص. 64. انظر كذلك: أ. 
م. ه شريف. المرجع السابق, مج. 2. ص. 1/1.:574 بعلطاء1135 :2 .م .”ةع لص غ120 وع5 280“ .1 اسقط 
صل ”صوعء0 سهنله] مضه مع5 لع8 عط صذ كاوع7 121 سقحصم8“ .ظ .5 ,تسمطنهطء510 :658 .م امه .6 
7 2 ع0 مسدتكسآ عط 
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البطالمة اهتماماً بهذا الأمر. و4 عهده تم إنشاء وتطوير عدد من الموانىٌ على الساحل 
الغربي للبحر الأحمر. ومن هذا المنطلق أيضاً أمر بطليموس الثالث قائده ساتوروس 
(5213/11015) باستكشاف الساحل الأفريقي للبحر الأحمر بحثاً عن الفيلة حتى ميناء 
عدوليس. وي عهد بطليموس الرابع وصلت فرق الاستكشاف البطلمية إلى الساحل 
الصومالي المطل على بحر العرب حيث وصل ا إلى رأس جردافوري. واشتهر 
عدد من صائدي الفيلة # هذه المناطق.”*2 ولا يُسِتَّبِعَد أنّ تكون المواني البطلمية على 
الساحل الغربي للبحر الأحمر: برنيكا وميوس هرموس وأرسينوي مراكز مهمة لتفريغ 
البضائع والسلع الشرقية الأفريقية.228 ومن الملاحظ أنّ الأفيال كانت موجودة بكثرة 
+ متاطق لا توجد فيها الآن مل مال شرق الستووان 787 والقرن الأفزيقي 

ومن الأعمال المهمة لبطليموس إيورجيتس 11 95 ) هوتطويره للملا حة 
البحرية ب البحر الأحمر يضمن تواصلاً دائماً مع شبه الجزيرة العربية وأفريقيا. 
وقام أيضاً بتطوير الطرق البرية الرابطة بين نهر النيل وبين الموانن المصرية على البحر 
الأحمر عبر الصحراء الشرقية. ويندرج ضمن هذه المشاريع إنشاء وتأسيس وتجديد 
الموانيَ على الساحل المصري للبحر الأحمر. ومن أعمالة أنضا تكمانة اللذيخة الحرية 
وتخصيص مجموعة من الحرّاس لحماية المفن ولا يسععة أنه تكن الحراء اك شديدة 
ضد القراصنة من أمثال الأنباط الذين كانوا يهدّدون الملاحية البطلمية ا البحر الأحمر 
لأنها أخذت عنهم جره كبيرا من التجارة العربية إلى مصر. وحرمتهم من عوائدها 
المالية الكبيرة. رام لعسيو استكشافية 4 البحر الأحمر لتطوير الملاحة # 


7 إبراهيم نصحي. تاريخ مصر ل عصر اليطالمة, ج. 3. ص. 66-56: ؛ سيّد أحمد علي الناصري » «الصراع على البحر الأحمر في 
عصر البطالمة», ص. 416: فوزي عبد الرزاق مكاويء «الفيل الأفريقي ودوره في الحروب القديمة», مجلة الدراسات الأفريقية, 
ع. 1977(6). ص. 210-212 216-217: لطفي عبد الوهاب يحيىء دراسات ل العصر الهلنستي. بيروت, 1988, ص. 150: 
الإباللة1! عط1) تستعاوعي8 81 .5 لع 8 مها .معد ممع ةعطاورظ عطا دن .كتفتصت كه كعلتطء مطامع م 
.مه .0 .150 ,انق بط41 .5 عل .78 .م 1١‏ .1 عا .31.42 .م :1989 .مملصمآ .(172 .ع5 20 ,نرزاعاء50 
4 .م ”ةأماكوبرطق مت صمع] كه ملجمعع8 براموظ” .ة .0 خطع أ نحصنه/8]ا :156 .2م. انظر كذلك: 

” لتصاطءعامغطمءلء نا سمع هقطقط //بطاغط نحأ ”مصدع ما مط دل عط له كأسمطامءا8 

8 دي لاسي أوليري» المرجع السابق, ص. 87: فوزي عبد الرزاق مكاويء «الفيل الأفريقي ودوره في الحروب القديمة... ص. 217: 

.658 .مامه .0 ./ل عططعقة1]آ1 
9 فوزي عبد الرزاق مكاوي. «الفيل الأفريقي ودوره في الحروب القديمة», ص. 236, ح. (13). 
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هذا البخر بهدف زيادة النشاط التجاري فيه. ولا يوجد شك .ا رغبة إيورجيتيس بذ 
التجارة العربية والأفريقية؛ وعمله على جذبها إلى مصر.290 

ويذكر ديودوروس الصقلي أنْ 57 يدعى ياميولوس ( 131115111115 ) قام برحلة 
عبر البحر الأحمر إلى بلد البهارات وبينما هوك البحر قبض عليه قراصنة أثيوبيون 
ربما كانوا مستوطنين مكانا ما شمال الصومال ثم أرسلوه ب قارب إلى الجنوب 
ومعه طعامه وشرابه وبعد إبحار لمدّة أربعة شهور # جوٌ عاصف وأمواج متلاطمة وصل 
حزيزة أو ارحريلة: وان ده هذه الجزر أناس سعداء وحكماء وأقام بينهم مدّة. ثم قام 
برحلة بحرية أخرى استمرّت أربعة شهور وصل بعدها إلى بلاد الهند.! > وربما يشير 
اسم البحار إلى كونه نبطي أو يوناني الأصل. وذّكر أن الجزيرة التي وصلها يامبولوس 
قي كزين متقففر “وقد كان يقوم بمعظم عملية صيد الفيلة أفراد من اليونانيين. 
وعلى الرغم من هذا النشاط الاقتصادي البطلمي 2 هذه المناطق إلا أنّها لا تعد من 
أماكن النفوذ البطلمي السياسي والإداري ولكنْ هذا النشاط أدَى من جهة أخرى إلى 
نشر اللغة اليونانية ب هذه المنطقة على اعتبار أنها لغة التجارة والدبلوماسية 293 
وأثناء زيارة كوسماس”” لميناء عدولي تمكن من نسخ نُضين يونانيين كانا موضوعين 
إلى الغرب من بوابة البلدة باتجاه الطريق. ويسجّل أحدهما قيام الملك بطليموس الثالث 
بإرسال حملة لاصطياد الفيلة وتصديرها إلى مصر عبر ميناء عدولي. وريما هذا يشير 
إلى نوع من السيادة البطلمية على الميناء مع أنه لم يُعثر إلى الآن على أيّ أثر يعود للفترة 


0 .924 بح .2 .امن للعواا عتامتمعاك11 عط زه توعمادأل؟ متسرمصمعظ لصة لدته5 عط .14 لع ]1205 
.9525 

1 -11.55 181 ,1935 ,1.0110 “لع طلت0101 .11 م .كصهها جممعطتة له بوسماوتا؟ كل ,بإلاعنة زه عتصملو1] 
6 انظر كذلك: 17-(0001) ,”5لا أناط12111“ :./23 متمدوة 0 

012 تنفنألص] عطا ص مصمعاكة أمعاء مق أه دعئدتره 17 م5 أه جمعاطمءط عط م0“ ..31 لا لامصقطء طمتطم] 
عطا مأ وصهتممتطاطع العاعصة أه دعوهتزملا وء5 عط]" ,لمعل :138 .م .(1965) 6/2 للخ[ ,”موعء0 
م1 .01 .10لصقط صذء”صوعء0 دصمنله]. . انظر كذلك:220 205هتده0-1ع1726)- 0 أمنوعظ عط“ .8 سقط 
.94-5 .رم ”فلصدعم رمع ةطاعصوط 

3 ج. و. ب. هنتنجفورد, «مملكة أكسوم», في كتاب: فجر التاريخ الأفريقي. ص. 16. 

4 ,59-66 ,57-59 .54 .نزح الإطدوتمممه] ممتاعتصط© عدتك 
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البطلمية 2 البلدة يثبت هذا الاستنتاج.7”5 كما يشير إلى استخدام اللغة اليونانية أو 

على الأقلٌ معرفة السكان بها5”” وهذا لا يتأتى إلا بطول تَواصل وعمق ارتباط. ويبدو 

أن اهتمام البطالمة بتجارة المحيط الهندي جعلهم يتواصلون مع جزيرة سوقطرة التي 

استقر فيها بحلول القرن الثاني ق.م. مجموعة من التجار الآجانب بمن فيهم اناس من 

جزيرة كريت.7” وربما يُستَّدَّلَ على ذلك بوصف أجاثارخيديس لجزيرة سوقطرة مما 

يشير إلى معرفة مسبقة بها.78” ولا يستبعد البعض أن البطالمة قد وصلوا أيضا إلى 

دق ييه ١19‏ إبد 3 5 9 2 

جزيرة زنجبار.””” والقول بأنه لم يتم العثور على دلائل للوجود المصري البلطمي على 

الساحل الصومالى وكينيا وتنزانيا يشير إلى النشاط البطلمي 4 تلك المناطق00” فيه 

نوع من المجازفة لأنّ نفى مثل هذا النشاط لمجرّد عدم العثور على الدلائل الآثارية غير 

ححصة: 

بقايا عقد ا ْقَ عليه بيذ الإسكندرية حوالي عام 150 قام. أوغام 146 .غم وأحد 

طرك العقد 00 من التجار يحضّرون لرحلة # البحر الأحمر إلى أرض البخور 

إلى الجنوب من مصر. وكان شأنهم شأن كثير من شاحني السفن ‏ العصور القديمة 

يتاجرون بمال مقترض. وكان اتجاههم إلى هذا النوع من العلم التجاري بسبب ما 

مستفيدين من خبرتهم لتجارية السابقة 00 الجيدة ة بالبخور والعطور واللبان 

لمال. خاو أو الملاحون هم خمسة 00 ره يه من 7 3 من 

5 .171 .م ,”ستنعرخ غه تصملوصك] عط لصة برطمومع مم10 سمتامتمطان ع1 .2 مآ مموصتكا 

6 217 .(اي - .ت).ظ 30 نددكمهلقغط]' مسار 1 عطا دا بإعتاوط عتسمصوع:ة]1 مخصفظ .8 .5 يتسقطاهطعل51 
9 ,128 بورع .1986 ,وعلاع.آ 

7 أ.م. ه. شريف. المرجع السابق, مج. 2 ص. 574: لصن ع5 لع فط ستئاوعمء )12 مقحده" .8 .5 تمسقطغوطاء510 
7 بم ”صوعء0 موتلصآ 

1058208 .5 ع8 ,169 .م ناأ.مه .كلتصت أه دعلتطء مقط دعم 

9 .85 منأ.مه ..[ تمتفاناه1 


0 - ل سمعقطدك-طنى صذ متطب]< لصة أمبوع]؟ ,0 ععمعسالهآ عطة علتلح قط لصمرع8“ ل معلصمعء الم 
4 .م .(1993) 35/2 كددتاتلعصدا! “معام 
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مرسيليا. وسجلت البردية أسماء هؤلاء. وهم: ليخاس (1.12185) من 0 م 
وخاريمورتوس (0123111101]05) ) من 46]01132. والإسكندر (416:2220617) من 
9 إقليم 2151012 . وأبواسيس (4202515) من منطقة 8151018. وضمن 
خمسة آخرون دفع المال المتبقي. وأحد هؤلاء الخمسة قرطاجني. والأربعة الآخرون 
جنود يونانيون من المعسكرين ك2 الإسكندرية رغبوا ب أن يستغلوا شيئا من مدخراتهم 
النقدية 4 هذه العملية. وقد سلم النقود أحد الصيارفة الرومان. وكانت مدّة القرض 
عاما واحداء واذا لم يلتزموا بسداده _ب2 المذة المحددة فائهم سيغرمون غرامة مقدارها 
0 من قيمته. والمهلة المعطاة لسداد الدّين معقولة ومتفقة مع مدّة الرحلة والسفر ‏ 
البحر الأحمر من شماله إلى جنوب مضيق باب المندب.!0*” وتعرف مثل هذه التجمعات 
بالشركات التي تضم أصحاب السفن والمستودعات الكبيرة 302 
وريما أنشأ البحارة اليونانيون معبدا للمعبود بوسايدون (2056104082) 4 زتجبار 
شكرا له على إنجائهم وإيصالهم إلى الجزيرة بعد رحلتهم الطويلة. وربما من مظاهر 
التأثيرات الهيللينستية 4 الساحل الشرقي الآن وجود رقصة عند الزنجباريين وطقس 
سحري يخاطبون فيه شيطانا يأتي من اليحر. وخلاصة هذه الأستظورة تمول أن معتموهة 
من النساء ذهبن إلى البحر وبينما هنْ واقفات على الشاطىّ خرج لهِنْ شيطان من 
البحر راكب على (3206©) ويحمل #ك يده (51061214]) ولما وصل إلى الساحل حيث 
النساء واقفات أشار إليهنّ بهزه الحرية فأصابهنَ الخوف والرعب وانتهى بهن الأمر 
إلى الجنون. ولكي يتجنب الزنجباريون هذا الشيطان يقومون بأداء بعض الرقصات 
الخاصة ويقدمون الأطعمة إلى اليبحر ارضاءً للشيطان. ويرى البيعض أنَ هذه القصة 
301 ليونيل كاسون. المرجع السابق. ص. 231: محمد السيّد عبد الغني. شيه الجزيرة العربية ومصر والتجارة الشرقية القديمة, 
ص. 42؛ مصطفى العبّادي. مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي. ص. 142: مصطفى كمال عبد العليم. «تجارة الجزيرة 
العربية مع مصر في المواد العطرية في العصرين اليوناني والروماني». في كتاب: دراسات تاريخ الجزيرة العربية. ج. 2. ص. 
5 ,تتعل1 ب5ق8.م ,(1942) 42 ممملة ."لتأسأددتزطة مأ صم[ كه ملجمعع] رابوط" .لل .م غخطع تحتصنه نلا 
5 .ص .(1940) 40 مصهلة ,”عوط أفصهت غد عمعظامعهة مدعلا بع لا عط أه صنم 01 سمنتام روط ع1" 
2 عاصم أحمد حسين. المرجع السابق. ص. 146: محمد السيّد عبد الغني. شبه الجزيرة العربية ومصر والتجارة الشرقية 


القديمة. ص. 42: مصطفى العبّادي. مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي. ص. 142: مصطفى كمال عبد العليم. «تجارة 
الجزيرة العربية مع مصر في المواد العطرية في العصرين اليوناني والروماني», ج. 2. ص. 205. 
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تشابة أسطورة المعيود اليوتاتى يوسايدون الذئ كان أيضا إلة الحرت+# الحيشة فقيل 
عام 522 م. وهي السنة نفسها تقريبا التي زار فيها الرخالة كوسماس ميناء عدولي. 
ونقل من أحد النقوش الموجودة ع البلدة. ويعود إلى أزمان سابقة أن ملك الحبشة يقدّم 
الأضاحي للمعيودات: زيوس (2,6115) واريس (5ع81) وبوسايدون راجيا منه تحديدا 
ان يكون صديقا لكل مَن يركب البحر ويسافر على ظهور السفن. ومن المحتمل أن مثل 
هذه الأساطير والحكايات والطقوس التعبدية والسلوكيات الدينية قد وصلت إلى عدولى 
من خلال وجود ربما جالية يونانية # البلدة أومن خلال التبادل الثقاي المباشر وغير 
المباشر بين الأحباش واليونانيين. ويعود ذلك إلى أزمنة تسبق الميلاد بقرون.93* ولا 
تستيعة أن ملفل ذلك ديه نف زتكبان .ومن الطريف أن امود يذكر قضة شيظان 
صورة إنسان 4 جزيرة ببحر الزنج دعاها الدلهان. وخلاصة هذه القصّة أن هذا 
الشيطان يظهر # البحر راكبا على ظهر طائر يشبه النعامة وعلى قدرها يأكل لحوم 
خلاص لهم منه ويقوم بأكلهم واحدا بعد واحد. ويأكلهم وهم أحياء. وذكر أنْ أناسا 
لجأ بهم الحال إلى جزيرة الدلهان هذه فظهر لهم الشيطان فقاتلوه بكل ما عندهم من 
قوّة وأسلحة فصاح فيهم صيحة عظيمة فأغمي عليهم إلا رجلا واحدا يتتصف بالصلاح 
ب 5 عه 3 .5 45 304 
والتقوى فيواجهه ويقرا عليه فيهلك 4 محله. 
ويرى اليعض أيضا 4 احتفاللات ورقفصات وطقسيات اسن السنة التي يقوم بها 
البطالمة. وأنها دليل على التواصل والتبادل المصري الثقال# مع الزنجباريين منذ قرون ما 
3 - نوللا 140 .م ,(1925) 25 سهلةا ”نوحاتتصدت متطع لجاز )ه عاأممعط عط“ .. ,للا ,ممممممآ 
تإأدهةا" .تصعل1 :144 .مي(1947) 47 .سهملطة ”معتكق أمدظ صا علمء]' مواءءه2 بإلممط" خ .0 أطم اد 
- 58 كانوعلا بنع]2 عط 1ه ملع 01 سممتامرروظ عط1“ تعل1 :84 .م .”متصتووتؤزطة مندمع] له ولمرمعع]1 
5 .م .”2210215021 غ2 5176. حول أسطورة بوسايدونء انظر: عبد المعطي شعرواي. أساطير إغريقية (أساطير الالهة 
الصغري ). القاهرة. 1995, ج. 2. ص. 1950.:37 .1.020012آ ,005 2) #أعذا1 لصة عاعء؟) عط .0 ك1 .لا ,عتعطايات 
جيه امط ج91 رطمم عمل سقصمظ عمد عاعء 5 كه جتفصمتاء101 لمعتمعواع ى .. /لا طاختصدة :94-99 مم 


750-17 .نزم .1904 تتملمدهمنا تامدمعمء 6 
2304 المسعودي»: أخيار الزمان, ص 65-6. 
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قبل الميلاد. وأ مثل هذه الرقصات قد بقيت # ذاكرة الأجيال عبر الأزمان زنجبار 305 
ويك اعتقادي أَنْ 4 مثل هذه الاستنتاجات والافتراضات مجازفة كبيرة خاصّة أن البعد 
الزمني الهائل بين مصر القديمة وبين زنجبار الحديثة التي مرّت عليها شعوب متعددة 
وحدث فيها اختلاط ثقات بل وتغير فكري خاصّة بعد انتشار الإسلام. ولكن هذا لا يمنع 
من وجود بعض التصرّفات والسلوكيات القديمة التي لا يُعلم مصدرها وزمائها. 
واحتفظ الهنود والعرب لأنفسهم بسر الإبحار بالرياح الموسمية. مع أن تجار 
مصر كانوا يعرفون الطريق الساحل للهند إلا أنهم كانوا معرّضين للمنافسة الشديدة 
من قبل العرب والهنود إضافة إلى أنّ السلوقيين كانوا يفرضون سيطرتهم على تجارة 
الخليج العربي. وكانت مصر البطلمية تريد طريقا يوصلها بالهند بعيدا عن مخاطر 
الملاحة والقرصنة والعداء السياسي مع السلوفيين. وقد وجد هذا الطريق 2 حوالي 
عام 120 ق.م. حك احتفهلاسترانون دق جقراكنتةيقضة أحن" البخازة الهثوه أنقذة 
بحارة مصريون من الغرق كان بين الحياة والموت. ونقلوه إلى الإسكندرية حيث تلقى 
مااع و 7 3 5 
العلاج ولما افاق وشفي واستعاد صحته أقام بها وتعلم اللغة اليونانية. ثم دخل بلاط 
الملك بطليموس السابع وأخبر الملك عن نفسه بأنه بحُار هندي غرقت سفينته ولم ينج 
سواه. وقدّم معلومات أولية عن الطريق الملاحي من مصر إلى الهند. وعرض على الملك 
لفاعين ففيقه أن موس هعه اتلك شعصنا تاؤدوويرية كيف طريق الفودة التق رفن 
ا الحظ أن بطليموس السابع بعث معةه المستكشف والقيطان النشط يودوكسوس 
(كناء تان 04 8110065 ) عام 119 ق.م. وهذا يدل على أنّ الملك كان يمتلك طموحا 
كبيرا ومشاريع واسعة للخارج. وقد خرج يودوكيس برفقة اليجار الهندي وعدد من 
البحارة والملاحين الماهرين. وقد وصلت الحملة إلى الهند. وثم عاد يودوكيس من 
ذه ا لرحلة هتاذ بالمدانا اللسنةوالضسف كان همتها دمن وأهعان كريقة 
مما أثار اعجاب الملك وشجعه لإرساله مرة خورف وريما كانت هذه الحملة كت آخر 


5 تتلللأصروظ عطآ" .صعل1 141 .مثفعاتكلة أمدظ مذ غ120 مواععه]1 برأمو" لث .0 أخطقت مله /لا 
1166-7 لمم ”كهط أ صه2 غأه ععقتعوة وأعوع لا وعل8 عط أه ملوأ 
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عهد إيورجيتيس. ولكن الملك توي قبل أن تنطلق الحملة إلى الهند. ويقترح أحدهم أن 
الحملة قامت فعلاً خلال عهد الملكة كليوباترا القصير عام 116 ق.م. و أثناء عودته 
من الرحلة الثانية ساقته الرياح إلى الساحل الشرقي لأفريقيا والتقى بالأهالي وتصادق 
معهم وأعطاهم مما معه من الأطعمة من الخبز والخمر والتين المجفف. ثم عاد إلى 
مصر محمّلاً بالتوابل. ونا وصل إلى مصر كانت الملكة قد توفيت. وشجّعته هاتان 
الرحلتان للقيام برحلة نحو الغفرب بهدف الوصول إلى الهند عبر مضيق جبل طارق 
ثم جنوب أفريقيا ولكنّ هذه الرحلة لم تتم.6** ويقال أن يودوكسوس أثناء لجوثه إلى 
الساحل الصومالي لم يتمكنّ من العودة إلى البحر الأحمر إلا بمساعدة أحد الربابنة 
الحزي الله ولهذا يرى أحدهم أَنَ بطليموس السابع هو أول من بدأ حملات الاستشكاف 
من ملوك البطالمة 4 المحيط الهندي. وكان شك عهده استحداث منصب قائد البحر 
الأحون شيط الوودي :28 توعان من ناكس الشملدين مو شعي السكرية البطلسية 
على قطوين وتتُشيطك علاقاتها الاقتصادية مم الهتد, وكان أوكسودومن مكلا ريما المقذى 
به آحرون من المغامرين والملاحين والتّجّار الذين كانوا ب الأصل على معرفة بالملاحة 
البحر الأحمر لأنهم كانوا منخرطين ع النشاطات المصرية © أرض الصومال و 
التجارة العربية والهندية309 

وكانت الطرق البريّة بين البحر الأحمر ونهر النيل مستعملة # عهد المصريين 
القدماء. ولكنّ البطالمة أضفوا عليها طابع تنظيماتهم فحسّنوا من شأن طرق القوافل. 
وأنشأوا مواني جديدة على الساحل الغربي للبحر الأحمر. بوضدرا البحر أسطولا 


306 ليونيل كاسون, المرجع السابق. ص. 251-252. انظر كذلك: إبراهيم نصحي.ء تاريخ مصر ل عصر البطالمة؛ ج. 3 ص. 57؛ نبيل 
راغب عصر الإسكندرية الذهبي, القاهرة, 1993, ص. 228-229: 83 010جرو عط .2 ,5 .6 ,116 ألتاع- سممتصمعمم] 
عطالا' .إل آعم الام وآ :661 بم نا.جه .0 للا علطءقهظ8 :15 .م .1973 ءلنمل:0 ,لإرماكنط سمعتلم أن 
924,06 بزح ,2 .أن؟ لامكا عتاعتمعالاء1]! عطاغه وعرمافتط عتصتمسى:1 لصة لملعموة. 

7 أ م. ه شريف. المرجع السابق. مج. 2. ص. 574. 

8 عتصل يدل عتمصعالواط عط أه امعصرمماءنه12 عط ممه 8036 .8 5 1ه علولا عغط1” سآ بمععوماخ 

.3 م :(1972) 3 الإاعاء50 امعاعصة “منلم] طعأ ع20:آ1' 
9 .926-927 يمزع .2 .آهل بلاعولا؟ عتاكتمعلكء1] عط له وسماوتل1 عتسمصمع] لسه لذأعه5 عط /8ة لعج اماوم] 
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حرا لكاوية الم أعرفة ف الا 10 

ونتيجة لهذه التحرّكات الملاحية البطلمية بدأت سفنهم تجوب البحر الأحمر 
وخليج عدن بعدما كانت سفتهم كد :صوربات النذيء اكيت مص اها 
طاكلة مخ التجارة الشرفية عبن هده الطريق: 2١!‏ كما وضنيت كنب لارفاذ اللاحين 
والبخار 4000 لبحو الحم ون اورقا ما كنات العو الحمد لا لاه 
(5ع10اء882)2) الذي كه معلومات إرشادية وملاحية وتضاريسية وجغرافية 
عن البحر الأحمر وأثيوبيا وبلاد العرب. وهو فد استقى معلوماته من تقارير وأخبار 
وحكايات من جابوا البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي من رحّالة وملاحين 
وميعوثين ومستتشمين حكوميين.”!* ونتيجة للوجود البطلمي 2# البحر الأحمر أنشأ 
النظطاكة غود من الموانئ أو بالأحرى محطات أو مراكز # الساحل الجنوبي الغربي 
للبحر ادر ويبدو أن هذه المراكز كانت عبارة عن محطات لصيد الفيلة. ففي عهد 
بطليموس الثاني أسس مبعوثه لصيد الفيلة يوميديس (1510176065) مركزا بحريًا 
50 باسم بطولميس ( بطلمية) الصيد (1161011 2]01612315): وهي تقع قرب 
أماكن صيد الفيلة. وكان تأسيسها بين عامي 270 و265 ق.م. أو بين عامّي 264 و269 
ق.م. وك عهد بطليموس الثالث تم إنشاء ثلاث مراكز عرفت باسم زوجته برنيكي. 
وينسب إلى بطليموس الرابع تأسيس مدينة تدعى أرسنوي بالقرب من مضيق باب 
المندب.7!” ومما يدل على الوجود السياسي البطلميي # جنوب البحر الأحمر حملة 
بطليموس الثالث على الحبشة التي سّجُلت على نقش على لوح من المرمر. وقد نسخ 


0 ليونيل كاسون., المرجع السابق. ص. 239. 

311 إبراهيم نصحيء تاريخ مصر لي عصر البطالمة, ج. 3. ص. 56. 

2 نبيل راغب المرجع السابقء ص. 225-226: 31 .2 .10115.08 01 5ع10 2113م ثى. انظر كذلك: .147 ,5611011 
,265-66 .نإ .(1920) 20 .405ل ,“لص د اتلهحدهذ5 250 25512ب ,تلمتتتقتسات" 11 

3 إبراهيم نصحيء تاريخ مصر ل عصر البطالمة. ج. 3, ص. 60؛ سليم حسن. المرجع السابق. ج. 15. ص. 24-25, 38: سيّد 
أحمد علي الناصري؛ «الصراع على البحر الأحمر في عصر البطالمة», ص. 418. انظر كذلك: هنري رياض و ج. دفيسء «مصر في 
العصر البطلمي». في كتاب: تاريخ أفريقيا العام, مج. 2. ص. 184 ؛ .م ,”أ1'21/6 220 15206 و56 200" .2 ملأتتقطك 

7.12 :09)كئأ1] سمع لك له نيعمامسمعط0 .2 .5 .0 بع للاتتصع 0 سقصععمظ :3 
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فتذ | التفكن الركانة كاين قا ؤنار نه لبقا عمون:؟ ‏ وكيلة كنا اوداز مويق 
الرابع أرسل حملة أخرى ‏ البحر الأحمر وصلت إلى عدولي.715 
وقد أوجد البطالمة منصبا جديدا 2 أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الأول 
22 3 6 44 
ق.م. تحرف بمنصب: قائد (أو المشرف على) البحر الأحمر والمحيط الهندي 
(5]526805). وكان صاحبه 4# البداية يجمع بين هذا المنصب وبين منصب حاكم 
حاكم منطقة طيبة هو الذي يتولى هذه المهمة منذ عام 78 ق.م. واستحداث مثل هذا 
المنصب يشير إلى حدوث نوع من التغيير والتطوير 4 العمل الإداري ثب مصر البطلمية 
حتّمته ظروف اقتصادية معيّتة وهو التزايد الكبير لأهمية التجارة الهندية وارتباط 
ذلك بمعرفة اليونانيين والمصريين بالملاحة باستخدام الرياح الموسمية مع زيادة أهمية 
اء خن وه 5 316 ل 5 90 
الخنانة السكرية :لبر الأحدروالطرق البرثة وتفبعالضراكك اكالبة ولط يي 1 
2 22 4 8 
وقيل: ان استحداث منصب 5]12]6805 كان بين عامي 74 و73 ق.م. تحديدا. وقد 
1 - 3 . 1 عه لعن اهرة 9 3 .5 8 
عثر ل مصر حتى الان على اربعة نقوش تشير إلى موظفين حكوميين بطالمة مسؤولين عن 
شؤوق التعو الأحمر والحيط الهتوف: 77" دود كرتااهذا التحث رولاية البحر الا زفرق 
التى أنشأها أنطيوخوس الثالث # منطقة الخليج العربي 2# الفترة نفسها. وكانت أهم 
4 نعيم فرح., «ثلاثة مصادر تلقي بعض الأضواء على جوانب من الحياة الاقتصادية في بلاد الشام في العهد البيزنطي». في 
كتاب: بلاد الشام د العهد البيزنطي, ص. 206. ومن الجدير بالذكر أن د. نعيم فرح كتب اسم كوسماس بصيغة قزما. انظر كذلك: 
5355 بوم ,"تلوهةة! 4ه 06ه1” 6014© عط لقره 25تززوه0“ .ف .0 .اداع 110111191 ذكر أن موضع بطلمية هو 
بالقرب من ميناء بورت سودان الحالي. (سيّد أحمد علي الناصريء «الصراع على البحر الأحمر في عصر البطالمة». ص. 409.) 
5 .13 .ص الإنوادت!! مدعاعلة 0 نيومامممعط0 .2 .5 .0 يعالتكمع- ممعم 
6 - ن1أء11 عط أن نز«رماكنآط عتتسمصمع:! لسن لداعوة مطل .1/1 لاع مالاماد0] :132 .مه سآ جع روم ك1 
.8 .م .2 .01 .ل1ءولا عناوا 
7 إبراهيم نصحيء تاريخ مصر ل عصر البطالمة. ج. 3. ص. 58: أ. م. ه شريف. المرجع السابقء مج. 2. ص. 574: لطفي عبد 
الوهاب يحيى, العرب ِ العصور القديمة. ص. (329-23)0: محمد السيد عبد الغني. شبه الجزيرة العربية ومصر والتجارة 
الشرقية القديمة, ص. 43, 44: نبيل راغب, المرجع السابق. ص. 112©:229 12 115 1ئة1 563 عتأقتصء 1اء ]2 " .1 .-[ ,وة| !هد 
4 ميم إبرهامعفطاءعة لسة دمأغتلدعآ' مذ ”متطدعة سمط عتاءع و2 لل بصوعه0) 111011323. انظر كذلك: 


مصطفى العبّادي. مصر من الاسكتدر الأكبر إلى الفتح العربي, القاهرة, ب.ت.. ص. 122-123. 
8 لطفي عبد الوهاب يحيى. العرب 2# العصور القديمة, ص. 329-330. 
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المستوردات من أفريقيا أيَام البطالمة هي الفيلة لتقوية الجيش البطلمي؛ والذهب. وكانت 
السفن التي تنقل عليها الفيلة تدعى: 616211113801©. وازدهرت كذلك الطرق البرية 
4 الصحراء الشرقية التي أعدّت إعدادا جيّدا وبّنيت عليها القلاع والحصون بهدف 
الحماية. ويوجد على العديد من الصخور على هذه الطرق نقوش وكتابات ورسومات 
منها للفيلة مما يعتبر أحد الدلائل المهمة على النشاط الكبير الذي شهدته المنطقة 4 
الفترة الباطمية 319 

وقام أحد الملاحين ويدعى ديوجنينس (1(1086165) برحلة عبر الأحمر الأحمر 
ثم على طول الساحل الشرقي حتى بلغ ربطة. بين عامّي 54 و41 ق.م.'** ويتضح من 
كنات الكلواف أن ساك فقومل شخصنا إلى الساحل الشرقي لأفريقيا وشاهد ما 
فيها من نشاطات اقتصادية وأوضاع اجتماعية 3 

وعلى الرغم من كل هذه النشاطات والتحركات يذكر استرابون أنه لم يكن 3 
العهد الك م نّْ البحر الأحمر. بينما زاد هذا العدد ةك 
العهد الروماني ليبلغ 120 سفينه.2”* وهذه العبارة محيرة وغير دقيقة فنحن لا نعلم 
من أين استقى استرابون معلوماته حول التجارة البطلمية, وكذلك لا نعلم التاريخ الذي 
مطايق علوة قاد المعلومة. وربما كانت # بدايات العهد البطلمي أو ربما 2 أواخر العهد 
البطلمي. ولا يُستّبعد أنه 4 أواخر العصر البطلمي أصيبت لوا رد 0 
وشبه الجزيرة العربية والهند بشيء من الاضطراب والخلل وعدم التنظيم. 23 
هذا لا يمنع من أنْ تكون الواصادت البحرية ب البحر الأحمر والمحيط الهندي وشرق 
أفريقيا ب العهد الروماني أكثر دقة وتنظيما. ويشهد على ذلك النشاطات الكبيرة 


9 - لممحا ثأمنووظ كه امعوع8 معاممظ عط طعنمعط) دعاسم“ ..18 1 كم ه2111 ع .ا .5 يستقطغماعل51 
1049 1 .م مم ,(1995) 37/2 .كصهل) 

0 .19 بم لإنام ]1115 سمعتتتلمة 01 نييرمامصوسطن) .2 .5 .0 ع1 لأنامع 1ن سفسصحعمم] 

221 جيرفيس ماثيوء «بلاد الزنج» في كتاب: فجر التاريخ الأشفريقي. ص. 32؛ محمود محمد الحويري, المرجع السابق. ص. 14. 

2 53.556 .يورم .8 .3.1701 .11/11:10 ,1966 :2003ه.] وعدن[ نآ .لط .صقم ,لوطم معجرمء© عط ,مطونك 

3 - 16]! عطا أن نزعماكناط عتسمسمءظ لصة لواعه5 عط1 .18/1 .1أع12ا0 )و10 :662 بم نأأء.مه .0 .13/1 علطء5وة] 
4 ,929 ينرم .2 .1منا ,ل اسملا عتأمتدعا 
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للموانة الصدرفة فلك السو الاي 

وقد تلقى النشاط التجاري العربي 4 الساحل الشرقي الأفريقي دفعة تشجيعية 
كبيرة إثر الوحدة الاقتصادية الرومانية حيث اشتدٌ الطلب على العاج وبدأ الرومان 
4 استعماله ‏ صناعة التماثيل والأمشاط والكراسي وأقفاص الطيور والحافلات. 
وكان لحصان الإمبراطور مخزن من العاج. وكان للتجّار الإسكندريين نشاظا واه 
4 التجارة الشرقيّة بصورة غانة ووتجاوة الجر الأحكر يحتورة كامة ب وكاة مولا 
التَجّار ينفردون بتجارة البحر الأحمر والتواصل مع الهند وشرق أفريقيا. ونتيجة لهذا 
الازدهار تم استيعاب الساحل الشرقي لأفريقيا ضمن النظام العالمي آنذاك. وريما 
أدَى هذا الوضع إلى نشوء طبقة اجتماعية جديدة من سكان الساحل تقوم بالملاحة 
والإبحار وممارسة التجارة مع العالم الخارجي. وقد ساعد هذا النمو على تنشيط 
الحالة الاقتصادية على الساحل. وتم توفير عدد من المنتجات المصتعة من الجديد 
على الرغم من أنّ كثيرأً منها كان عبارة عن أسلحة. ولكن جعل الأهالي يلمّون بصناعة 
الحديد. كما أدَى ازدياد الطلب على العاج ودروع السلاحف إلى ارتفاع قيمة مثل هذه 
المنتجات فاتسع نطاق مصادرها # الساحل الشرقي لأفريقيا. وتحصّلت حر من 
هذه التجارة على عوائد مالية كبيرة؛ وي الوقت نفسه كانت مثل هذه السلع والبضائع 
تباع ِ الغرب بأضعاف أثمانها الأصليّة. وإضافة إلى ذلك فَإِن المبحرين 2# البحر 
الأحمر من اللاحون والتشان بتفاضوق أجورا سركقمة بعال قيامهة بهة لعفل كوا 
لصعوية الملاحة # البحار الشرقية والملحيط الهندي. وكانت السفن التجاريّة عادة ما 
تسافر ' حراسة سفن حربيّة مسلّحة تسليحا عيدا القاومة القراصنة أو أَيّة اعتداءات 
متوففة: 725 و الفترة الرومائية ظهرما يفرقه بظريق القرفة البجرى الدى يمتد من 


4 1957701 ,لزه :0 ,ععتصصسظظ؟ سقصرمظظ عط أن نومماكلط عتسمصمع؟ظ لمه لماعه5 عط ...8/1 ,لاع 12م )وم]1 
219 6 .604 .م2 
5 أ م. ه. شريف, المرجع السابق, مج. 2. ص. 577, 580: لطفي عبد الوهاب يحيى, العرب ل العصور القديمة, ص. 2,330 
1؛ مصطفى العبّادي. الامبراطوريّة الرومانية, ص. 220, 1'223[”:221' 20ة 18006 و5 80" .7 تلستقدات 
.8 .5 .تنقطأهناء510 :238 .م“ فلسفمصة1' مكاء<آ1 أزقنا عط صم ملمع8 ممتصمط” بعل :2 بر 
مقتطوعة طغيه5 عتتصهاه][-ع82 0ئلة دعأناه! عممععه] “عق بأمتعموتلة :40 .م نال.مه .8 8 أممكلء اه 
3 .م,1>111801011157. بلا شك أن اهتمام الرومان بتجارة الشرق والإيحار في المحيط الهندي يعني التواصل مع الهند والساحل 
الشرقي لأفريقيا من حيث تشابه ظروف الملاحة والسفر والتماثل في جزء طويل من الطريق المائي عبر البحر الأحمر وخليج عدن. 
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جنوب :شرق أسيا مزورا بالجز» الجدوين لمت والسانل الشترق لأفريقيا ثم البتعر 
الأحمر فمصر ومنها إلى روما عبر البحر المتوسّط. 326 

ولَكن هذا الازاد هاو يد التر اي نتيجة قرول الوغتراطورية رونا نيه فاه 
من الضعف والتدهور # حوالي القرن الثالث الميلادي مما أدَى إلى تقلص ثروات 
الطبقات الغنية ‏ المجتمع الروماني. وقيام الأباطرة بمصادرة ممتلكات وأموال هذه 
الطبقات مما قلل من الطلب على منتجات الترفيه والزينة الكماليات الآتية من الخارج 
ومن ضمنها ساحل أفريقيا الشرقي. و الوقت نفسه بدأ كثيرون © المجتمع الروماني 
رن اقتصاد الإعاشة الريضي. وتحولت اهتمامات الناس إلى منتجات اقتصادية 
الخوى كالفملق كاذ .:وهذا العف تو يده القورة نه وندون العبلات الووعافة كما اد 
على الاقتصاد الأفريقي تصدع مملكة حمير العربية ثم زوالها بعد ذلك على أيدي 
الأحباش الذين لم يتمكنوا من أنّ يحلوا محل العرب # التجارة العالمية والتواصل مع 
شرق أفريقيا والجزء الغربي من المحيط الهندي.27* على الرغم من أنّ مملكة أكسوم 
قد فرضت سيطرتها السياسية على الطرق التجارية الدولية. كما مدت نفوذها على 
الطرق التي تصل مصر وسوريا بالمحيط الهندي. وأصبح مضيق باب المندب لفترة من 
الوقن خا قنه لالز زاف للع 300 

ويعتبر ميناء عدوليس أو أدوليس أشهر مواني الحبشة. وهو يقع الآن على بعد 4 
كم. إلى الداخل. وكان أَوَّل تنقيب # موقع الميناء تم 4 عام 1868 حيث نقبت حملة 
عسكرية بريطانية # الموضع التي نزلت بالقرب منه. وكان به العديد من الأطلال 
والمباني. و عام 1906 اكفشف ستوند شتروم المويه اث عور القطاع الشمالن 
من الموقع ثم كشف باريبيني تلين صغيرين 2 الشرق والغرب. وتتكون تلك المباني من 
مصاطب مستطيلة الشكل مدرجّة. متعدّدة الطبقات. وأطلق على هذا المبنى اسم قصر. 


انظر: ©1135" 12 ,”12018 220 معتعاة هئ عيوزهل! وعد غطأ نأممظ عغطا طعت علمم؟] وممصم نآ بممدموت 
6 بم لاع 50 لسه عأعد! أمععسمق 

6 .198 .ماعط عه 000 صل”عمأمبسظ مسمصصحظ عط أه 5ازمممم] عتامحط “ ..[ 1 بآ وعم مون 

7 أ م. ه. .شريف, المرجع السابق. مج. 2. ص. 579, 580 

8 يوري م. كوبيسكانوف. « أكسوم: النظام السياسي والاقتصاد والثقافة, القرن الأول حتى القرن الرابع م.». في كتاب: تاريخ 
أفريقيا العام, مج. 2. ص. 396. 
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وبين عامي 1961 و1962 قام المعهد الأثيوبي للاثار باكتشاف مبانٍ أخرى 3 الموضع. 
وكافك أدوليس لتقي التحارة البحرية والتسازة الوا حي 327 وذكر أنّ هذا الميناء قد 
0 بين عامي 7 و2219 2 “3 ولككرة واكك البطالمة مع ميناء عدوليس ا 
يظلبيا . وواد ا خرون االيتاء العام اتلك أكنموى !7" ركان يف الوقت تقينة ماد 
رئيسا للتواصل مع الساحل الشرقي .2# هذه الفترة وما بعدها كذلك.332 ومما ساهم ب 
ازدهار التجارة يش الميناء استخدام الإبل ‏ النقل ومما يدل على ذلك العثور على نص 
© موقع عدوليس ترد فيه عبارة «راكبي الإبل» 6 1لل- اعطق 3330 
وقد أعطى صاحب كتاب الطواف معلومات متميّزة عن أرض الصومال وتشير 
المعثورات الآثارية إلى وجود نوع من النشاط الاستيطاني والبشري والاقتصادي تؤكد 
معلومات صاحب كتاب الطواف. فقد اأكتكلق عقا موقم حيس (11315) الواقع على الساحل 
الشمالي للصومال المطل على خليج عدن كسر زجاجية وخرز وكسر لأنفورات وفخاريات 
محليّة أخرى. تؤرّخ بحوالي القرن الأوّل ق.م. إلى القرن الثاني الميلادي. ومن المحتمل 
أنْ هذا الموضع هو موسايلوم (711012إ208) الواردة ي كتاب الطواف. وتوجد آثار 
مهمة ‏ موضع رأس حافون وهو عبارة عن شبه جزيرة تمتدّ 2 البحر حوالي 25 كم. 
كما يوجد على بعد كيلوواحد إلى الشرق من كيب جوارد افوري (051ا1 0112508 8226© ) 
مكان يدعى دامو (10331110 - مصصةط ) أكان واضعحة تو على أن :هذا الكاق هو سوق 
البهارات (51665 0326© ) المذكور 4 كتاب الطواف. وتؤرخ آثاره بالفترة الرومانية. 
ومن المحتمل أيضا أن موضع زيلع هو أهاليتيين (878[1068) المذكوزةتق كناب الطواف 
أو مكان ما قربها على الرغم من عدم وجود آثار واضحة #2 المكان. 334 ومن خلال 
9 فرانسيس أنفري. :«حضارة أكسوم من القرن الأول إلى القرن السابع م.». في كتاب: تاريخ أفريقيا العام, مج. 2, ص. 372, 384؛ 
.7م ماأع.مه .]11 بوتصسمج] 
0 .13 بص ,لإوماكلط1 سدع كم أه يومامصمعط0 .2 .5 بن ع1 االتصعري)- مفصععم] 
331 فوزي عبد الررّاقَ مكاوي. مملكة أكسوم. ص. 237: .50 .عازه ..[ .1 بق ةتاطاه]8 :196 .مامه .0 10 .هآ 
2 .138ب نااع.مه .1ط يتآ بمماوصتصعة18 :87 .م نالع.مه .للا يوتسسمم 
3 .2.7 أهث؟ .0114 ”قعائلة أدء للا ماعوة صمءم]ا عط لصة كاأعفاصمن) متقطددك- ممم" ]1 لمجال 
208 


4 - مظ الهصرهمك- طو نام عط]' بصمماط عطا صا ععصددة مسصمعع8 لمعنعه أ وعدطاء عم مف" ..] ملع اتات 
صعه1] عط مت ئاههط برأمو" ,تعل1 :125 .123-124 .120 .119 .مم (1976) 11 ممتصدعة ,19717 .متتل 
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وصف صاحب كتاب الطواف لجزيرة سوقطرة يتضح وجود نوع من الارتباط بين 
الجزيرة وبين العالم الكلاسيكي.”** ومن التزيب أن اللنعويق كه أعان انا مقطا 
مجموعات من اليونانيين جزيرة سوقطرة مع اختلاط القصّة بطابع أسطوري حيث 
ذكر أَنْ أرسطوطاليس كتب إلى الإسكندر حين سار إلى الهند # أمر جزيرة الا 
يوصيه بها. وأنها موطن الصبر السقطري الفريد الذي لا يوجد إلا بها. فسير إليها 
الإسكندر جماعات من اليونانيين بأهليهم 2 المراكب عبر البحر الأحمر فتمكنوا من 
السيطرة على الجزيرة. وأقاموا بها حتى بعد عهد المسيح عليه السلام فتنصّروا وظلوا 
محتفظين بأنسابهم لم يداخلهم فيها أحد من الروم أو من غيرهم. وقيل: إِنّهم كانوا 
تصارع على لامك التستطورى 116 وفل: إن جؤلا البونافيين أرسلي كلك التطلاك 
بطليموس الحادي عشر ليقيموا فيها إمّا كحامية عسكرية أو كتجار.”** وقيل: إِنّ بها 
عشرة آلاف مقاتل وهم تستارئ دوذ كن أن كعرى أسكن سوقطرة 0 3 بلاد الروم 
ثم نزل معهم قبائل من مهرة فاختلطوا بهم وتنصّر معهم بعضهم.* “ وقيل: إِنّْ من 
فيها 0 0 هم من الرهبان الذين فضى عليهم 0 القادمين من حضرموت 


ومهرة. 3*7 وقيل: إِنَّ هؤلاء النصارى كانوا م من السّحَرة.40 وكانت مجموعات منهم 

تعمل ف الغوص على اللؤلؤ وكان لهم أجراء يقومون بالنيابة عنهم 2 هذه المهمة. 341 
- 2ة1آ ونعء)كةصتصتط5 سقصصم8 ق“ .2 آ بمووصكا :275 .274 .مم .(1979) 8/4 .15 ن1هالل1 .”معتام 1ه 

91م .قعأكل4 امه أو وفعلا لمنعسمط1 له .0 .8 .ل ممأأن5 :83 بم كاممط 

5 .102-103 .مناه ل .8 عتصستطة 

6 أخبار الزمان. ص. 64-65: مروج الذهب. ج. 2. ص. 20. انظر كذلك: أبا القداء. المصدر السابق. ص. 370, 371: أبن سعيد 
الأندلسي (المغربي). كتاب الجغرافياء ص. 102 ؛ ابن عبد المنعم الحميريء المصدر السابقء ص. 328؛ الإدريسيء المصدر السابق, 
مج. [. ص. 51: السيرافي, المصدر السابق. ص. 87!؛ القزويني, آثار البلاد وأخبار العياد. ص. 52: النويري. نهاية الأرب ل هنون 
العرب. القاهرة, 1937: السفر: 1. ص. 242؛ الهمداني. الاكليل. تحقيق: الأكوع. ط. 1986., ج. 1. ص. 196؛ ياقوت الحموي, 
المصدر السابق, ج. 3, ص. 256-257: .54 .م لق طتأقصهث .11 .لاا ,كتصهجمص] :11 .مناك.مه ..8 ,ع120 

7 نقولا زيادة. «»تطور الطرق البحرية والتجارية بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي». ص. 76. 

8 الهمداني. الاكليل. تحقيق: الأكوع. ط. 1986, ج. 1. ص. 197 -196: المؤلف نفسه. صفة جزيرة العرب. تحقيق: محمد بن علي 
الأكوع. بيروت. 1983. ص. 93-94: ياقوت الحموي. المصدر السابق, ج. 3. ص. 257. حول دلائل الوجود النصراني من كنائس 
وغيرهاء انظر: 104-105 .22 ..]أ©.م0 ..8 ,ع100 

9 الهمداني: الإكليل. تحقيق: الأكوع. ط. 1986. ج. 1. ص. 197. 

0 ابن المجاور. المصدر السايق. ص. 266. 

1 عبد الله يوسف الغنيم. كتاب اللؤلق ص. 151. 
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ولا يُستَبِمَد وصول اليونانيين إلى هذه الجزيرة ولكن ليس © عهد الإسكندر المقدوني 
بل ربما ‏ العهد البطلمي حين توثقت عرى التواصل بين مصر والشرق بصورة عامّة 
والهند بصورة خاصة. ولا يمنع من قيام البطالمة بوضع حامية عسكرية 4 الجزيرة 
لحماية الطريق البحري إلى الهند وشرق أفريقيا. 

وذكر أيضا أنّ نفوذ الرومان قد امتدّ إلى جزيرة سوقطرة بعد حملتهم الناجحة 
على ميناء عدن.5*” ويبدو أن التدمريين والأنباط والعرب بصورة عامّة والمصريين 
اليوناتيين والنتووييق يحتف مامه شن تقالو يشفدهه سواخل الع الوشدى وصولا ال 
الهند والساحل الشرقي لأفريقيا. 

ويشير نقشان تدمريان إلى وجود تدمري 4 جنوب شبه الجزيرة العربية. 
الأول مكتوب باللفة الآرامية التدمرية ولكن بخط المسند وبلهجة سبئية. ومضمونه أن 
أهؤادا #عر وين قذقو) اهذ ا تلعبود فك ليما :هما القتمسن والأخوض ١‏ لزه ونق ا لستماء: 
ويسجّلون تعاونهما مع إحدى العشائر اليمنية مما يدل على أنّ هؤلاء التدمريين كانوا 
على صلة بقبائل جنوب شبه الجزيرة العربية. ويبدو أَنْ هذا التواصل يعتمد على تعاون 
تجاري بين الجانبين خاصّة أنّ تدمر كان تمثل محطة توزيعية مهمة لمنتجات جنوب 
شبه الجزيرة العربية والهند وشرق أفريقيا. ومن المحتمل أنّ هذا النصٌ الإهدائي كان 
من منطقة الجوف اليمنية على الرغم من عدم الإشارة 2 النصّ إلى المكان الأصلي 
الذي ي كان موجودا فيه أو المعيد الذي كان منصبويا فيه:ويعود زمنيًا إلى الغرن الأول 
ق.م. وما بعده.**” وقد شارك مندوبان رسميّان من مدينة تدمر # أحد احتفالات 
ملك حضرموت,. إل عزيلط. ويحتمل أنْ هذين المندوبين قد وصلا حضرموت عن طريق 
09 
أنودم (وهو العقلة حاليّاً) إلى أنّ زيارتهما كانت ذات دواقع معيّنة لعلها اقتصادية 
تتعلق بالتبادل التّجاري بين مدينة تدمر ومملكة حضرموت. وفك انها طلن خورف 
باللغة التدمرية # موقع ميناء قنا محفورة على إحدى الأنفورات. كما اكتّشف # الموقع 
2 سيّد أحمد علي الناصدري. تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري. ص. 77. 


3 حول هذا النقش. انظر: سعيد بن فايز السعيد. .من تدمر إلى جوف اليمن: نقش عربي جنوبي أصحابه من تدمر». مجلة الجمعية 
التاريخية السعودية. س. 3. ع. 6 (يوليو 2002). ص. 12 فما بعدها. 
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نفسه أنفورا عليها ختم يوناني مستطيل الشكل يبلغ طوله 2.1 سم. 76 7.2 سم. وكسر 
من الفخار النبطي. ويمكن أن تؤرّخ هذه المعثورات بالفترة من حوالي النصف الثاني 
للقرن الأول ق.م. إلى أوائل القرن الثاني الميلادي. ومما يشير إلى التواصل التجاري 
العثور على بعض الكسر الفخاريّة القادمة من حوض البحر المتوسط وبالذات الجزء 
الغربي منه ضمن خرائب بلدة حجيرة القديمة الواقعة على الساحل الشمالي لجزيرة 
تمرفطر: ‏ ركوع يننا بالشرة العفده بون انقون الفا إل القرن التااع البلاديي* 
ومُثر كك موقع قنا على فخار أكسومي وريما أيضاً ضخار شرق أفريقي. وعلى كسر خارية 
مصنوعة من طين ذي لون بني فاتح © لو ن أحمر غامقء قيل: إنها أفريقيّة الأصل؛45 
ولكن لم تحدّد المنطقة الأفريقيّة القادمة منها. 

ومن هذا المنطلق نجد أنْ التدمريين بما لديهم من اندفاع وحماس لتحقيق 
لعي رف لوقه ران الى الساعة الشرفن ستسلى وجراف كنك قضية 
وحضورهم 2 الموان المصرية النشطة والمتواصلة مع البحر الأحمر والمحيط الهندي. 
إقاقة إلى الرهاية"الروما نيه للقهعوواق وسماعها لقم بكر نه التسر تيز ا وهر . 346 
ومن أكبر الدلائل على الوصول التدمري إلى الساحل الأفريقي العثور على نقش تدمري 
ل كهف بجزيرة سوقطرة. 

كما كان لأتباع الديانتين اليهودية والنصرانية مشاركة 2# الملاحة ب المحيط 
الهندي من سواحله الشرقيّة إلى سواحله الغربيّة. ومما يشير إلى ذلك العثور على نص 
يوناني يتحدّث عن قيام شخص يدعس كوشماس بأداء صلواته مق معيد خامن :فك ميناء 
فقا اضنافة الى "يمن السروف: السويانية: يك يد كان 
مخخصا للجالية اليهودية الى كانت تديم 2 البلدد. 7 “ وغكر نف جنوياشيه الجريرة 


4 صضز”عء دعلا اأمعتوهامعقطءعة غطا بسوعء0 صممتص! علا حصة (سمعصعلا) 'فصود0" .لا هى بلاملع5 
19.21.2256 :12:15:16 جزم وجزماوء طعت يت 12011100. انظر كذلك: سعيد بن فايز السعيدء «من تدمر إلى جوف 
اليمن: نقش عربي جنوبي أصحابه من تدمر». ص. 28-29. حول ميناء قنا. انظر ما يلي. 

5 ,19 مح ”ععصعلأاظ لمعتو مامعقطععة عط بصوعءع0 تنقتلص] عط 0ئ2ة (لعحصع لا) أمصه0" .17 .م ,املءع5 

20. 22.585 4. 5,415. 

6 ,645 .ناه .0 .1ل .ع لطاءوة] 

7 ارم ,”ععمع8550 أمعتوه[معمطععة عط بصوعء0 مقتلص] عط 0:ج (معجصعلا) "مضه" .7 لخ ,راملع5 
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العربية على عدد من رؤوس التماثيل المرمرية كان من ضمنها رأس يحمل ملامحا 
د 348 
أكردة 


فريقية. 

وأثناء قيام عالمة الآثار الأمريكية مارتا شارب جوكوويسكي ( 51212 1/1361 
1010101051[ ) بتنقيبات الآثارية 2 موضع المعنف القبير بالكراء عقر على أعو اد 
كبيرة من الأعمدة متناثرة حول المعبد. وكان على تاج كل واحد منها شكل فيل. وقد 
ولت هون سته] قوسف الدواء وكا يق عينها من الامقوير أن سحي لاض 
القيلة كذ ركون لعماكرمة لف فكرة كان :تمه طيها اضراع الفرلة رف كروب عقا باذ 
الفبرق الأدنى عدي كوا عاذ ظاهريا فحصم الاين خلصية جز كسك الى أن 
شكل الفيلة يوحي أنها من النوع الهندي. ولكن بعد دراسة متأنية ودقيقة أعادت رسم 
رؤوس الفيلة بناء دري كانت عليه الأعمدة © وضعها الطبيعي قبل تصدع المعبد 
وتبعثر الأعمدة ونقلها من مواضعها الأصلية. وبعد قياس دقيق لآذان الفيلة اتضح أنها 
تميل أكثر إلى النوع الأفريقي وليس الهندي. والسؤال المطروح ما هو السبب الذي دقع 
الأنباط إلى تصوير الفيلة الأفريقية؟ وما هو الرابط بينهم وبين الفيلة الأفريقية؟ ويبدو 
أن الملك البطلمي بطليموس فيلا ديلفوس عندما ركز على التواصل مع الساحل الشرقي 
لأفريقيا اعتمد ألا على التّجّار والمللاحين المصريين واليونانيين ونظراً أنّ هؤلاء كانوا 
أقل من حجم التجارة والنشاط الملاحي 2# البحر الأحمر اعتمد تأنه علق برهم م 
أمم البحاروكان على رأسهم الأنباط لإنجاج مشروعه الاقتصادي والعسكري وتحقيق 
تطللعاثه :وظموهانه التساسية: ومن هنا كان تواصل الأنباط مع الفيلة الأفريقية. 349 

ولعبت مملكة أكسوم دوو مون مف الكسارة الدولنة رز حنيدت دولة تجارية من 
الطراز الأوّل كما تدلّ على ذلك وفرة العملات الذهبية والفضية والنحاسية الأكسومية 
التي كانت تَسكٌ بهدف التجارة والتبادل التجاري. وكانت أكسوم أول دولة أفريقية 
مدارية تقوم بسك عملة خاصّة بها وبالذات الذهبية منها. مما يشير إلى نشاط تجاري 


32348 دي لاسي أوليري. المرجع السابق. ص. 95-6 
9 *التصاخط.كاسقطمعء اءلأعصوع متقط هص / تغط نمز ,”مصدعد خوط هل عط 300 كال خام»1ظ. ملاحظة شخصية لوجرد 
هذه الأعمدة أثناء زيارتي لمتحف البتراء. 
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ودور سياسي مؤثر لهذه الدولة. وكانت العملة الأكسومية مشابهة للعملة البيزنطية من 
حيث الوزن والقاعدة النقدية والشكل. ومما يؤككد على النشاط الاقتصادي والتّجاري 
الأكسومي ما عثر عليه من دلائل آثارية # مواقع أكسوم ومطرا وأدوليس حيث مُثر على 
أنفورات رومانية وبيزنطية مجلوبة من مصر ربما استّخدمت ب نقل الخمور والزيوت. 
وأوان زجاجية وحلي ذهبية ومصابيح وأوزان برونزية. وعُثر أيضاً على آثار هندية 
كختم # أدوليس وتماتيل من الطين النضيج 2# أكسوم و104 عملات ذهبية كوشانية: 
5 تلملك: 11[ وعونطملة]1 00 65 من . و5 للملك علطاقتصة؟1؛ 88 تلملك: 
4 : و6 للملك: 1 735110639772 : إضافة إلى عملات عربية فضية وبرونزية تعود 
فترة ما قبل الإسلام. ولم يكن ضمنها أي من المسكوكات الرومانية أو الساسانية. 
ويبدو أن هذا الكنز دفن بعد عام 220 م. وكات موقونا صندوق ذهبي بكنيسة دبرا 
دامو (10213111210 82513 ) . ومن الجدير لكر أن هذه الكنيسة قد لجل ل معيد 


وثني قديم. وهذا يفسّر وجود عملات تعود لفترة أقدم من فترة إنشاء الكنيسية. 300 


0 يوري م. كوبيسكانوف, المرجع السابق, مج. 2 ص. 389, 392-393؛ تداع[ طا810 ع7 م0" .1/1 .لا ,لمم فك ائتطم ك1 
أمعاعصة آه دعوديزه7 مهد عغط1" .عل :140 .138 .مم ,”مصدعلة المععمك أه معودترزه7؟ دع5 01 
-0ع بالط :49-54 .مم بكاع.مه ..[ .1 بوصتلطاهة؟ ر.م:0100صقط م ”صوءء0 سمتلم] عط صا مصمتممتطا8 
2 2 ناعطق .5 نإة1آ. يقول الحيمى الحسن بن أحمد أنَّ البحر الأحمر كان بحرا مشتركا بين البيزنطيين والأحياش 
فأضحى بحيرة حبشية رومانية. (سيرة الحبشة, تحقيق: مراد كامل. القاهرة. 1972, ص. 18.) 
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السياسة الساسانية حول شبه الجزيرة العربية وأثرها على 
العلاقات مع الساحل الشرقي لأفريقَيا: 


ارتكزت السياسة الدولية ك القرون الثلاثة السابقة للإسلام على التنافس بين القوتين 
العظميين فارس وبيزنطة. وكان الهدف الرئيس للسياسة البيزنطية 4 الشرق الأدنى 
هو محاولة الاستيلاء على المنطقة من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي يوفر على 
المع طووية) تعتر] كن إلى عدف للمرين 2 معارلمرور الكجازة الشركة غير ار انيه 
مما يجعل التجارة الشرقية مرتهنة لفارس. بينما كان هدف السياسة الساسانية بخ 
المواجهة مع بيزنطة هو الوصول إلى السواحل الشرقية للبحر المتوسط. ومن هاتين 
الرغبتين المتعارضتين نشأ ما يُعرف بمناطق النفوذ # شبه الجزيرة العربية؛ وضْفْنَي 
البحر الأحمر مما جعلها ميدانا للصراع بين القوتين. وكان البيزنطيون يرون © البحر 
الأحمر المنفذ الأقرب والأصلح والأسهل إلى المحيط الهندي. بينما لم يكن الساسانيون 
يرغبون 4 سيطرة البيزنطيين على هذا المنفذ. وقد تلبس التنافس بين القوتين بلباس 
تجاري واقتصادي. وكان الساسانيون يساهمون # الإبحار والملاحة والتجارة 4 أعالي 
البحار 351 

ويبدو أن الوجود الفارسي 2# البحر الأحمر مرّ بمرحلتين تاريخيتين الأولى أثناء 
الحكم الأخميني والثانية أثناء العهد الساساني 2# القرن السادس الميلادي. ومما يشير 
إلى ذلك أن الفرس 2# المرحلتين عملوا على إنشاء مواني تكون كقواعد بحرية لهم 2 


1 فكتور سحّاب. المرجع السابق. ص. 33, 34. 47 99, 101: سيّد أحمد علي الناصري. الروم والمشرق العربي, القاهرة,. 1993, 
ص. 108: ف. هايد. تاريخ التجارة 2 الشرق الأدنى ل العصور الوسطىء ترجمة: أحمد محمد رضا. القاهرة. 1985, ج. 1. ص. 
18-9. 20-21: محمد أحمد خلف الله. المرجع السابق. ص. 15, 16: منيرة الهمشري. «سفارات الدولة البيزنطية إلى الحبيشة 
وجنوب غرب الجزيرة العربية» مجلة الدراسات الأفريقية, ع. 25 (2002). ص. 201. 
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البحر الأحمر.52” وكما سنذكر لاحقا فإنَّ ميناء جدّة يعود بتاريخ تأسيسه إلى العهد 


6 ع6 من و 5 3 

الاخمينى. وان ما ذكر 2 المصادر من دلائل للوجود الفارسى لجدة تعود كلها إلى هده 

الفترة. وك العهد الساسانى كانت جدّة عبارة عن قرية صغيرة من قرى الحجاز قدت 

ازدهارها السابق التى كانت عليه شك العهد الأخمينى. 

ولنتيجة للصراع على مناطق النفوذ وأعالي البحار بين الساسانيين والبيزنطيين 
فَرَض الساسانيون 2# بداية أمرهم سلطتهم على الملاحة البحرية 4 الخليج العربي 
عدن والجزء الغربي من المحيط الهندي أي صوب الساحل الشرقي الأفريقي تحت 
النفوذ البيزنطي. ومع الوجود البيزنطي 2# هذه البحار والحضور القوىي للتجار 
الإسكندريين 2 التجارة البحرية 2 هذه الفترة إلا أنه كان للعرب وجود فيها ولكنه 
وجود غير منافس للسفن البيزنطية الضخمة المزودة بوسائل الدفاع القويّة.303 ومن 
المؤكد أنّ من عوامل الاحتلال الحبشي لليمن هو التشجيع البيزنطي والمعاونة البيزنطية 
العسكرية والمعنوية ‏ عهد الإمبراطور جستين الثاني ليضمن البيزنطيون بذلك سهولة 

0 500 354:3 ا ات 

التواصل مع الشرق ومع الساحل الافريقي. وبعدما اكد الاحباش وجودهم العسكري 

اليمن حاولوا أيضا نشر النصرانية 4# البلاد واقامة الكنائس فيه: وكان من ضمنها 

كنيسة ف عدن.””* وهذا يشي بأهمية الميناء بالنسبة للأحباش وحلفائهم البيزنطيين. 

2 وليد محمد جرادات. المرجع السابق, ص. 43-44. انظر كذلك: )135 1/110016 ©1[) 320 هع أتلة اموت" ."1 للصتفتات 
,م ,”متطفده 1 اداع] 

3 رمزية عبد الوهاب الخيرو. المرجع السابق, ص. 26-27؛ مصطفى العبّادي, الإمبراطوريّة الرومانية. ص. 280, 10011,:281 
م ”قوق عتتطهطتمام-ععط لصة عوط مط لمات عط 01 وععضع !لمآ مولعءه8"* .ف ] 

4 رمزية عبد الوهاب الخيروء المرجع السابق. ص. 47 عبد المنعم ماجد. المرجع السابق. ص. 74؛ محمد فتحي الشاعر. السياسة 
الشرقية للامبراطورية البيزنطية 4 القرن السادس الميلادي. القاهرة, 1989. ص. 177 ؛ منيرة الهمشريء المرجع السابق. ص. 
216-7, 222. انظر كذلك: تكلي صادق ميكوريا. « أكسوم المسيحية», في كتاب: تاريخ أفريقيا العام, مج. 2. ص. 422. تذكر 
عدد من المصادر العربية الإسلامية نقلاً عن ابن الكلبي: أن السفن قدمت على النّجاشي من قيصر فحمل فيها الحبش ونزلوا بساحل 
اليمن. (ابن البلخي, فارس نامه, تحقيق: يوسف الهادي, القاهرة, 1999, ص. 94: ابن خلدون كتاب العبر (التاريخ): (ضمن 
الموسوعة ), القاهرة/ بيروت, 1999 مج. 3. ص. 15 1؛ البلخي. كتاب البدء والتاريخ, تحقيق: خليل المنصورء بيروت, 1997 ج. 
1. ص. 302: الطبري. التاريخ. ج. 2. ص. 127) 

5 عبد العزيز صالح. تاريخ شبه الجزيرة العربية 4 عصورها القديمة. ص. 130. 131. انظر كذلك: أحمد فخري. دراسات 2# 
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كما يدل على أن ميناء عدن كان ملتقى للتّجّار القادمين من مصر البيزنطية والحبشة 
وهم على الأغلب كانوا نصارى. ومنذ منتصف القرن الثالث الميلادي. وي بدايات 
العهد الساساني اهتمٌ الساسانيون بالقرن الأفريقي حيث عقدوا صلات تجارية مع 
شعب الزنوج 4 شرقي الصومال المعروفون باسم «زند أفريك شاه» الواردة ‏ أحد 
النصوص الفارسية.6”* وقيل: إنّ لفظ زند تعني ملك أو حاكم. وأنّ هذا اللقب أطلقه 
الملك الفارسي نرسي على الوالي 2 شرق أفريقيا 357 

ووصول وفد الفرس إلى اليمن للمشاركة 2# افتتاح سدّ مأرب بعد ترميمه على 
الرغم من العداء بين الفرس من جهة وبين البيزنطيين وحلفائهم الأحباش يشير إلى 
عيكية عامل لسن على الفا رمد يق يها رالة تيع لقي ا لوهه نلو رق 3 ميحد نون 
اليؤفط عه توب ليحن الأخين وه بياورة متهم لايجاء فرظا فيه لهم ف القطقة: 
ويند و حل المكاونة بدت وعاية له نا د كين اموق إلى عد يوي يل انيه 
حوالي عام 547 م. أرسل أبرهه حملة لشن غارة على قبائل نجدية ريما كانت موالية 
لفارس مما دفع ملك الحيرة المنذر الثالث وابنه للتدخل 2 إنهاء هذه الحرب. ويفهُم 
من أحد نقوش موضع مريفان الواقع على بعد 250 كم. الى ضار الشرقي من أبها 
أن أنزفة حدق عد دا هن الانتكاوات علق هذه القياكل 59تويه تامتعادنا أن حطلة 
أفوهه ناذه لم :تكن إلا مجر كيطة ا متظلوفة سزيعة لم يتمكن فيا امن من قوذ 
عبن كعد أو الكرة العمالي الكتزفي من يه الجريزه العربية بوقيخل لت السيره 
لإنهاء الحرب يشير إلى سرعة الفرس 24# تخليص المنطقة من المد الحبشي. ولا نعتقد 
أن أبرهه سيقامر ويصطدم بالفرس 2# معركة كبيرة ربما تكلفه خسائر كبيرة هو 2 


6 أمال محمد الروبي. مصرِ عصر الرومان. ص. 242: محمود محمد الحويري. المرجع السابق. ص. 15؛ منيرة الهمشريء المرجع 
السابق. ص. 208؛ 13 .343.8 بجر .اكت.جه .1 .معت 1ظ1, انظر كذلك: ©11) ]0 تزترأادرمء2 عطآ* ...آلا .تلاعصة ه06 
7ص ماع02 عطا سه معتكلة أمدةا لزكلء) .1 1آ نط1 عة .21 11 ماعن لطن صل ”مع لمق كه معملط. 

7 412 بج صمتامج ال كلن) سوع تقطتسأت عط له متورتي0 عط ..] عزوي 

8 عبد المنعم عبد الحليم سيّد. «الأسماء الجغرافية الآسيوية ذات القيمة التاريخية في النقوش العربية القديمة». في كتاب: البحر الأحمر 
وظهيرد 4 العصور القديمة, ص. 385-386: ميخائيل ب. بيوتروفكسي.ء المرجع السابق. ص. 80: 15106120* .له .4 .52(:60- 
عتغط) حممما سملاأمععكص] برعت م لصة 506 ترآ دسم لأمتعكم] صمطع نردم ك8 عأظ عط) 0غ ومه1]”. في كتاب: 
البحر الأحمر وظهيره 2 العصور القديمة. ص. 167. انظر كذلك: محمد فتحي الشاعرء المرجع السابق. ص. 167-168. 
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غنى عنها. 

ولا يُستَبعَد أنّ حملة أبرهه على مكة كانت تحقق بطريقة أو بأخرى المصالح 
البيزنطية من حيث مد السلطان البيزنطي على الحجاز ليلتقي بمناطق النفوذ 
اتسوك د بان الشاء 377 وتدرم :طن التقافدن البيزتطانى اسان مل باذ 
العرب هي محاولة البيزنطيين مد نفوذهم من الشمال إقليم على الحجاز وبالذات 
مكذلها ليااكن معان وررية وافتصنادلة واجناعية بين العرجك والندوائة ذلك الوا 
جديدا اوعدو لهذه الغاية دون اللجوء للقوّة التي فشلت بغزو الأحباش لمكة. ومن أشهر 
الدلائل على ذلك أن بعض زعماء مكة ووجوهها رغبوا # التحكم بأمر مكة والتسلطن 
فيها وحمل التاج شأن الملوك المتوّجين فالتجاً بعضهم إلى القوى الأجنبية لمساعدتهم 
بنفوذهم السياسي والعسكري لدعمهم وتأييدهم. وكان المثل الأوضح 4 ذلك عثمان 
بق الحويزك بن أسد ابن عبد العوى الذى أن امبراطون بيؤئظة وسآله أن يدوجه ملعا 
على مكة ففعل الإمبراطور وكتب معه عهدا ولقّبهِ بلقب البطريق. ولكنّ أهل مكة رفضوه 
ولم سلما تفيكى ولو كان هويد ا من قبل إمبراطور بيزنطلة 360 ومن اللعنيل ينا أنه 
كان يوجد ‏ مكة عملاء لبيزنطة من النَجّار والزائرين يوفرون لها معلومات عن أوضاع 
أهليمقة واجدواتي 301 

ولما امتد النفوذ الساساني السياسي والعسكري إلى جنوب شبه الجزيرة العربية 
4 عهد الملك أنو شروان. عمل الساسانيون للوصول إلى البحر الأحمر بعد أَنْ فرضوا 
ميطوقهم عل مو كلة عون ضرق ياي المتدات: وأصباعت للمرين مخطة عسكرية بخرية 
4 ميناء عدن تشرف على مدخل البحر الأحمر مما جعلهم يراقبون تحرّكات مملكة 
أكسوم بل ويفرضون سيطرتهم على الطريق البحري للبيزنطيين إلى الشرق. ولأوّل مرّة 
تاريخ العلاقات البيزنطية الساسانية يصبح الساسانيون مسيطرين على سواحل بحر 


9 جواد علي. تاريخ العرب 4 الإسلام. ص. 90؛ فكتور سحّاب, المرجع السابق. ص. 144, 164؛ ©ط1“ .لا .تقط010 11-1 
,(1972) 1 لاحع كع 0165نا5 سدع تام ”ع لأمصظ ممططمظ عط ممعسل دع5 لع عط ستوع ا أ الءة4 1106" 
5 .0. (مجلة الدراسات الأفريقية) 

0 انظر التعليق الجميل الذي كتبه العلامة جواد علي رحمه الته على حادئة ابن الحويرث. ( تاريخ العرب ف الإسلام. ص. 70-72.) 
انظر كذلك: فكتور سحّاب. المرجع السابق. ص. 179-180. 

1 دي لاسي أوليري. المرجع السابق. ص. 201 
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العرب والمحيط الهندي من عدن إلى الديبل. وقد أنعش هذا النفوذ الساساني النشاط 
التجاري والملاحي 4# منطقة الخيلج العربي. وبحلول القرن السادس الميلادي أصبحت 
تجارة البحر الأحمر وشرق أفريقيا # أيدي الساسانيين.07* وتشير رواية فريدة أن 
كسرى أنو شروان قد جهّز أصلاً حملتين بحريتين واحدة إلى اليمن لنجدة سيف بن 
ذي يزن والأخرى لغزو بلاد التبا وأنّ الحملة الثانية قد قامت بمهمتها قبل تمكن 
الأولى من هزيمة الأحياش قا اليو "5 وسكت سذن هذه الووائة سناد أن الفوين 
كانوا يتحرّكون ضمن مخطط عسكري بحري محدّد له أمسه وأصوله. وأنْ الغارة على 
بلاد الحبشة نفسها كانت تهدف قطع التّواصل ومنع المعونة عن الأحباش 2# اليمن. 
ومن المحتمل أن هذه الحملة الفارسية شنت غارتها على ميناء عد امم 

ومما يدلّ على ذلك أيضأ ما قيل من أن موقع الننرية :8 * كان من بناء الفرس 
ف ساكل النهر التعوي " ودكر انشنا أن السرين 5 و سوك سوا اواو علا 
وأحدثوا فيه بعض التغييرات البيئية وحفروا قناة مائية باتجاه أحد جبالها حتى أضحت 
كجزيرة محاطة بالمياه. وتمرفت هذه القناة البحرية ببحيرة الأعاجم. وهذه البحيرة 
الآن تمتدٌ بين قرية المعلا الصغيرة جنوباً إلى موضع رباك شمالاً. ويشغلها اليوم ميناء 


2 ميخائيل ب. بيوتروفكسي, المرجع السابق. ص. 113. 114: 15351 2110016 عط 200 دعالالة أكدظ" ."1 »ألسقحات 
ةا ئل810[1 :262 .منااع.مه .كا بممبرصع؟ا 71 .م اع.مه ل .لا للأعصم مم0 :29 .م ”متطقمم نواعم 
عط بصوعء0 سقتل7م]! عط1" نمطت صعلصذامعا ب58 بج تمسسكطق .كح نقة0-11 تتلا 3067 ,140 رم نأتمره 
كناف ماصةظ! صسوعء0 سمتلصا عط1 للع) .كذ تمل صمطلنت مت“وعع مق ع1لل1ل/8 عط لصه لم2 أمععمم 
1 5 ..ل[ ,ع5 ا 0طع انط ة] :343 .م نااع.مه .طآ و11 :35 .34 .م .1987 .لطاع 0] بوعل ,ورم)ئز1! مأ 
+125 لصة سقحص0"* .نه .[ .مممصلك!!18/1 :346-347 بحرم . سدعءع0 سمتلم] عط مت جا لتحاعة عد مدال 
(1981) 14/2 .115خل] ,"ذعع: 501 المصم0 عط دمع بممغئتا] ممسلتكا بإأمدظ ده غطوتا بوعل امام 
075 

3 ابن البلخي. المصدر السابق,. ص. 94. 

4 يمثل السرين الواجهة البحرية الثانية لمكة إلى الجنوب منها. وقد اختلف الجغرافيون والمؤرخون المسلمون في تحديد مكان هذا 
الميناء. فقيل: إنه على ساحل البحر بينها وبين مكة أربعة أيَّام. وقيل: هي بليدة عند جده. ووصفت السرين بأنها مدينة عظيمة 
وحصن حصين له سور في البحر. وحدد أ.د. الزيلعي مكان ن السرين على الساحل الشرقي للبحر الأحمر. .على بعد 11 كم. إلى الجنوب 
الغربي من قرية الوسقة. وهي قرية معروفة تمثّل حاليًا إحدى المحطات الرئيسة على الطريق الحديث بين مكة وجيزان. (انظر: أبا 
الفداء. المصدر السابق, ص. 93: أحمد بن عمر الزيلعيء .«حاكم السرين (راجح بن قتادة) ودوره في العلاقات المصرية اليمنية في 
مكة.. مجُلة العصور. مج. 1. ج. 1[ (يناير 1986). ص. 21: المؤلف نفسه. مكة وعلاقاتها الخارجية؛ 301-478 ه. بيروت, 
4. ص. 185-186: الإدريسي. المصدر السابق. مج. 1. ص. 138.) 

5 أحمد بن عمر الزيلعي, . مكة وعلاقاتها الخارجية. ص. 186. 
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عدن البحري. ولما شق على الناس التنقل بسبب المياه ابتنى الفرس قنطرة على سبع 
قواعد حُرفت بالمكسر.66* وقيل: إن عدداً من صهاريج المياه حُفرت 2 الصخور القريبة 
من عدن قد بنيت خ القرن الخامس الميلادي”* أيك فترة التوسّع الساساني # جنوب 
شه الجزيرة الفرفية ود كن زهلةة الأننة كمه تسوك كرض الوضوواق وبع اطرة 
الأحباش من اليمن. © ولا يُستَّبعَد وجود مثل هؤلاء الأعاجم 2 عدن لأنها كانت ميناءً 
الما ده الأعراق والآأجناس. وهذا ما أشان اليه المقدسى من أن كثيرا من أهل عدن 
فرس إلا أن لفتهم هي العربية. ومن المحتمل أيضا أنّ الاختلاط الاجتماعي بين الفرس 
والسكان المحليين ب عموم اليمن بعد سيطرة الفرس على البلد بعد مقتل سيف بن ذي 
يزن نتج عنه جيل جديد من الناس عرفوا بالأبناء. وقد استوطنت جماعات منهم بلدة 
عدن بعد ترحيلهم إليها بعد ارتداد جماعات من أهل اليمن. وكانت لفتهم هي العربية 
مما يشير إلى كونهم هم المعروفون بالأبناء وليسوا الفرس الأوائل الذين دخلوا اليمن مع 
سيف.”* ويرد # بعض المصادر العربية الإسلامية أنه بعد استولى كسرى على اليمن 
بعث إلى سرنديب (سيريلانكا) أحد قادته فركب إليها البحر ب حند كثيف فقاتل 
أهلها وقتل ملكهم واستولى عليها. ويْفهم من ذلك أن بلاد اليمن أصبحت محور الدائرة 
السياسة العسكرية والإدارية والبحرية للساسانيين بعد احتلاهم لها.370 
حدوث مثل هذا الأمر مع الساحل الشرقي لأفريقيا. وقد قيل: أن النفوذ الفارسي قد 
وصل إلى جزيرة زنجبار بين عامي 590 و620 م. ومن المحتمل أيضاً أنّ الفرس بعد أن 
بسطوا سيادتهم على اليمن مدوا سلطانهم كذلك على المستوطنات اليمنية 4 الساحل 


ولا يسَشبعد 


6 ابن المجاور. صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ( تأريخ المستبصر). تصحيح: اوسكر لوففرين. يروت. 1986. ص. -15 1 
6 أبو مخرمة. تاريخ ثغر عدن مع تُخب من تواريخ ابن المجاور والجندي والأهدل, القاهرة. 1991, ج. [. ص. 8. 19, 
34-5:؛ محمد أحمد محمدء عدن من قبيل الإسلام وحتى إعلان الدوئة العبّاسية, الشارقة/ عدن, 2001, ص. 75. انظر كذلك: 
الهمداني. المصدر السابق. ص. 306. 

7 أحمد فضل بن علي محسن العبدلي. هديّة الزمن ف أخبار ملوك لحج وعدن. بيروت. 1980. ص. 23. 

8 ابن البلخي, المصدر السابق. ص. 94. 

9 الطبري. التاريخ. ج. 3, ص. 324: محمد أحمد محمد. المرجع السابق. ص. 15,106 14-1 1 : المقدسي. أحسن التقاسيم. بيروت. 
8. ص. 91. 

0 ابن خلدون. كتاب العير (التاريخ), (ضمن الموسوعة ). مج. 3, ص. 125؛ الطبري؛ التاريخ, ج. 2. ص. 153. 
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الغرفي: ويحتين اها أن لقو قد رمتو من هاه بتكاف السانول "7 ونا 
الفرس بتنظيم | ستقدام العبيد من شرق أفريقيا 0 
مجوس ذ زنجبار 3 أواخر القرن التاسع عشر””” كانوا خلفا لأوائك الأسلاف. وقيل: 
إن اسم «مقديشو» مكون من لفظين أحدهما عربي والآخر فارسي وهما: «مقد» وهي 
اختصار للفظة «مقعد» العربية» ووشوء وهي تحريف لكلمة «شاه» الفارسية. وأنْ إضافة 
حرف «ياء» بعد الشين خطأ كبير. وذكر البعض أن وجود اللفظة الفارسية # الاسم لا 
يعني أي ارتباط للفرس بإنشاء هذه البلدة لأنّ بعض الكلمات الفارسية كانت شائعة بين 
العرب 374 

وقد أثّرت السيطرة الفارسية على مدخل البحر الأحمر على تجارة مملكة أكسوم 
وأضتفف غلافاتينا الاقتضادية الحازحية. ””* وريم أخرت هذه السيظرة أيضا غى 
مصر وتسببت 4# إضعاف ميناء بيرنيكي على البحر الأحمر.6”” وقد بالغ البعض 2 
ذو السسيطوة الساسارية على كار البجن الأحعرية ان عنها سا قط السارة 
عن مصر وأكسوم وجنوب شبه الجزيرة العربية أو توقفها مؤقتا أو ربما كليًا وبالدّات 
بعد الاحتلال الفارسي لمصر عي بدايات القرن السابع الميلادي وما 00 ويتضح 
من ملاحظات كوسماس أنْ الفرسن كانوا مسيطرين على المحيط الهندي بصورة عامة. 
ومن الجدير بالذكر أن كتسمناض عن شاهدا مهنا على الوجود الفارسي 4# المحيط 
الهندي 5-8 ومما لا شك فيه فإنه كان من مصلحة الساسانيين أنْ تزدهر الملاحة ا 


71 -21:1 م ”فوعظ عمتطمطصكي_ عط لصة فوط قحاحصات عط زه وععصدعس ]صا مئاعنه” ث خا نارون[ 
ممما /ا ‏ اللعصهناهعي :46 بم سمطتعمدك .11 .لازا مستويع 

2 .118.منال.صه ..5 .ل تممحاوصستسك 1 

3 شكيب أرسلان, «شرقي أفريقيا» في كتاب: لوثروب ستوارد. حاضر العالم الإسلامي, بيروت. 1973, مج. 2. ج. 3. ص. 76. 

4 أحمد شلبي. المرجع السابق. ص. 395. 

5 عأهاة" بطتعل1 :413 .م ”كاأوع )12 مدعو019 عالتصناككلق * بمتعل1 :58 .م سكعل .د نزد1!!-0ننلب8 
.7 مم ,”متم متطاظ ممعطامهل! صا سعتصموحارنا مضه أسعددمماء 12 

6 .230 .م .(2002) 01:39 لشفل “علنصعمع8 ممصمظ] عنما" .ظ ,ك مسقط امع 510 

7 د لظ عأطوعة'آ صن”ع0 م1 سمتلص]!-متطوعة عط لصة مع5 0ع عط اه مامه" .قا .5 بتسقطتوطع 510 
.223 بص .عناو تأت ة!ك] 

8 أ.م. ه شريف. المرجع السابق. مج. 2. ص. 569: 306 .2 ..أأء.ه0 ..3) :0101815 


0ظ10 


الغلج العريى وان سيم ذلك تسود انتما اللاقضياه التكرى الفارسي ""” هذا 
الامتداد السياسي والاقتصادي للساسانيين جعل نفوذهم يصل إلى الساحل الشرقي 

لأفريقيا على الرغم من عدم خضوع الساحل سياسيا لهم وتبعيته لهم إدار 0 7 
الرغم من هذه الإشارات إلا أن الدلائل الآثارية تكاد تكون نادرة لتأكيد أو نفي الحضور 
الحافا ع ل المتافول الشره ا و يد أن الكيوتينك البكفدوو طر ها وله 
للوصول إلى الساحل الشرقي مباشرة لتجنب السيطرة الفارسية على البحر الأحمر 


وزنها" أذى الى ففيط الفجازة الوا 582 


9 .342 .مه نط1 العا :6 .مامه .ظا .لصهاءد كمهلاء1 ع8 .[ معترع/ة متوأمتصيطت عق ماععاووزظا 
0 أ م. ه .شريق. المرجع السابق, مج. 2. ص. 581. 

1 .343.منال.مه نط1 .ماعنظ 306 .مه .0ه موغط[ه814 

2 10 .م “اعنتة ]1 لصة علهآ معد 10 .ا متسقطت 
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موانئ عربية تواصلت مع شرق أفريقيا من القرن الثالث ق.م. إلى 
المرن السابع الميلادي: 

4 حديثنا هذا عن الموانئ العربية ‏ شبه الجزيرة العربية نفترض أن ما تم من 
تواصل بين الساحل الشرقي لأفريقيا وبين بلاد العرب كان عن طريقها. وليس ذلك من 
قبيل الجزم العلمي أو الأدلة الآثارية ولكن من قبيل الافتراض 9 التواصل لا يد له من 
منافذ طبيعية بين المنطقتين. وكون تحديدنا لهذه المرافئْ دون غيرها أنْ تأريخ نشوتها 
وظهورها ثم ا دفار ريضها تم بين القرنين الثالث ق.م. والسابع المبلؤديين» وكوتحديه 
اقتراضي وليين جزميًا . وك الوقت نفسه فإنها كاين فيك يدها ازذهاوا ونشوءا وأثرا 
وتأثيرا وآثارا. بغض النظر عن اختلاف المؤرّخين والآثاريين ‏ دور مثل هذه الموانن 2 
تاريخ شبه الجزيرة العربية. ومتى تم تأسيسها وكيف مارست دورها؟ 


أولاً: الموانئ العربية على البحر الأحمر: 


(1)الجار: 

قرية وبلدة وميناء مشهور مقابل يثرب ( المدينة ). يقع إلى الجنوب الشرقي منها. 
ترسوفيه السفن القادمة من مصر والحبشة والبحرين واليمن والصين والهند وغيرها 
من البلدان. وموضع البلدة على شكل شبه جزيرة نصفها ‏ البحر ونصفها 2# البر. 
ويُعرف البحر (ربما الخور أو الخليج الصغير الذي تقع عليه) المقابل لها باسمها. وتشير 
الروايات إلى قدم هذا الموضع وأنه يعود إلى فترات تسبق الإسلام بأمد بعيد. وكان 
أهلها تجار يعملون 2 البحر والملاحة. وكان يأتيها تجار الحبشة ومصر وغيرهم ومنها 
محرو الو اكد قيلاة: الشرقة ركان يقد انلها ايسا ساغات مق لجار اللحرييك 
اليهود المعروفين باليهود الراذانية حيث يجلبون إليها منتجات مصر والمغرب وحوض 
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البحر المتوسّط. والجار بلدة عامرة آهلة. وهي ميناء أهل المدينة. وتبعد عنها بحوالي 
0 كم. وهي تعرف اليوم بالبريكة. وك مكانها آثار قلاع وبيوت ومعالم. وكان لها سور 
2 لقره الإساوية اناوه وفد رمن هذا اللزناء لقتل إلى ناي المصيون الول 
ولم يعد له ذكر بحلول عام 3831800 


(2) ميناء جدة: 
تميزت جدة بموفعها المتوسط بين موانىٌ الحجاز. وقربها من عدن وطريق الهند. 
ووشر لها قربها من مكة أَنْ تكون قريبة من أسواق مكة مما جعل لها أكبر الأثر بخ 
كناد تعاردهايية 7 وكانك هدة هتبن شاحل أوتقاظة كه وكات سوير كران مكة 
ومطرح اليمن ومصر. ووصفت بأنها ساحل مكة الأعظم. 385 وكان ميناء جدّة واسطة 
التجارة بين مكة والحبشة, وكانت السلع تحمل من جدّة إلى القطيف 2 إقليم البحرين, 
ومنها تنقل إلى العراق. كما اعتمد ازدهار البلدة الاقتصادي على التواصل الملاحي بين 
مطين وقية القارة الهقه :1د كانة بك 5 اد انؤادة الوشيسة مل السو لا 3237 
وقيل: إِنْ بالقرب من موضع جدّة كان يقع ميناء أمبيلوني (ع102ءم12ى) 


3 الآلوسيء بلوغ الأربل# معرفة أحوال العرب. ج. [. ص. 192-193:ابن الجوزي, المنتظم يذ تاريخ الأمم والملوك, تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت, 1992., ج. 1. ص. 143 ؛ ابن خرداذبة, المسالك والممالك, تقديم ووضع حواشي: 
محمد مخزوم. بيروت, 1988. ص. 131 ؛ ابن عبد المنعم الحميري, المصدر السابق. ص. 153 : أبو عبيد البكري, المسالك والممالك. 
تحقيق: جمال طلبة, بيروت. 2003,. مج. 1. ص. 133: المؤلف نفسه؛ معجم ما استعجم, مج. [, ج. 2. ص. 3-6؛ أحمد إبراهيم 
الشريف, دور الحجاز آي الحياة السياسية العامة 4 القرنين الأول والثاني للهجرة: ص. 56؛ عاتق بن غيث البلادي. معجم إقليم 
الحجاز. مكة, 1979, ج. [. ص. 214: ج. 2. ص. 104-106, 108: ياقوت الحموي, المصدر السابق, ج. 2. ص. 107-108: 
4 .م .701.2 ,*181 .*1-10[31ق" ..ث ١٠أء1زم]1]016.‏ ”اليهود الراذانية': جماعة من التّجّار اليهود. كثيرو الأسفار والترحاال 
برًا وبحرا. وكانوا يجيدون عدّة لفات كالعربية والفارسية واللاتينية وغيرها. (ابن خرداذبة. المصدر السابق. ص. 131.) و»راذان» 
في الأصل قرية من قرى بغداد. (السمعاني. المصدر السابق, ج. 3 ص. 21: ياقوت الحمويء المصدر السابق, ج. 3, ص. 13-14.) 

304 أحمد بن عمر الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية, ص. 177 ؛ سعيد بن عبد الله القحطاني, تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين 
3 و4 للهجرة. ص. 154. 

5 أبو عبيد البكري. معجم ما استعجم, مج. 1 ج. أ. ص. 20. ج. 2. ص. 17؛ المقدسي., المصدر السابق. ص. 81: ياقوت الحموي. 
المصدر السابق. ج. 2. ص. 133. انظر كذلك: ابن فهد المكي. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. 
بيروت. 21985 ج. 1. ص. 140. 141: الفاكهي. أخبارمكة, تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. مكة. 1987, ج. 3. ص. 
3 رقم: 1781. 

6 حسن إبراهيم حسن. تاريخ الاسلام. ج. 1. ص. 62: 8,9 .62 .)امه ..//ا ,لإعم8 
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البظلوي ان انلك بدو دوين لقان “* وقيل: إن أول من ابتناها هم لقوق 
وبنوا سورها ودورها واتخذها ملوكهم مُركرا تجاريًا. كما أصبحت محطة مهمة 
للتكان الفرين .ف النعر الأخدر الدين سكثوفا قديما | وظلت آثارهم باقية على أرضها 
ثم هجروها عندما ضعفت الدولة الفارسية. ولهذا 0 أن أكثر أهل جدة كانوا من 
الفرس. وكانت لغتهم العربية. وأنه كان بها فا قديمة توحي بقدم إنشائها. ثم 
أصبحت قبيل الإسلام مجرّد قرية صغيرة من قرى الحجاز.**” وقيل: إن أوٌل مَن بناها 
الملك يزدجرد بن أبرويز بن يزدجرد بن شهريار بن بهرام 357 وذكر أن كأسيس بجذة 
كان القرن السابع الميلادي.*”” وقيل: إِنَّ انّخاذ جدّة كميناء (وقيل: ساحلا ) كان 
عهد الحليفة 0 0 عفان. ولم يكن لها أي دور تجاري أو أهمية ملاحيّة 4 الفترة 
السابقة بقة للإسلام.! #دوكاتت بلدة صغيرة يسكثها وما حولها جماعات من قبيلة قضاعة 


قبل الإسلام.7”” وكانت منازل حاء ٠‏ بن عفرو ين أدذ والأشعويق أده وفك ين غدتان 

بن أدد فيما بين جدّة إلى البحر.””” ولشهرة البلدة عرف البحر الواقعة عليه باسم 
3 394 

بحر جدة. 


ومما يشير إلى قدم 1 نش ها د كوي أ كدر م وطر ةو و هد امنا 


و 


أهبطت من الجنة نزلت © موضع جف وقح جه ليه ده امقاية قدفمة يقال أن بها 


7 سيّد أحمد علي الناصري, «الصراع على البحر الأحمر لل عصر اليطالمة». ص. 414-415. 

8 ابن جبير, المصدر السابق, ص. 53: ابن عبد المنعم الحميريء المصدر السابق. ص. 157 ؛ المقدسيء المصدر السايق, ص. 1 9. انظر 
كذلك: أحمد بن عمر الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية : 301-478 ه ص. 175: حمد الجاسر. «مؤْرّخو مدينة جدة». مجلة العرب, 
3 3.س.2 (رمضان 1387 ه - ديسمبر 1967 م.). ص. 193. 194: غيثان بن علي بن جريس. المرجع السابق. ص. 49. 

9 ابن المجاور, المصدر السابق 1986, ص. 42. انظر كذلك: عاتق بن غيث البلادي. مُعجم معالم الحجاز مكة, 1979, ج. 2, 
ص. 134. 

0 ف. هايد. المرجع السابق. ج. 1. ص. 52. 

1 غيثان بن جريسء «الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة». مجلة العرب. س. 26, 
ج. 7-8 (محرم-صفر 1412 ه - يوليو/أغسطس 1 ص. 155: الفاكهي, المصدر السابق, ج. 3. ص. 231, رقم: 2027؛ 
مصطفى مراد الدبّاغ, المرجع السابق, ج. 1. ص. 68: 22001622 عط 224 06002 داع 01 ع1 18 .0 مع ستاحه1ط 

.36 بهم .(31)1984معتطوعة ”وطترحسطك-لهة 1ه 

2 محمد لبيب البتنوني, الرحلة الحجازية, الطائف. 1983. ص. 5. 

3 ابن حمدون, المصدر السابق, مج. 7, ص. 362 أبو الفرج الأصفهاني. المصدر السابق, مج. 7, ج. 13. ص. 55. 

4 ابن سعيد الأندلسي (المغربي). نشوة الطرب 4# تاريخ جاهلية العرب. ج. 1. ص. 175. 
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قبر حواء. وهو قبر طويل. وهو موضع زيارة للناس. وقد أزيلت هذه القبّة عام 1928. 
ومن الجدير بالإشارة أنه لا يُعرف تاريخ إنشاء هذه القبّة.”** وما قيل: من أنّ سفينة 
النبي نوح عليه السلام ومن معه سارت من مكة حتى أخذت إلى اليمن فبلغت الحبشة 
ثم رجعت إلى جدَّة 376 وما روي أيضاً من أنْ أصنام قوم نوح: عليه السلام. نقلتها مياه 
الطوفان من بحر إلى بحر إلى أن بلغت ساحل جدّة. ثم نقلها عمرو ابن لحي الخزاعي 
بعد أن أخبره رثيه من الجن ودله عليها.7” وعلى الرغم من غلبة الطابع الأسطوري 
والخيالي على هذه الرواية وغيرها. إلا أنها تشي بقدم وجود البلدة. وكان لملك وملكان 
ابني كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بساحل جدّة صنم يقال له سعد. 
وكان على هيئة صخرة طويلة.””” ولا يُستبعد أن يكون موضع قبّة قبر حوّاء هيكلاً 
سينا قبل الأسلؤم مدع ويقيف الله كالم أعاد القايو رنايها: ف الور 111 
وكانك'جدة معزوقة أيضا ب العهد انتءى 400 


505 انظر: ابن الجوزيء زاد المسير# علم تفسير, مج. 1. ص. 57؛ ابن فهد المكي. المصدر السابق. ج. 1. ص. 141-142: حافظ 
وهبة. جزيرة العرب ل القرن العشرين. القاهرة. 1967. ص. 31: السيوطي. الدّر المنثورة التفسير بالمأثور: ج. 1. ص. 296, 
0 333-334 الطبريء التاريخ, ج. 1 ص. 121: العاقولي, عَرْفُْ الطيب من أخبار مك ومدينة الحبيب. تحقيق: صلاح 
الدين بن عباس شكر. المدينة. 2007, ص. 76؛ الفاكهي. المصدر السايق, ج. 4, 18 8 م رقم: 2600, 2686؛ محمد لبيب 
البتنوني. المرجع السابق. ص. 1 1: مصطفى مراد الدبًّاغ, المرجع السابق, ج. 1. ص. 73. ويعلق ابن فهد على قول الرحّالة أبن جبير: 
وهو مكان ممشهور بجدّة أنْ لا مانع من أنْ تكون نزلت فيه وذفئت فيه. 

326 ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق الكبير, تحقيق: علي عاشور الجنوبي, بيروت. 2001, مج. 33, ج. 65, ص. 199؛ السيوطي. 
الدّر المنثور لا التفسيربامأثور, ج. 8. ص. 54. 

7 الآلوسي, بلوغ الأرب بذ معرفة أحوال العرب, ج. 2. ص. 213: ابن الكلبي. كتاب الأصنام. تحقيق: أحمد محمد عبيد, (المجمع 
الثقافي). أبو ظبي. 2003, ص. 88-89. 92-93 السهيلي. الروض الأنف. تحقيق: مجدي بن منصور بن سيد الشورى. بيروت. 
ط. 1 مج. 1. ص. 168. 

8 الألوسي, بلوغ الأرب بذ معرفة أحوال العرب. ج. 2, ص. 208. انظر كذلك: ابن فرج الجدّي الحجازي؛ السلاح والعذة ف تاريخ 
جدة, تحقيق: مصطفى الحدري. بيروت/دمشق, 1988, ص. 14-15 : ابن هشام. السيرة النبوية, تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوّض. بيروت. 1998. ج. 1. ص. 130: السهيلي. المصدر السابق, مع. 1. ص. 171-172. 

9 محمد لبيب البتنوني. المرجع السابق. ص. 12-13. 

0 ابن الأثير. أسد الغابة. (طبعة دار الفكر). بيروت, 1998, مج. 4, ص. 573-574: ابن حجر العسقلاني, الاصابة ب تمييز 
الصحابة, تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوّض. بيروت. 1995, ج. 6. ص. 378:؛ ابن سعد المصدر السابق. مج. 1. ص. 262, 
مج. 4. ص. 34؛ ابن عبد البر. الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب, تحقيق: علي معوّض وعادل عبد الموجود. بيروت , 1995, ج. 4, 
ص. 75: ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهبء تحقيق: مصطفي عبد القادر عطاء بيروت. 1998, مج. 1. ص. 88: ابن فرج الجدّي 
الحجازي, المصدر السابق, ص. 16, 17 ؛ ابن كثير, البداية والنهاية, تحقيق: علي معرّض وعا-ل عبد الموجود. بيروت, 2001, مج. 
2. ج. 4. ص. 332: الطبريء التاريخ. ج. 3. ص. 63. انظر كذلك: ابن الجوزي. المنتظم 2# تاريخ الأمم والملوك, ج. 5, ص. 188. 
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(3) الشعيبة : 
قرية وبلدة صغيرة وميناء كان لأهل مكة قبل جدّة؛ وكانوا عن طريقه يتواصلون 
بالحبشة والموانئ الأفريقية المقابلة له. وهو يبعد عن جدّة بنحو 68 كم. على طريق غير 
معبد. وهو يقع على خور عظيم. مقابل وادي المحرم. وهو مرسى آمن للسفن. ورف 


المرفأ بسّاحل الشعيبة.!* وهو المرفأ نفسه الذي جنحت إليه إحدى السفن البيزنطية. 


واستعانت كرين بتكشيها به تجديد عمازة العية 402 


المسلمون الأوائل # هجرتهم الأولى إلى الحبشة.402 


(4) لويكي الكومي (ليوقه قومه) : 
ورك العزين امن الاشاراف يه لاد العاذسقنة حول هةاالنقاء يوا كدك أنه 


ميتاء نبطي. وه الوقت نفسه كان تحت النفوذ الروماني. وذكر صاحب كتاب الطواف 


1 أبو عبيد البكري. معجم ما استعجم, مج. 2: ج. 3.ص. 82, أحمد إبراهيم الشريف, المرجع السابق. ص. 207؛ أحمد بن عمر 
الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية: 301-478 ه. ص. 176؛ تقي الدين الحسني الفاسي المكي, العقد الثمين ي تاريخ البلد 
الأمين, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت. 1998, مج. 5. ص. 172؛ جواد علي» المفضل # تاريخ العرب قبل الاسلام. ج. 4. 
ص. 115: ج. 6. ص. 434: ج. 7, ص. 263. 266,. 272-273: عاتق بن غيث البلاديء المرجع السابق, ج. 5. ص. 73-74: 
الزبيديء المصدر السايق. مج. 2 ص. 19 1: السيّد أحمد أبو الفضل عوض الته. مكة ب عصر ما قبل الاسلام, الرياض. 1[ 198. ص. 
132-3: مصطفى مراد الدبّاغ, المرجع السابق, ج. 1. ص. 69: النجم بن فهد, إتحاف الورى بأخبار أمْ القرى. تحقيق: فهيم 
محمد .شلتوت, مكة,. 1983, ج. 1.ص. 146. ج. 2. ص. 20؛ ؛ ياقوت الحموي. المصدر السابق, ج. 3, ص. 397. وقيل: إِنَّ الموضع 
يبعد عن جدّة بنحو 30 كم. (أحمد السباعي: تاريخ مكة ؛ دراسات ف السياسة والعلم والاجتماع والعمران, (مطبوعات نادي مكة 
الثقافي). مكة, 1984, ج. 1-2,. ص. 85.) 

2 ابن سعد, المصدر السايق. مج. 1. ص. 16 1؛ الأزرقي. أخبارمكة, تحقيق: رشدي الصالح ملحسن. بيروت, 1996 ج. 1. ص 157: 
0 جواد علي. المفصّل 2# تاريخ العرب قبل الاسلام. ج. 4. ص. 22 1. ج. 6. ص. 434-435 ج. 7. ص. 273: السهيلي. المصدر 
السابق, مج. [. ص. 343؛ الطبريء التاريخ. ج. 2. ص. 287: النجم بن فهد, المصدر السابق, ج. 1, ص. 146؛ ياقوت الحموي, 
المصدر السابق. ج. 3. ص. 397. 

3 ابن سعد. المصدر السابق, مج. 1. ص. 59 1؛ ابن سيّد الناس. عيون الأثر. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي بدار الآفاق الجديدة, 
بيروت. 1982. ج. 1. ص. 44 النجم بن فهد. المصدر السابق, ج. 1, ص. 214. يقول د. عبادة عبد الرحمن كحيلة أنه لم تكن 
الشعيبة ميناء ذا أهمية كبيرة عند سكان مكة. (عن العرب والبحر. ص. 42.) وهو قول لا يصع حيث كان الموضع ميناء مكة 
الرئيس قبل الإسلام. 
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أن لويكي الكومي كان يرتبط بطريق برّي بالعاصمة النيطية البتراء. وأنّه كانت توجد 
فيه حامية رومانية تشرف على شؤون الحماية و حب الضرواتي القروقيه علي القبرم 
التي تجلبها السفن من بقية السواحل العربية. وهذا دليل على كون الميناء ميناءً كبيراً 
تتجمّع ب السلع والبضائع.'”” ويرى البعض أَنَّ ميناء لويكي الكومي كان من تأسيس 
الرومان بدليل أن الاسم يوناني الأصل. وأنّ المسؤول عن جباية الضرائب المفروضة على 
السلع الواصلة والمارّة بالميناء يحمل اسما يونانيًا.”* وبلغت قمّة ازدهار هذا الميناء ‏ 
الفترة الممتدّة بين القرن الأول ق.م. والقرن الأوّل الميلادي. 406 

وقد اختلفت آراء المؤرخين والآثاريين والدارسين حول مكان هذا الميناء. وامتدّت 
المنطقة التي حددوها على ساحل الكر الاي لشي الجزيرة العربية من مدخل خليج 
العقبة شمالاً الى يشيع ريا + واتقتمت الآزاء: إلى تحدين متظطفتين على هذا الساحل 
شمالية وجنوبية. ففي المنطقة الشمالية حُدّدت مواضع خريبة عينونة أو ضبا أو المويلح. 
وك المنطقة الثانية إمّا 6 الحوراء اواو ال 807 ومن الملاحظ أن الجزء 
لحتنا لو يي كد ولد يتّفق مع ما ذكر م فخ أن الأخياض كد الكولوا كا أراخر القرث 
الأول أو أوائل الثاني 57 الجزيرة العربية للبحر الأحمر من ميناء 
لويكي الكومي إلى بلاد السبثيين حيث يجعلهم بذلك يبتعدون كثيراً عن قباد العايل 
للحبشة. مما يرجّح الرأي الثاني مع أنه من الصعب تحديد الموضع بدقة سواء عند 
الخوراء ىذ ينبع البحر. ومن الجدير بالذكر أنه عُثْر على عدد من النقوش النبطية 2 


4 عبد المنعم عبد الحليم سيّد. «صلات الأنباط بمصر من خلال النقوش النبطية على صخور الحجاز وصحراء مصر الشرقية». 
في كتاب: البحر الأحمر وظهيرد 2 العصور القديمة. ص.5 474-47: 7131111116 5 3أطهطة طأنا50” آ الرمووة©) 
001ط20ماط واتعافةتصصلط5 ممصم قل“ .© مآ موصلا 188 .م ,”طم خصعن أمماظ عط مذ ملم 
.6 ,105 .زم الإعتامط عتستمممء:1 مقصرمعة .كا .5 ,ستمطغهطءل51 :83 .م 

5 عبد المنعم عبد الحليم سيّد. «البخور عصب تجارة البحر الأحمر ,.. ص. 579. 

6 أأطدعةن! م1580 مقتلم]- وتطهمة غطا لصح وعد ل160 عط زه كاموط" ,5 .5 ,سقط هداءل51 
8 .7 معنا )أتسماكاءم, 

7 إحسان عبّاس,ء تاريخ دولة الأنباط؛ بيروت. 7 ص. 33: عبد المنعم عبد الحليم سيّد. «صلات الأنباط بمصر. ص. -475 
6 هنري !. ماك آدم, المرجع السابق. ص. 22؛ .م ,112201001 25615 تتصلط5 مقحدهج قل“ .2 مآ بممحصك] 
8 .م ,”1206 سمتند] -متطهمم عط سه وعد 160 عط كه كاون8“ .8 .5 ,سقطغه0ا510 :83. حول المسح 
الآثاري في شمال غرب الحجاز. انظر: مايكل إنجرام وآخرين. «برنامج المسح الأثري الشامل لأراضي المملكة العربية السعودية», 
أطلال. ع. 5 (1981). ص. 70-71. 
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طرق ودروب الصحراء الشرقية 4 مصر المقابل لهذه المنطقة من الساحل العرب. كما 
تشير النقوش والكتابات النبطية الوق بسك قمر ةلا نا مهن سلف مد كسالك 
إلى الصحراء الشرقية أثناء السيطرة الرومانية على هذا الميناء. إضافة إلى أنّ لويكي 
الكومي قد رست فيه السفن الرومانية التي كانت متّجهة لفزو بلاد العرب 2# عام 25 أو 
4 ق.م.؟" وقيل: إن ميناء أمبيلوني البطلمي هو نفسه ميناء لويكي الكومي الذي بسط 
الأنباط سلطانهم عليه وأطلقوا عليه هذا الاسم,”" 

وبناء على ما تقدّم فَإِنْ الموضع المرجّح لميناء لويكي الكومي هو © المنطقة 
المتوسطة بين مدائن صالح وبين ميناء القصير القديم على الساحل المصري. والموضع 
الذي ينطبق عليه هذا التحديد هو مكان الوجه حاليًا إذ يقع تقريبا على الطريق المباشر 
من مدائن صالح إلى الساحل. ويواجه ميناء القصير المصري بوابة دخول الأنباط 
إلى جنوب الصحراء الشرقية المصرية. ولا يُستّبعد أنْ يكون لويكي الكومي هو نفسه 
سخوطنة انكر الور دعق ككات الحقرافية لاسكرايون:"'” ووجود سم محلي نبطي 
للميناء يشير الى أنه من تأشيين الاتنامكة ولعشن الوومان وان أطلق عليه الرومان اسما 


82 


دنا تنا 


(5) موزا (أو موزع): 
يقع هذا الميناء إلى الشمال من ميناء المخا الحالي. على بُعد 30 كم. وموزا تقع 
أيضاً إلى الجنوب الغربي من تعز على بعد 80 كم. وهو من الموانئ الجنوبية المعروفة 
والتي ورد ذكرها 2 النقوش القديمة. وكانت تلتقي طن الأودية القثية بزراعة 


8 جرواد عليء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج. 7, ص. 272؛ عبد المنعم عبد الحليم سيّد. «صلات الأنباط بمصرء ص. 
5 لمزيد من التفاصيل حول الكتابات النبطية في الصحراء الشرقية المصرية. انظر: عبد المنعم عبد الحليم سيّد. «صلات الأنباط 
بمصر. ص. 464-474. 

9 هتون أجواد الفاسي, «العناصر السّكَانيّة الوافدة على شمال غرب الجزيرة العربية في الفترة من منتصف القرن السادس ق.م. 
وحتى مطلع القرن الثاني للميلاد». في كتاب: دراسات تاريخية, (مركز البحوث - جامعة الملك سعود. 56). الرياض. 1995: ج. 
2 ص. 11. 

0 عبد المنعم عبد الحليم سيّد, «صلات الأنباط بمصر ”. ا ص. 475-476 ..8- .[ بوة1ل59 8 .1- 8 صعلمة0 
186-17 .مم عتطوعف 1 مز ”عطرمءا علدع.ا عل امعصمععةامصط 1 
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الحبوب والفواكه. وكان على تواصّل بالساحل الشرقي الأفريقي.!!* وهو ميناء مشهور 
يعتبر من أهم وأنشط الموانئ لك جنوب البحر الأحمر على الرغم من أنه لم يكن ميناءً 
ا خيلا وقد اشتهر على وجه الخصوص بتجارة الرماح. وكان 2 بداية نشوثه 
يتبع مملكة سبأ ثم تبع مملكة حمير منذ القرن الأول الميلادي. وكان يرتبط بطريق بِرّي 
بالعاصمة ظفار. وكان يوجد بالقرب من سوق مزدهرة تت 0 السلع الجيدة من 
كل :717 وووهين العديد من الآثار على الجبال المحيطة بموزع.3!” ويرى البعض أنّ 
موزا هي قرية موشج بناء على جود بعض الإشارات الآثارية ب الموضع وللشابه اللفظي 
بين موشج وبين موزع أو موزا. وينطق محليّاً موشي (8105[1) ولكن هذا التحديد لا 
يتفق مع ما قيل من أنَّ موزا كانت إلى الداخل قليلاً وليست على البحر مباشرة كما 
هو وضع موشج حال 414 وكا »موظهها لبناء السفن الكبيرة التي استخدمها أهالي 
اليمن القديم. وكانت تخزن 2# ميناء موزا سلع وبضائع أفريقيا قبل نقلها بالقوافل إلى 
الشمال أو بالسفن إلى مصر.”'* وكان تجارها يركزون على نشاطاتهم التّجاريّة مع 
شرق أفريقيا. وكان لهم أسطولهم التّجاري الخاص. وكان لميناء موزا انّصال مباشر 
وقوي مع مياء عدولي. وكان فيه جاليات من التحَار اليونانيين والرومان 416 


411 إبراهيم أحمد المقحفي. معجم المدن والقبائل اليمنية. صنعاء. 1985. ص. 417: سعيد بن عبد الله القحطاني. «النشاط 
التجاري لموانئ جنوب الجزيرة العربية» ص. 98-99: علي محمد معطي. تاريخ العرب الاقتصادي قبل الاسلام. بيروت, 
3 ص. 200: الهمداني. المصدر السابق, صص. 95, ح. (4)؛ 170113 ]56111620611 ع أدملةو226-1 قر“ ,2 آ وو وصك] 
2 م تتقطرولا-اة 

2 محمود توفيق محمود. المرجع السابق. ص. 57-58: نقولا زيادة, «دليل البحر الإرثري وتجارة الجزيرة العربية البحرية», ج. 2, 
ص. 190::271 ,188 بورح ,”للق أصعن امسلا عطا ص علهم1' عمسمتتضماة وامزطوعة طانه؟5” سآ موقو 
42 .م ”تفتطولا-[ه حصو امعحصع ل معء5 عتتصلدة][-عوط مق“ .2 لآ تموسمكر 

3 حسين أحمد السياغي, معالم الأثار اليمنية, (مركز الدراسات والبحوث اليمنية). صنعاء. 1980. ص. 115. 

4 .432 بم "مفصدلا-له سم امعحصع لااء5 عتصلوو!-عم2 قل“ .2 مآ مموحمق] 

5 جرجي زيدانء العرب قبل الاسلام. ص. 211, 214. انظر كذلك: زيد بن علي عنان. تاريخ حضارة اليمن القديم, القاهرة, 
6 ص. 106. 

6 جواد علي. المفصّل ف تاريخ العرب قبل الاسلام. ج. 7, ص. 15206:273' )7/1211 ونمتطود4 طانا50> نآ تممووو 
عط 200 صم لطا طختو ع0ه!' ممتطوعة“ 1 أومنطلموط! :191 ,190 .مم,” طق أمعه عور]ع عط مذ 
.19 .ماع نحمصة لصة ع0م15 صل مدعت طغ16 عط ما معسل1 أمعاعصم عط مسرم بوع نكم أه معروك] 
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ثانيا: الموانئ العربية على خليج عدن وبحر العرب: 


(1) أوكليس: 
يقع 4 أقصى جنوب البحر الأحمر. وبالقرب من مضيق باب المندب. وهو يقع 
إلى الشمال من رأس الشيخ سعيد ويفصله قناة مائية ضيقة عن جزيرة بريم. وهو من 
أقدم موانك هذا الساحل التي ازدهرت 3 القرن الخامس ق.م. أيّام المملكة الأوسانية. 
وكان مركز اتصالها بالساحل الأفريقي. وخضع مدّة لمملكة قتبان ثم لمملكتي سبأ 
فحمير. وكان هذا المقا + كر محفلة تريضوفيها السفن القادمة من الهند التي لم تكن 
تواصل سيرها نحو شمال البحر الأحمر 4# الفترة السابقة يمو اليا الرحلات المباشرة 
بين الهند ومصر. وكانت السفن تفرغ حمولتها فيه ومنها تقل برا ال ينام مو ”51 
وكانت توجد إلى وقت قريب قرية صغيرة 2 هذا الموضع تعرف بالسّقية. كان يتوقف 
عندها البجّارة وأصحاب السفن الشراعية للتزوّد بالماء خاصّة لتلك السفن المتجهة إلى 
الهتى 418 


(2) سمهرم أو سمارام ( خوري روري) : 
وتعني «المعنى السامي» من لفظتي «سما» «يسموى. و «رام». «يرام» بمعنى يببتغي 
وينشد.”!؟ وهو ميناء مهم إقليم ظفار يقع على بعد 6 كم. من مدينة صلالة؛ 
إلى الشرق منها بينها وبين قريتي بلاد ومرباط. وهو يواجه خليج خور روري. ويرتفع 


7 علي محمد معطي. المرجع السابق. ص. 200-201. 

8 جورج فضلو حوراني. المرجع السابق. ص. 76, 82: حسن صالح شهاب. أسطورة هيبالوس والملاحة ف المحيط الهندي. ص. 32. 

9 محمد السيّد عبد الغني. «مصادر القرنين الأوّل والثاني للميلاد حول مناطق إنتاج وتصدير اللبان العربي: رؤية نقدية». مجلة 
المؤرّخ العربي. مج. [, ع. 7 (1999). ص. 11 مصأ (نعها بمطعا) مطاعدما/! زه غخروط عمصععم] عط .[ عسعفاط 
81-2 بصم[ ,(1975) 1 ,105 ,”وأمطآ. قارن: 126-127 ,117 .رص اأعزه له ناء مآ .1 لق .لماوعء8,. 
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عن مستوى سطح البحر بحوالي 27 متراً. وقد وضع أسسه وتخطيطه أحد قادة ملك 
حضرموت العزيلط. وأصله من شبوة عاصمة حضرموت. وكان بناؤها قد تم بعد أنْ 
غزا ملك حضرموت إقليم ظفار ودحر محتليها من البارثيين الفرس. وكان هذا الميناء 
أحن قوانى أسياكة حوموتك الينة وكان له وظيفة دفاعية يكنا ١‏ ينون جمنافة طرق 

التّجارة وأماكن جمع البخور واللبان.20؛ ويحتمل أن تأسيس هذا الميناء يعود زمنيًا 
إلى أواسط القرن الأول الميلادي. وهو الميناء الوحيد المعروف الذي كان يخضع لسلطة 
ملك حضرموت على ساحل أقليم ظفار. !2 وقد بدأت التنقيبات الآثارية # هذا الموقع 
ل عام 1952 على يدي البعثة الأمريكية لدراسة الإنسان. وكشفت عن معبد متكامل 
به أماكن مخصّصة للعيادة والخلوة وأماكن مخصّصة للطهارة والاغتسال. ومذبحين 
للقرابين. وبعض العملات وكميات من البخور القديم. ولوح برونزي عليه نقش من سثة 
منظون يقوه امنيا إلى حوالي القرن الثالث م. يحتوي على الاسم القديم للميناء وهو 
«س م ه ر م». والعديد من النقوش التي تؤكد تبعيّة الميناء لمملكة حضرموت. وتؤكد 
وجود جالية معينية أو أوسانية ‏ سمهرم كان لها معبدها المخصص للمعبود ود. ودلت 
التنقيبات أنْ سمهرم كانت مدينة محصّنة ومسوّرة. وكان يوجد على سورها برجان 
على الجزء الجنوبي الشرقي والجزء الشمالي الغربي. ويبلغ عرض السور حوالي مترين 
ونصف. وكان له مدخل واحد 4# وسط السور الشمالي. ويتمتع مدخل الخور الذي يقع 
عليه الميناء بحماية طبيعية وفرها له المرتفع الصخري الشاهق الممتدٌ من طرف البحر 
مباشرة. ولا يمكن تسلق أو اجتيازه أو ولوجه إلا من الْجَهة الشمائية: وتشير اللقى 
الآثارية الفخارية والمعدنية والعملات أنه كانت اندي علاقات وتواصل مع منطقة 
الخليج العربي وحوض البحر المتوسّط وشبه القارة الهندية. ويتضح من خلال آثار 
الموضع أنه لم يكن فقط مجرّد ميناء لشحن السلع بق مان :مين فا طلة يخاو ارعها 
وطرقها وبيوتها ومعابدها وحصونها.””” ولا يُستبعد أنه أقامت ع هذا الميناء جاليات 
0 يوسف محمد عبد الله, أوراق 4 تاريخ اليمن وآثاره, ص. 57: 147 .0 ,اأط فى 11غنا50 ]0 0110211161205 ,.13 ,120. انظر كذلك: 

محمد السيّد عبد الغني» «مصادر القرنين الأول والثاني للميلاد حول مناطق إنتاج وتصدير اللبان العربي». ص. 122. 
1 مبماعل1 :17.18 .مم ”كتملع صكآ ممتطوعة طانه5 عتصيهاك] -عم2 لج ذعأ نا عممعع ص1 ةق تستتموتم 


.26 م امعط ل نصدعء0 ممتلم] عط من ”ضوعء0) سممتلص] عطا ده )روط تلصسمعل12ط1 ةق بسسمتنطاسنت؟" 
2 أسمهان سعيد الجرو. التاريخ السياسي لجنوب شبه الجزيرة العربية. ص. [130-13؛ - 13017آ لي :11ة01ا ناك د 1812م 
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ٍ ا 0 423 
غير عربية ربما من اليونانيين وغيرهم من عرب الجنوب. 


)23 الشحر: 

يقال: شَّحر وشحر, والكسر أفصح. والشّحر لغة هو الشط. والشحرة هي الشاطئْ 
الضيق. والشحر بطن الوادي ومجرى الماء. 444 

ويعتبر الشحر ميناء من الموانئ المهمة على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة 
العربية. وهو يعد قصبة بلاد مَهَرَة. والميناء الرئيس الذي تلتقي عنده طرق القوافل 
القادمة من الدّاخل بالسفن القادمة من سواحل المحيط الهندي. وهو من أقدم الموانن 
ذ جتوب شبه اللمزيرة اعون واشتهر بتصدير العنبر التميز بجودته وصفائه. وكان 
يعتبر من أفضل الروائح العطرية.225 وكان اسم الشحر يظلق أيضًا على الساحل بين 
عمان وعدن. وعمرف بشحر عمان وبشحر اليمن. وكان اسم الشعر يطاق أيضا على 
الشاحل نفسه الذي تقع عليه البلدة 00 والتوشع 4 التحديدات الجغرافية يرد 
كثيراً ل المصادر والمراجع قديما وحديثاً.» ع مع المعنى اللغوي لتلفظة والذي 
هرا اليه سايق وكان ينقد بق الشحن قبل الإسسلام وق من أشهر أسواق العرب 
لذا عدّها البعض من مدن الأسواق. ومن المدن الساحلية التي جمعت بين كونها ميناءً 


.148-19 .ترم بقتطقعة طليدو؟ أو كالعحسهم]ح .8 بع20] ]) 23 .جرم ”صوعء0 مدتلم] عط ده اروظ أمر 

3 39 .بم ,(1976) 05,2[ ,”مما ملكا اه امعطعلاء5 عط“ ...[ .2 لل ,صماوع86. انظر كذلك: ..[ ,72اء817 
21 مم نا.مه 

4 ابن منظور. المصدر السابق. مج. 4. ص. 460: الزبيدي» المصدر السابق. مج. 7 ص. 13. 

5 سعيد بن عبد الله القحطاني: تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين 3 و4 للهجرة. ص. 152؛ المؤلف نفسه. «النشاط التجاري 
لموانئ جنوب الجزيرة العربية في العصر العياسي إلى نهاية ق. 4 ه.». مجلة الجمعية التاريخية السعودية. ع. 7, س. 4 (ذو 
القعدة 1423 201 م.). ص. 87: مصطفى مراد الدبّاغ. المرجع السابق, ج. 2. ص. 69. انظر كذلك: الدمشقي؛ الإشارة 
إلى محاسن التجارة, تحقيق: البشري الشوربجي» القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية. 1977, ص. 37: ,)ا !ألات)-ت/إ10:0]آ 
-1996) مدعلا 00000 كه عرو عتيهاك] عط سطتطك-لهغهة تاعتوعوعظ لمعتوهامعقطء مهم " ..ن0 
5.69 .(31)2001.كشكط .”(1999 

6 ابن سيّْده. المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق: عبد الحميد هنداوي, بيروت. 2000, مج. 3. ص. 107؛ ابن منظور. المصدر السابق, 
مع. 4. ص. 460 أبو عبيد البكري, معجم ما استعجم. مج. 1. ج. 1. ص. 110. مج. 2 ج. 3, ص. 65, ج. 4. ص. 89, 90: سعيد 
الأفغاني» أسواق العرب 4# الجاهلية والاسلام, الكويت. 1996. ص. 266: عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف, «حضرموت: بلادها 
وسكانها». مجلة العرب. ج. 11 و12. س. 26 (جمادى الأولى والآخرة 1412 ه - نوفمبر/ ديسمبر 1991). ص. 798-799: 
عبد الله أحمد الثور. هذه هي اليمن. بيروت. 1979. ص. 520, 521, 527: ياقوت الحموي. المصدر السابق, ج. 3. ص. 371. 
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للتبادل التجاري استيرادا وتصديرا وبين كونها سوقاً للبيع والشراء والعرض.”2* ومما 
يدل على توافد التّجّار إليها قولهم: ثم يسيرون بجميع من فيها ( أي من بلدة دبا) من 
تجار البحر والبرٌ إلى الشحر.**” وكانت سوق الشحر تعقد تحت ظل الجبل الذي يقال 
أن على قمّته قبر النبي هود عليه ا ا من أهم السلع المتداولة 4 السوق 
الجلود والمنسوجات والمرٌ واللبان والعنبر.””” ويبدو أن العنبر كان من أكثر المنتجات 
رواجاً 4 هذه عيدو وقد أشار عدد من المؤرخين والجغراصيين المسلمين إلى جودة 
العقين الشحري. ٠‏ وعدّهٌ بعضهم من أكثرالمتل الشخرية رواحا وانمتتا را وكازءالعلين 
يخلط مع المسك والعود لتصنع منه انذاية 27 

وكان يصدّر من ميناء الشحر اللبان الذي تنتشر زراعته 24 بلاد مهرة إضافة إلى 
العم حت اميه هذا ليخارتدن | ثرا كد الفسارية الوق تصن ورهن نا لسلفة ان 
ضير والسيعة وخيرها من البردان! '*' ويصدد ومو مداه الشحر أيضا كمنات بره 
من الأسعاك وفن كاننا ما كوك مجن وفملحه مسر سو واتعامه يي 31 
وقد ذكر أنّ الملك الساساني أردشير الأول جعل جماعات من الأزد ملاحين بشحر عمان 
قبل الإسلاء.33 

(4) عدن: 

وهي عبارة عن شبه جزيرة صخرية تضم المدينة والميناء إضافة إلى مواضع 

أخرى متقاربة. وكانت عدن القديمة تقع إلى الشرق من شبه الجزيرة. وهي تقريبا 


7 سعيد الأفغاني. المرجع السابق. ص. 267: سعيد بن عبد الله القحطاني. تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين 3 ول للهجرة. ص. 
2 ؛ يوسف محمد عبد الله. أوراق ف تاريخ اليمن وأثاره, ص. 339: .2.74 .مه .ن) ,اع 1زن و1122 

8 المرزوقي. كتاب الأزمنة والأمكنة, تحقيق: خليل المنصورء بيروت, 1996. ص. 384. 

9 ابن سعيد الأندلسي (المغربي). كتاب الجغرافيا. ص. 102 ؛ آبو عبيد البكري. المسالك والممالك. مج. 1. ص. 277: المرزوقي. كتتاب 
الأزمنة والأمكنة. تحقيق: خليل المنصورء بيروت. 1996. ص. 384. 

0 انظر مثلاً: القزويني, آثار البلاد وأخبار العباد, ص. 47. 

1 سعيد بن عبد الته القحطاني. «النشاط التجاري لموانئ جنوب الجزيرة العربية». ص. 90-91. 

2 سعيد بن عبد الته القحطاني. «النشاط التجاري لموانئ جنوب الجزيرة العربية». ص.1 9. انظر كذلك: فكتور سحّاب المرجع السابق, 
ص. 383. 

413 ابن منظور. المصدر السابق, مج. 13. ص. 501: جواد عليء المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام, ج. 4. ص. 202؛ الزبيدي. 
المصدر السايق. مج. 18. ص. 335. 
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وكانت المركز التجاري الكبير بين بلاد العرب وشرق أفريقيا :وكانت تجتمع فيه تجارات 
الهند وشرق آسيا والحيشة ومصر. وكانت رما جغرافيا متميّزاً لكونه 
يقع عند مدخل أحد المعابر البحرية المهمة وهو مضيق باب المندب الذي يعد المدخل 
الوحيد للبحر الأحمر.74 وعدن بلدة قديمة التأسيس جدًا.””7 وكان ميناء عدن منتهى 
طرق القوافل البرية القادمة من شبه الجزيرة العربية إذ يصل إليه طريقان مهمان 
أحدهما من الحجاز عبر زبيد وصعدة وصنعاء والآخر من عمان مرورا بالبحرين.436 
وكانت السفن الحبشية تنقل السلع والبضائع من ميناء عدن الى ميناءي مصر على 
البحر الأحمر: برنئيس وميوس هورموس. وكانت مركرا تَجَارَيًا كيرا : بين أغريقيا وبلاد 
الفرق” “© وف الوق قم كا ذساعون سوا مرخ أسؤاق العريت عه قكزة ما اقيل الالسلاة: 
وكان يعشر التجار فيها و ا 0 
: 438 0 
والفرس ولأهميّتها بسط ملوك أوسان وقتبان وسبأ وحمير نفوذهم عليها. 
اليتهن سوق عدن من الأمنوا شنط خترا ازضنها السكراله ا 
فيها تجار من الحبشة والهند وفارس مع هذا الاختلاط ذ أحتاسن التشاو إلا انها ظلت 
5 3 15 د 1 440 9 : 
بطابعها القومي العربي بمقدار ما يقوي من شأانها التجاري. 2 ومما يشير إلى ذلك 
ع بن ها 9 8 6 
قولهم: أن تجار البحر لترجع بالطيب المعمول تفخر به 2# السند والهند وترتحل به تجار 
4 الإدريسي. المصدر السابق, مج. 1. ص. 54: جاد طه. سياسة بريطانيا 4 جنوب الجزيرة العربية, القاهرة. 1969, ص. 4. 
5؛ سعيد الأفغاني, المرجع السابق. ص. 268-269: سعيد بن عبد الته القحطاني. تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين 3 و4 
للهجرة. ص. 153: المؤلف نفسه. «النشاط التجاري لموانئ: جنوب الجزيرة العربية2». ص. 91-92, 93: محمد كريم إبراهيم 
الشمري, المرجع السابق. ص. 58: نقولا زيادة, الجغرافية والرحلات عتد العرب. ص. 227؛ ياقوت الحمويء المصدر السابق؛ ج. 
4. ص. 100: 177 .م نا.مه .5 .0آ ,اهعلط للا 
435 أبيو عبيد البكري. معجم ما استعجم, مج. 1. 09 [1.ص. 4 أبو مخرمة. المصدرالسابقء ج. 1 ص. 7 
6 سعيد بن عبد الته القحطاني, «النشاط التجاري لموانئ جنوب الجزيرة العربية». ص. 98. 
7 أدم متزء الحضارة الاسلامية, ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريده. بيروت/القاهرة. 1967, مج. 2. ص. 437: السيد عبد العزيز 
سالم. البحر الأحمر 4 التاريخ الاسلامي, الإسكندرية, 1993. ص. 10-11. 
8 المرزوقي, المصدر السابق. ص. 384: مصطفى مراد الديًّاغ. المرجع السابق, ج. 2. ص. 21. 


04039 جواد مطر الحمد. المرجع السابق. ص. 465. 
0 جواد علي. المفضل ذ تاريخ العرب قبل الاسلام. ج. 7, ص. 273-274: محمد حسن العمادي. المرجع السابق. ص. 104. 
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لي .| 442 
لبر إلى فارس والروم. "2 واعتبرت عدن ساحل صنعاء. 


(5) قناء 
اعثبرت من مدن الموانئ إذ كانت أشهر مدينة ساحلية # اليمن. وكانت تقوم 
بدور المرقأ لتجميع السلع القادمة من الملحيط الهندي لإعادة تصديرها إلى بقية 
اجتزاعثنية السؤيرة الشررية الواحلية فير الطرق اليرية. ” وقد رضت كنا 1 
التجارة: وأنّ موقعه ‏ أفضل مكان على الساحل الجتوبي لليمن.44* مما يدل على 
الحركة التجارية النشطة المتواصلة مع الهند وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا وغيرها 
من المناطق. ووردت الإشارة إلى قنا يخ سفر حزقيال مما يعيده زمنيا إلى حوالي الربع 
الأول من القرن السادس ق.م. . كما ذكرك عدد وفير من النصوص اليمنية القديمة وب 
المصادر الكلاسيكية. 7 واسيت :نف الإشاوة النة صباحث كناب الو اول 98 كا كوله: 
27 ومباشرة بعد إيودايمون العربية يقع ساحل طويل وخليج يسكنه جماعات 
من القرويين والبدو وآكلي الأسماك وهو يمتد حوالي 2000 ستاديا أو أكثر. وبعده نأتي 
إلى ميناء تجاري آخر وهو كاني( قنا) التابع لسلطان مملكة إليازور ( أي إل عزيلط) . 
أرض البخور. وبجوار كاني تقع جزيرتان قاحلتان واحدة تدعى أورنيون «أم الطيور» 
والأخرى تسمى تروللاسء وهما على بعد 120 ستاديا من قنا. ويوجد # مقابل قنا ب 
البرّ الرئيس العاصمة ساوباثا (أي شبوة) التي تحتضن المقرّ الرئيس للملك. وكلّ ما ينتج 
من اللبان.# المنطقة يتم تجميعها بعد ذلك ي قنا ( أويعني العاصمة شبوة) على اعتبار 


441 المرزوقي. المصدر السابق, ص. 384. 

2 اليعقوبي. كتاب البلدان, بيروت. 1988, ص. 80. 

443 محمد السيّد عبد الغني. «مصادر القرنين الأول والثاني للميلاد حول مناطق إنتاج وتصدير اللبان العربي». ص. 112. -113 
4 : يوسف محمد عبد الله, أوراق ي تاريخ اليمن وآثارد. ص. 340. 

4 صن “”ععمع نايبظ امعتوه[معقطءعة عط بصوعء0 ممنكس! عط لصة (معصصعلا) "قصه0“ .لا بى برملعة 
.م بوهوامعمطعمة ؟ دمنانلده ا" 

5 11.م”ععدعلالا8 امعنوه[معقطءعة عط بصوعء0 ممتلم1] عط مصة (معددعم]) "قصدو" ../ا عم زملء5. 
يبدو أن اسم «قنا» الوارد في سفر حزقيال هو كنا في منطقة الجليل بفلسطين. 2110 (9]612611) 08227" ../7 له ,5600137 
23 .م ”عع مع8:10 أمعلعهامعقطءعة عط بسوءعء0 سمتقلم] عط 

446 هذه الفقرة المترجمة منقولة من الترجمة الإنجليزية لكتاب الطواف حسب ترجمة كاسون. انظر كذلك: محمد السيّد عبد الغني» 
«مصادر القرنين الأول والثاني للميلاد حول مناطق إنتاج وتصدير اللبان العربي». ص. 113. 
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أنها مستودع للبضائع والسلع إذ تجلب هذه المواد على ظهور الإبل وعلى الطوف المصنوعة 
من القرب الجلدية والقوارب.ويصدر البخور من قنا على ظهور السفن التجارية إلى 
بارياجازا وستكاتيا وعمانا وجلاد'قازين. .28 وسنتؤرة'قنا من عضر 'كميات ميحدوذة 
من العيوب:والكيون :التي تصيل أؤلا الى موا إضاهة إلى كميات كبيزة من اللسوجات 
العربية المزخرفة وغير المزخرفة والأقمشة المطبوعة, والنحاس. التي والمرجان؛ 
وصمغ الميعة وبقية المواد التي تذهب إلى موزا. . ويقدم إلى الملك الأوانى الفضية. وكميات 
كبيرة من المسكوكات إضافة إلى الخيول ومواد لصنع التماثيل. 550 جيدة من 
الملابس غير المزخرفة. ويصدّر منها: الأواني المحلية الصنع. والبخور واللبان والصبر. 
ويتمّ تصدير هذه المنتجات عبر صلات هذا الميناء بالموانئ التجارية الأخرى. والوقت 
المناسب للإبحار إلى كاني هو الوقت نفسه الذي يبحر فيه إلى موزا وربما أبكر.» 
وكان ميناء قنا ملتقى للسلع القادمة عن طريق البر والبحرء وكان له نشاط 
اقتصادي بارز بسبب ما كان للميناء من تحصينات طبيعية. وتميز موقعه الاستراتيجي؛ 
وقربه من مناطق زراعية خصبة منتجة للبان والبخور وغيرها. وكانت تصل إلى الميناء 
منتجات وسلع متنوعة كالآلنْ والقوارب والتمور والخمور الإيطالية والعربية والسورية. 447 
ومما يشير إلى ذلك نص يعود لملك سبأ شعر أوتر الذي يذكر أنه هاجم ملك حضرموت 
وغزا ميناء قنا ودمّر مجموعة كبيرة من السفن الراشية بالقوب ونة 5 وكاررميناء 
قنا على تواصّل مباشر مع موانى على الساحل الشرقي لأفريقيا. 5 وتقع أطلال الميناء 
حاليا على بُعد 4 كم. إلى الجنوب من بير علي. د الجهة المقابلة للخليج. ويبلغ طول 
الموضع حوالي 390 متراً وعرضه 700 متر. وتحتوي آثاره الحالية على مبان متعدّدة 
الأشكال والأحجام والمهام وأبراج وحصون وصهاريج ومعابد. وقد اكتشف 3 الموقع 
على آثار ولقى تعود إلى ثلاث مستويات شقلية ووسيطية وقلوية تقد ومننا رمن الفرن 
الثاني ق.م. إلى القرن السابع الميلادي. ووجدت 4 الموقع فخاريّات متنوّعة جُلبت 
7 أسمهان سعيد الجروء التاريخ السياسي لجنوب شبه الجزيرة العربية. ص. 122: جواد علي. المفصضل لي تاريخ العرب قبل 
الاسلام ج 7ص 274بلقءتهواوعقطاءعةق غطا بصوعء0 سذتلهآ غطا لصة (معصعل؟) "قصد0" .لا يق .رولء5 
,24-25 بوم ,"مع معل تع 
8 صطهبر علي الإرياني. 4 تاريخ اليمن: شرح وتعليق على نقوش لم تنشر. صنعاء. 1973. ص. 82, 86. انظر كذلك: 298/211 


6 .تزه ء.لالا .0 عاعع8 
9 192-1932 بم ,”للخ بأصع0 أكرة”! عط سأعله"1 عستامملة وتقتطوعق لهك سآ بطمدقدت 
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من شمالي أفريقيا وحوض البحر المتوسط وفلسطين وسوريا ومصر وبلاد الرافدين 


والخليج العربي والحبشة والهند مما يدل على النشاط الكبير الذي عاشه الموقع ب 


فى * انميت 450 
فرون مخلتفة. 


(1)الأيلة, 75 

أشنا النقيضن أن تأسيين: الألة كان حوالي عام 220 م. 2 العهد الساساني أو 
ربّما قبل ذلك خاصّة أن السانيين. وبالذات # عهد الملك أردشير الأوّل قد أنشأوا عددا 
من الموانئْ والمدن الساحلية البحرية والنهرية 4 العراق وعلى الساحل الشمالي للخليج 
ا والصحيح أن هذا الميناء قديم جدًا تعود لبناته الأولى إلى العهد الكلداني. 
كانت تافها السفن معيل مله ويطنافة البح الأحسن والتبواخل الأفريقية وكانت شقن 
منها إلى العراق وفارس. وكانت الرحلة إلى بحار الصين أو إلى شرق أفريقيا تبدأ 
من الأبلة.272 وكان ميناء الأبلة يقوم بمهمتين مزدوجتين 2# العهد الساساني بالدّات. 
2 وعسكرية.77 وكان به فنارات لإرشاد السفن ليلاً. ويوجد بها وكالات وفنادق 


التاق "77 وكان هذا الميتاء. أعظم”".موانق. الدولة الساسانية. وكان المتقد الركيس 
لتجارة العراق # أيّامها. ووؤصف أيضا بأنه أكثر مواني العالم ازدهارا ونشاطا 2 


الفترة الا 255 


وفو أ حو مضنا دز القروة ف الدوثة القاونية مما يدن علق نك 

0 أنسمهان سعيد الجروء التاريخ السياسي لجنوب شبه الجزيرة العربية. ص. 123: 5010111 01 01011001116115 ..8 ,1206 
لدعأعهامعقطءممق عط بصوعء0 مقتلص1] عط مصة (معصعما) "فصوو" .لا م تملع5 :144,146 .م متطوعة 
12-13.15-16.19,21-2 .صم ”عع دم لان 

1 ارنولد ت. ويلسون, الخليج العربي؛ مجمل تاريخي من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين, ترجمة: عبد القادر يوسف, 
الكويت. 1970, ص. 128 342 .م .مه ..ط1 .قيكء11] 

452 رمزية عبد الوماب الخيرو. المرجع السابق. ص. 36؛ نقولا زيادة. الجغرافية والرحلات عند العرب: بيروت/القاهرة. 1962, ص. 227. 

3 رمزية عبد الوهاب الخيرو. المرجع السابق. ص. 37: صالح الحمارنة. «دور الأب في تجارة الخليج.. مؤتمر دراسات الجزيرة, 
ج1.ص. 422. 423 

4 نعيم زكي فهمي. طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الفرب والشرق, القاهرة, 1973, ص. 123. 

5 اأرنولد ت. ويلسونء المرجع السابق, ص. 127, 128: عطيّة القوصيء تجارة الخليج بين الم والجزر ف القرنين الثاني والثالث 
الهجريين. (سلسلة البحوث الجغرافية- 18). الكويت. يونيو 1980. ص. 6. 10: ف. هايد. المرجع السابق, ج. 1. ص. 19-20: 
2 منا.مه نط1 ماعن 
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أن المسلمين لا فتحوا البلدة #ْ خلافة عمر على يدي عتبة بن غزوان وجدوا الكثير من 
الأموال والسلاح والمتاع والرقيق والسبي. ويروى أيضا أنه بعد الفتخ وفع 4 يدي أحد 
الفاتحين ويدعى سلمة بن المحبق قدرا حسبه من نجاس. فلما دقق فيه وجد افون 
ذهب وزنه 80 مثقالاً. كما لو 0 الأرلة ييفيتة ماف 3 و لوضف 
الأبلة بأنّها مرفأ السفن من الصين وما دونها.©”* ولا نعلم أين مصدر هذا الجوز ربما 
من شرق أفريقيا أو شرق آسيا. ويُعرف نوع من الجوز باسم جوز الزنم 457 
(2) دبا: 

كانت لدبا أهمية تاريخية واقتصادية © إقليم عمان # الفترة التي سبقت الإسلام 
وكانت تقوم مقام العاصمة. وإحدى المدن المحضنة ل الإقليم.5”* ويدلٌ على قدّمها 
وعظمها قولهم: أنها مدينة قديمة عظيمة مشهورة من مدن عمان. وكانت العاصمة 
قبل صحار.”” وقد استفادت دبا من موقعها على خليج عمان للاتصال بفارس وشبه 
القارة الهندية وجنوبي شرق آسيا وجنوب شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا لتصل 
إليها منتجات الهند وآسيا وأفريقيا واليمن لذا توافد إليها الناس من كل مكان للتجارة. 
وهذا ما عبّر عنه ابن حبيب بقوله: أنها «إحدى فرضتي العرب اضيا حجان الشلة 
والهند والصين وأهل المشرق والمفرب.57* وقال عنها الطبري أنها: «هي المصر والسوق 
العظمى.»!46 أي كي إقليم عمان. وهذا ما عبّر عنه إحسان عبّاس بقوله: وتباع فيها بيوع 


العرب ومنقولات التّجارة البحرية.*6* ولذا نشأت فيها سوق من أهمّ أسواق العرب قبل 


6 انظر: ابن عبد المنعم الحميري» المصدر السابق, ص. 8! الطبري. التاريخ: ج. 3. ص. 594, 596. 

7 كتاب تحفة الأحياب في ماهيّة النباث والأعشاب. إعداد: 18622110 .[ .2 .11 باريس, 1934. ص. 12. رقم: 99. يقول 
القزويني أن الجوز من الأشجار التي تنبت في البلدان الباردة. (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. تحقيق: فاروق سعد. 
بيروت. 1983. ص. 288.) 

8 ابن أعثم الكوفيء كتاب الفتوح. حيدر أباد, 1968., ج. 1. ص. 74: ابن عبد المنعم الحميري, المصدر السابق, ص. 232!؛ ابن قتيبة, 
المعارف, ص. 399: حمد محمد بن صصراي» عمان من القرن الثالث ق.م. إلى القرن السابع م.. ص. 161. 

9 ابن عبد الحق البفدادي. مراصد الاطلاع, تحقيق: علي محمد البجاوي. بيروت, 1992. مج. 2. ص. 511: الحازمي؛ الأماكن, 
تحقيق: حمد الجاسر. الرياض. 1415 ه. ج. 1. ص. 424. 

0 ابن حبيب. المصدر السابق, ص. 265. انظر كذلك: المرزوقي., المصدر السايق, ص. 384. 

1 الطبري. التاريخ, ج. 3, ص. 316. 

2 إحسان عبّاس. «دور .شرق الجزيرة العربية في الشعر الجاهلي». مج. 1. ص. 244. 
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الإسلام: وكانت تقوم 2 آخر يوم من شهر رجب. 7" ويبدو أن الساسانييق قن اتتتهادوا 
ون هذا النشاط الافتصاديية دبا ومن علاقاتها الخارجية المتشعبة فأصبحت بالتالي 
مركو اقتصادنا ومشكرن ينا | ان التدكلون الماري ا 101 


(3) سيراف: 

مرف أنْ هذا الميناء تأسّس © العهد العبّاسي بهدف خدمة التجارة الشرقية 
واتتضبال اسفن الكبرى القادمة من أعالي البحار.”5* إلا أنّ الصحيح أنَّ اللبنات 
الأولى لهذا الميناء قد 50 العهد الساساني. إذ أثبتت ت المكتشفات الآتارية أن 
أسسن تأسيس سراف قل وضديتة: 3 الفكرة الساسانية. على الرغم من أنه قبل إجراء 
الاستكشافات الاثارية ك موقع سيراف 2# عام 6 لم يكن يعلم شيئاً عن تاريخ 
الميناء قبل القرن التاسع الميلادي أو قبل الإسلام. يتوعد مللذل تصدرافه يننا فلن 
التماجل الها مي الاخليع العرني علي بيد 200 كل إلى الجنوب من شيراز. ‏ موضع 
يُعرف بقرية طاهري. وهي لا تبعد عن بلدة بندر كنكن. وبالقرب من قرية تارييه. 
وقد أمذتنا آثار سيراف بمعلومات حول الوجود العسكري والاقتصادي للساسانيين 3 
منطقة الخليج العربي.6** ومما يدل على ذلك وجود مجموعة من القبور منحوتة ب 
الصخور تعود إلى فترة ما قبل الإسلام. يراها البعض أنها قبور زرادشتية. ووجود قلعة 
مربّعة ذات بوّابة رئيسة يبلغ طولها حوالي 62 مترا. وأبراج شبه دائرية. ومجموعة 


463 ابن حبيب, المصدر السابق, ص. 265-266: المرزوقي, المصدر السابق. ص. 384. انظر كذلك: حمد محمد بن صدراي, عمان من 
القرن الثالث ق.م. إلى القرن السايع م.. ص. 1 160-16 ؛ سعيد الأفغاني, المرجع السابق. ص. 213, 264-265. 

4 اكشكط ”ضقد0 لتصةددة5 عنأهآ دز ومتطعصمع !ع1 أعصهما ممتوةءط _طوعةق“ .0ن .ل يمممصق] فللا 
,46 .م.(1973) 

5 أحمد عبد الحميد الشامي, المرجع السابق. ص. 9: عطيّة القورصي. تجارة الخليج بين الم والجزر. ص. 2 1 المؤلف نفسه؛ «سيراف 
وكيش وعدن من القرن الثالث ه حتى القرن السادس». المجلة التاريخية المصرية. مج. 23 (1976). ص. 55. 

. انظر كذلك: فاروق عمر فوزي, الخليج 4 العصور الاسلامية . دبي . 1983 . ص. 227-228. 

6 أرنولد ت. ويلسون. المرجع السابق. ص. 173 ؛ ف. هايدء المرجع السابق؛ ج. [, ص. 45: 656 لطن * ..(1 ,ع5 اماع لط الا 
تاهآ )ك1 سمغ ومعووط ,وووأمعقطععة مدواقة طعسوك ,”ممصا ادع تأموظ عط1 كسد مما عممسرعمما5ك 
- 112ل لمعمل اسطصسد0 كه مختمنا عطاصز لاغط يومامعقطعءعة4 ممتكة طغنه5 كن ععمععع مم0 لمدمتاهم 
له 91 عط توعد ممتطوعق عط مز ع15520 عستغتمقل8* .لعل :241,243 .درم .1973 ,تنم0ل2م]آ بلصمدر 

1 مم .”و الاتاعة عستاتممل8ة ممتسممدك" لعل ب868 بحر ,*للطعة بأمع0 1015 
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من المباني تحت المسجد الجامع تعود للفترة الساسانية. ويشير العثور على عدد من 
العملات الساسانية والبيزنطية إلى أن كارن ليرا ف تارايع طويل عسناء ومرك زمار 
مهم 4 الخليج العربي بدءاً م فون التكرة النبرا اند بوتسدمل انين من بناء الملك شابور 
الثاني. ومن الواضح أنْ وجود الحضينات فسكرية ك شيراف يشين إلى أهمية الميناء 
العسكري وي الوقت قم يلقت دوا نهازا دكا النطعة والتواضل هللاشنا مع خارج 
منطقة الخلييج العر 5 “وبسبب هذا التأسيس أصبحت سيراف بحلول القرن العاشر 
أحد أهم موانئ الخليج العربي. 68 
وأصبحت سيراف أعظم مواني إقليم فارس وشا لها علدفات مشعية ومقونقة 
مع الهند وشرق | آسيا وشرق أفريقيا. وكان أهلها يستخدمون # بناء بيوتهم أخشاب 
الساح وأخقناءا تحمل إليهم من بلاد الزنج. وأهلها مولوعون بكسب المال واستجلابه 
قن أى وجه أمكوءتوهم أقكر الا فكوا وييفرا به التجان زقد ضحت سيرا قرفا 
للسفن القادمة من عدن وعمان والديبل والصين وغيرها من النواحي.”** وبفضل شهرة 
اف وعطم ا أصبحت اللغة الفارسية أكبر لسان يتحدّث به التجار المسلمون 
وغيرهم. 5 رو عا هزه لاز كد يت عليز زد قر 1 
الإسلام. «والشهوة صيز ات أطلق اسينها على المخايع العريى وتطترة من الفكراك !7 


(4) صحار: 
إحدى أقدم مدن عمان. تقع # الجزء الشمالي من منطقة الباطنة. وإلى 
الشوان الفرين ون مسقط على يق 234:كم, وق تقاف #هر#صعار الأحاق يك لقدرة 
قفني ولكتمن المرجّح أن بدايات تأسيسها كانت 4# العهد الساساني حيث كانت 


7 بم ,”له امع ط:10 لصة طأ9 عط توعد ممتطدعة عطا مذ علج عستاتعماح" ,نآ عمتامطء نط لآ 
1 .مم ”با تتاعة عصساءأعماطة سممتسوموك” عل :868-869 

8 .345 .مرعالن.مه نط1 ياعن8 

9 ابن عيد المنعم الحميري. المصدر السابق. ص. 333: أبو الفداء. المصدر السابق, ص. 327؛ المقدسي. المصدر السابق. ص. 326: 
ياقوت الحموي. المصدر السابق. ج. 3 ص. 335. 

0 آدم متزء المرجع السابق. مج. 2. ص. 439. 

1 المقدسي. المصدر السابق. ص. 338. 
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محطة مهمة للسفن المبحرة 4 مياه بحر العرب والمحيط الهندي والمتّجهة للخليج 
العربي أو للسفن القادمة من الخليج العربي للراحة وللتزوّد بالمؤمن والمياه العذبة ونقل 
البضائع والسلع التي يزخر بها الساحل العماني ثم تأخذ طريقها إلى شرق أسيا أو 
شرق أفريقيا وجنوب شبه الجزيرة العربية. وقد وفر لها موقعها على الطريق البحري 
على خليج عمان والمحيط الهندي والخليج العربي تواصلاً مهما مع الشرق والجنوب 
والشمال. وكثر فيها الوافدون والزاثرون والتّجّار الهنود والأغارقة والآسيويون والعرب 
وغيرهم. ويبدو أن صحار على مرّ تاريخها كانت تتولى مَهمَّة الوسيط التجاري بين 
منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية وبين شبه القارة الهندية وجنوبي شرق 
آسيا والساحل الشرقي الأفريقي. وكانت صحار تجمع بين كونها ميناءً ساحيا 5 

كونها كوف تخار نا“ وهض التعلفة سواه والقرية من صخار مانا ع ومائنا 
كبيرا وك و كليل موارة حام وققاء بيع وا 7 وكما وصفها الإدريسي بأنها: 
أقدع بدن همان وأكثرها أموالا قديها وديا" وطق بكانهنا فرضة جنيع العالم: 
وأنه كانت تصل إليها تجارات المشرق والمغرب والجنوب والشمال.474 
الفارسية شائعة بين أهالي صحار والزائرين لها.””* ووصف سوق صحار أنه بمثابة 


ولهذا كانت اللغة 


تظاهرة عربية ثقافية واقصادية وسياسية أو بمثابة مؤتمر عربي إقليمي.6”* و 

كانت صحار م من أؤامل :مدن والثوائخ الكليجية تواصتلاً مع الستااحل اشرق إذ كانت 
الجن ابحو ميا نحو أفريقيا فتمّر وَل بجزيرة سوقطرة ومنها باتجاه جزيرة قنبلو 
(مدغشقر) . ولكن هذا الطريق محفوف بالمخاطر لذ فإنَّ عدداً من المسافرين والبحّارة 


472 الإدريسي. المصدر السابق. مج. [. ص. 156: إسماعيل الأمين, المرجع السايق. ص. 39-40: سعيد بن سليمان العيسائي, 
«صحار ودورها الثقافي». في حصاد ندوة المنتدى الأدبي بصحار, ص. 39: سعيد بن عبد الله القحطاني. تجارة الجزيرة العربية 
خلال القرنين 3 و4 للهجرة. ص. 151-152: محمد بن ناصر بن راشد المنذري. «دور صحار التّجاري في الخليج العربي», في 
مداولات اللقاء العلمي السادس لجمعية التاريخ والاثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, الرياض. 2006, ص. 243, 
45 46ل2نخدعن غ10 ته طأ9 عط نوعءك وموتطدعق عط صز علمه] عستكتممكة" .12 عمسمطعائط نلا 
4 م 4810 

0/13 المصدر السابق, مج. [1. ص. 156. انظر كذلك: ابن عبد المنعم الحميريء المصدر السابق, ص. 334. 

4 مؤلف مجهول, المصدر السابق, . ص. 173. 

5 المقدسيء المصدر السابق, ص. 91. 

4/6 سعيد بن سليمان العيسائي. المرجع السابق, ص. 37. 
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يفضلون التوجه نحو عدن ثم يبحرون نحو الساحل ابتداءً من حانون ثم مقديشو ثم 
بقيّة مراكز الساحل. ويتميّز هذا الطريق بسهولة الإبحار فيه وقله مخاطره لأنه يسير 
بمحاذاة الساحل.””* ويبدو أن خشب الساج الذي تبنى به كثير من بيوت ومنازل أهالي 
صحار”” كان يُجلب من شرق أفريقيا. ْ 

ويبدو أنْ لميناءي دبا صحار الفضل فيما ذكر من أنّ ملوك بني الجلندى 3 عمان 
كان يجبى إلى مملكتهم من البر والبحر. وهذا ما أشار إليه أحد الشعراء 7 


إن خير الملوك آل الجلندى عير ومعشيد وجدودا 
ملكوا البحر بعدما مل كوا البرٌ 2 وسادواالملوك نيلاً وجوداً 
تلك أبناؤهم تخرّ لها الفرس إلى اليوم بذ الهرُوَ سجودا 
وترى الكرز 4 جويم و4 السئيف لهااليوم سوقة وعبيدا 


وذكن الشامن عه يانه كيدا من المواضع الجغرافية. وهي الهزو وهي قلعة 
متواضعة على مرتفع جبلي بالقرب من الساحل الفارسي للخليج العربي مقابلة لجزيرة 
قيس. وجويم وهي التي يقال لها جويم بني أحمد. وه بلدة بفارس محاطة بالجبال. 
والسيف وهو المعروف بسيف بني زهير وهو أيضاً موضع بساحل فارس على الخليج 


لشي البريكى رحد رهسن بل ساكة بزو تون برقال وكانوا سادة ذلك السيّف. 50 
وقد اشتهر أهالي عمان بصورة عامّة بالملاحة والسفر 4# أعالي اليحار والتغررب 2 
سييز التجارة 6 


7 سعيد بن عبد الله القحطاني. تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين 3 و4 للهجرة, ص. 332. 333: ...00 ..[ :1517210 
04م 

8 ياقوت الحموي. المصدر السابق, ج. 3. ص. 446, 447. 

9 الأصمعي. المصدر السابق, ص. 68-69. 

0 ابن عبد الحق البغدادي» المصدر السابق, مج. [. ص. 362, مج. 2. ص. 676. مج. 3. ص. 1459؛ ياقوت الحموي. المصدر 
السابق. ج. 2. ص. 223,. ج. 3. ص. 338, ج. 5. ص. 466-467. 

1 انظر مثل هذه الأقوال: أبو زياش أحمد بن إبراهيم القيسي. شرح هاشميّات الكميت بن زيد الأسدي. تحقيق: داوود سلوم ونوري 
حمّودي القيسي. بيروت, 1984, ص. 303: الفرزدق. الديوان. (طبعة دار صادر). بيروت. 1966. مج. 1. ص. 207, 208. 
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السكان الأفارقة فى شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربى : 


ونعني بالأفارقة هنا الزنوج سكن أفريقيا الشرقية جنوبي الحبشة خاصّة وليس 
عامّة الأفارقة السود.2 ولو أن العناصر الأفريقية منتشرة ‏ عدد من أقاليم شبه 
الجزيرة العربية ولكن يصعب التفريق بينها وبين الأحباش. 83 
مجموعة من الزنوج وهم # الأصل من السواحل الشرقية لأفريقياء وقيل: هم من زنوج 
الصومال وزنجبار. وكانوا يجلبون للخدمة أو للعمل ‏ المزارع والمعامل.4** ويبدو أَنْهم 
جُلبوا إليها ب القرن الأوّل الهجري.”*” ويروي الصحابي سعد القرظ”*” أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا جاء قباء يؤدْن له بلال بالصلاة أي ينادي: أنّ رسول الله صلى 
اللغطية وبيلم ف :جا فا جتمهرا اله روما حاظلة من الناسن وليل منقة يلال فجدل رقع 


* يوجد ك جنون العراق 


2 فاروق عمر فوزي.ء المرجع السابق. ص. 246. 
3 انظر: 31أطهقة طأنا50 عط صا مأمع22ع81 سدعاءلظة - دأممتطاظ مه وتطوعةف طانه5" .8 2 أمءزمع5 
7 23 بم .1 36010.01 مهد أناممم 

4 اأ. م. ه. شريف, المرجع السابق. مج. 2. ص. 581: عبد العزيز الدوري. المرجع السابق. ص. 39, 93. 

5 أحمد علبي. ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد, ص. 145؛ فيصل السامر, المرجع السابق, ص. 25. 

6 هو سعد بن عانذ أوابن عبد الرحمن مولى عمّار بن ياسر. جعله النبي عليه الصلاة والسلام مدنا بقباء حتى وفاته صلى الله عليه وسلم 
ثم نقله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد النبوي ليؤدْن فيه بعد أن انتقل بلال بن رباح إلى الشام. ولم يزل يوْذّن فيه حتى توفي في 
أيَام الحجّاج ابن يوسف الثقفي. وتوارث بنوه الأذان. وعغرف بالقرظ لمتاجرته فيه. وزعم الحافظ ابن كثير أنه توفي عام 39 ه (انظر: ابن 
الأثير. أسف الفابة. مج. 2. ص. 221: ابن حجر العسقلاني. الإصابة. ج. 3. ص. 54-55: المؤلف نفسه. تهذيب التهذيبء تحقيق: عادل 
عبد الموجود وعلي معوّض: بيروت, 2004. مج. 2. ص. 604 ابن عبد البر. الإستيعاب ِ معرفة الأصحاب, ج. 2. ص. 160؛ ابن كثير, 
البداية والنهاية. مج. 6. ج. 11, ص. 308 السخاوي. التحفة اللطيفة ف تاريخ المدينة الشريفة, بيروت, 1993 ج. 1. ص. 388؛ 
الحافظ المزي. تهذيب الكمال آذ أسماء الرجال. تحقيق: بشار عوّاد معروف, بيروت. 1988. ج. 10. ص. 275-277.) انظر كذلك: ابن 
قَطلويُغا. كتاب من روى عن أبيه عن جذه. تحقيق: باسم فيصل الجوابرة. الكويت. 1988. ص. 180-181 : الزبيدي. المصدر السابق. مج. 
0 ص. 484: النووي. تهذيب الأسماء واللفات. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت. 2007. مج. 1. ص. 230. «القرظ»: هو ورق 
السّلم يُدبِغْ به أو هو ثمر السّنْط وقيل: هو سشجر تدبغ بورقه الجلود. ويسمّى الأقاقيا. وهو شجر عظيم له شوك غليظ وزهر أبيض وثمر مثل 
الترمس. (ابن الأثير (مجد الدين). النهاية 4 غريب الحديث, تحقيق: عبد الحميد هنداوي. بيروت/ صيداء 2008,. ج. 4. ص. 38: بطرس 
البستاني. محيط المحيط: بيروت, 1983, ص. 728؛ المنجد لي اللغة والأعلام, بيروت. 2002, ص. 621: النووي. المصدر السابق, مج. 
[. ص. 230؛ نشوان الحميري. شمس العلوم. ج. 8. ص. 5428.) 
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00 3 1 : ع 
النطح“” ينظرون إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ويرطن بعضهم إلى بعض. قال 
سعد: فرقيت 4 عذق - يعني عذق النخلة الصغيرة - فأذنتٌ فاجتمع الناس. فكان 
ذلك أوق هل اذ طمن ٠‏ فلمًا بلغ سعد النبيّ صلى اللّه وعليه وسلم قال له: يا سعد ما 
حُمللكَ على أرينودنة فقال: بأبي أنت وأمّي رأيتك 2 قلّة من الناس. 0 
ورأيتٌ هؤلاء الزنج ينظرون إليك . ويرطن بعضهم إلى بعض فَأذَنتٌ لأجمع الناس إليك 
فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: : أصبتٌ يا سعد إذالم تر بلا ممي فأن. 
فمسح رسول الله لآراسه ٠‏ وفقال: ا إذا لم ترّ بلالا معي 
دن فكان مؤدّناً كد ل و 5 مدنا بحن كان في عوذا 


7 لم أتبيّن الرسم الصحيع لهذه اللفظة إذ وردت في معجم الطبراني الكبير بصيغة «النصح» ويبدو أنه حدث تصحيف في الرسم وأدى في النهاية 
إلى اختلاف المعاني. فإذا اللقظة «النطح» فهي من الشدة والقتال و «الناطح» الأمر الشديد. وإذا اللفظة تصحيف ل»النضح» فهي لها علاقة 
بالسقي والزراعة وحراثة الأرض. (انظر: ابن الأثير (مجد الدين). المصدر السابق. ج. 5. ص. 57؛ الأزهري. المصدر السابق, ج. 4. ص. 4389 
بطرس البستاني' المرجع السابق, .ص 898, 899: : الجوهريء الصحاح. تحقيق: أحمك عطان: بوزوت: 79 ج11 دص. 412.411.) 

8 أبون نعيم الأصفهاني, معرفة الصحابة, تحقيق: عادل ابن يوسف العزازي. الرياض, 1998, ج. 3. ص. 1266 -1265. وذكر هذه 
القصّة كل من ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد ومنيع الفوائد, ٠(بيروت.‏ 1982., ج. 1. ص. 336): وابن حمدون في التذكرة 
الحمدونية (تحقيق: إحسان عبّاس ويكر عبّاس. بيروت, 1996, مج. 8. ص. 213) وأبو سهيد الآبي في تثر الدرر(تحقيق: محمد 
علي قرنة. مراجعة: حسين نصّار. القاهرة. 1985, ج. 4 ص. 48). والطبراني في المعجم الكبير (تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي, بغداد. 1984. ج. 6. ص. 1[ 40-4, رقم: : 5452) ولكن باختلاف يسير. أمَا المصادر السابقة فلم تورد في ترجمتها لسعد 
القرظ مثل هذه القصة. وقد أورد أبو نعيم هذه الرواية بالسند التالي: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن, حدثنا يشر بين موسى . حدّثنا 
الحميدي, حدّثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمّار بن سعد القرظء حدثني عبد الته بن محمد بن عمّان, ؛ وعمّار بن وعمر ابني حفص بن 
عمر بن سعد ٠‏ عن عمّار بن سعد عن أبيه سعد القرظ. وبالنّظر إلى سند هذه الرواية يتَضع ما يلي: (1) عمّار بن سعد: اسل ' ودوك 
عن أبيه, وثقه ان ن حبان وغيره. قال ابن القطان: لا لعزت حالة: وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني: مقبول,» 0 
له صحية. (انظر: ابن حبّان . كتاب الثقات, تحقيق: إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفىء بيروت. 1998, مج. 2. ص. 
5 ابن حجر العسقلاني, تقريب التهذيب. تحقيق: محمد عوامة. حلب. 1991. ص. 407 المؤلف نفسه. د اليد 
4. ص. 668 الخزرجي. خلاصة تذهيب تهذيب الكمالء ٠.‏ تحقيق: مجدي منصور الشورى. بيروت: 2001, مج. 2 ص. 32 
الذهبي. ٠‏ الكاشف, تحقيق: صدقي جميل العطارء بيروت. 1997. ج. 2, ص. 290؛ المؤلف نفسه. ميزان الاعتدال, تحقيق 
معرّض وعادل عبد الموجود, بيروت. 1995. ج. 5. ص. 199-200 ؛ السخاويء المصدر السابق. ج. 1 ص. 391.), 0 عمار 
بن حفص: قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء. (انظر: ابن الجوزي. كتاب الضعفاء والمتروكين. تحقيق: عبد الله القاضيء بيروت. 
6:؛ ج. 2. ص. 201., رقم: 2413: ابن حبّان. المصدر السابق. مج. 4. ص. 162: الذهبي. ميزان الاعتدال, ج. 4. ص. 183.) 
(3)عس حفص .عن أبيه وجدّه. وثّقه ابن حبان. وقال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء. ولينه الحافظ ابن حجر العسقلاني . (انظر: 
ابن الجوزي. كتاب الضعفاء والمتروكين. ج. 2. ص. 207, رقم: 2450: : ابن حبّان, المصدر السابق .مج. 4. ص. 102؛ ابن حجر 
العسقلاني» . تقريب التهذيب. ص. 1 41؛ المؤلف نفسه. تهذيب التهذيب, مج. 4. ص. 699: :ابن قُطلويْفاء المصدر السابق, ص. 180: 
الخزرجي, المصدر السابق, مج. 2. ص. 332: الذهبيء الكاشظ» ج. . 2.ص. 298؛ المؤلف نفسه. ميزان الاعتدال, ج. 4. ص. 2183 
ج. 5ء ص. 227-228.): (4) عبد الله بن محمد: قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء. (انظر: ابن الجوزي, كتاب الضعفاء والمتروكين, 
ج. 2. ص. 140 رقم: 2113؛ الذهبي, ميزان الاعتدال, ج. 4. ص. 182-183.) (5) عبد الرحمن بن سعد: صغفه ابن معين. 
وقال البخاري: فيه نظرء وقال عنه الحافظ الذهبي: ليس بذاك كما ضعّفه الحافظ ابن حجر العسقلاني. وهو يروي عن أبيه. (انظر: 
ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب. ص. 341: المؤلف نفسه. 0 مج. 4. ص. 51: : ابن عدي»ء . الكامل لك ضعفاء 
الرجال, تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوّضء بيروت. 1997, ج53 .ص. 507 510 الذهبيء الكاشف. ج. 2. ص. 161: 
المؤلف نفسه. ميزان الاعتدال, ج. 4. ص. 182-183: الحافظ المزي. المصدر السابق. ج. 10. ص. 293.), (6) الحميدي: هو 
الإمام الجليل عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله الأسدي ي المكي» . الفقيه, أحد الأعلام والثقات الكبار. (انظر: ابن حجر العسقلاني» 
تقريب التهذيب, ص. 303: ؛ الخزرجي, المصدر السابقء مج. 2.ص. 67: 0 . تذكرة الحفاظ, . تحقيق: زكريا عميرات»؛ بيروت» 
8:, مج. [. ج. 2. ص. 3: المؤلف نفسه. سيرأعلام النبلاء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. بيروت. 2001, ج. 10. ص. 
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لعمارين يامئر.”3 ويُفهم من هذه الشادكة أنه كانت توجد ف المدينة جالية أفريقية 
على الأقل مجموعات من 07 الأصول الزنجيّة إلا إذا كان المقصود هم الأحباش. 
وتشير بعض الروايات إلى قيام مجموعات من الزنج بأعمال تخريبية وعصيان 
أواخر ولاية مصعب بن الزبير على البصرة أي قبل عام 71 ه كما قاموا بمثل هذه 
الخوام > ره اد بن عبد الله القسري على البصرة بين عامّيّ 71 و74 ه. وقد 
فضي على تجركاعيم :تنك ولم يكن ذها أثر سوى ما قعلوه من تخريب. ل 
قاموا بعصيان أكبر من سابقيه وعينوا لهم قائدا يدع :رياها :( ويل زياننا )::وتلقب 
بشير زنجي أي أسد الزنج وقيل: رباح شار. فأفسدوا مزارع أهالي البصرة وهاجموا 
ضواحيها وريفها. وقد أنهى الحجاج بن يوسف الثقفي فتنة الزنج هذه بالقوّة وقضى 


616-621 المؤلف نفسه الكاشف. ج. 2. ص. 83.). (7) ببشر بن موسى بن صالحء أبو علي الأسدي, أحد الأئمة الأعلام. ثقة أمين 
عاقل. توفي عام 288 ه (انظر: ابن الجوزي. المنتظم د تاريخ الأمم والملوك, ج. 12. ص. 417-418: الخطيب البغدادي. تاريخ 
بغداد, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء. بيروت. 1997. ج. 7. ص. 90- الو الل ا 00 
بن إسحاق, أبو علي, المعروف بالصوّاف. الثقة المأمون , المتوفى عام 359 ه (انظر: ابن الجوزي., المنتظم ف تاريخ الأمم والملوك. 
ج. 14 .ص. 203-204؛ ابن كثيرء البداية والنهاية, مج. 6, ج.1[. ص. 288: الخطيب البغدادي. المصدر السابق. ج. 1, ب ص. 
305 -304:؛ الذهبي. سيّرأعلام النبلاء, ج. 16,. ص. 184-185.) وبناء على علل هذا الإسناد يبدو أنّ القضة لم تثبت حدييًاء 
ولكن لا يمنع من الاستشهاد بها تاريخيًاً. 

9 ابن حمدون, المصدر السابق. مج. 8. ص. 213؛ أبو سعيد الآبي. المصدر السابقء ج. 4. ص. 148. وقد أخرج الطبراني قصّة سعد 
القرظ في المعجم الكبير(ج. 6. ص. 40-41. رقم: 5452) بإسناده رظاراي حي د بلقني تر ا 
في بقيّة السند ويضيف: «عن أبائهم عن أجدادهم عن سعد القرظ». وعلي هو ابن سعيد بن بشير الرازي. حافظ رحّالء نزيل مصر 
ومحدثها. قال عنه الدارقطني: ليس بذاك. تفرد بأشياء. وقال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ. (انظر: الذهبي. تذكرة الحفاظ, مج 
1. ج. 2. ص. 225؛ المؤلف نفسه. المغني 4 الضعفاءء تحقيق: حازم القاضيء بيروت, 1997, مح. 2. ص. 86؛ المؤلف نفسه, 
ميزان الاعتدال, ج. 5, ص. 160 ؛ السيوطي, خسن المحاضرة # أخبار مصر والقاهرة, تحقيق: خليل المنصور. بيروت: 1997 
مج. 1. ص. 299.) ويعقوب هو ابن حُميد بن كاسب المدني, أبو يوسف, نزيل مكة. قال: يحيى بن معين والنسائي: ليس ببشيء. 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال البخاري: لم نر إلا خيراء هو في الأصل صدوق. وقال ابن حبّان: كان ممّن يحفظ من جمع 
وصنف واعتمد على حفظه فريما أخطأ في الشيء بعد الشيء؛ وليس خطأ الإنسان في شيء يهم فيه ما لم يفحش ذلك منه بمخرجه 
من الثقات إذا تقدمت عدالته. وقال ابن عدي: لا بأأس به وبرواياته وهو كثير الحديث كثير الغرانب. وقال الحافظ الذهبي: كان من 
علماء الحديث. لكنه له مناكير وغرائب. وقال أيضا: كان من أثمة الأثر على كثرة مناكير له. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
صدوق ربما وهم. (ابن أبي حاتم, الجرح والتعديل, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت,. 2002, مج. 9. ص. 253-254: 
ابن حبان, المصدر السايق, مج. 5, ص. 604: ابن حجر العسقلاني. تقريب التهذيب. ص. 607: المؤلف نفسه, تهذيب التهذيب, 
مج. 7. ص. 207-208: ابن عدي. المصدر السابق, ج. 8. ص. 476-477: الخزرجيء المصدر السابق, مج. 3 ص. 290-291: 
الذهبي. سير أعلام التيلاء. ج. 11. ص. 158-159: المؤلف نفسه. المفني 4 الضعفاء. مح. 2, ص. 550-551 المؤلف نفسه. 
ميزان الاعتد ال. ج. 7, ص. 276-277: العقيلي. كتاب الضعفاء. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي, الرياض, 2000, ج. 4, 
ص. 1550, رقم: 2079؛ الحافظ المرْي. المصدر السابق, ج. 32. ص. 318-323.) وقال ابن حجر الهيثمي (المصدر السابقء ج. 
1. ص. 336) عن رواية الطبراني: «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عبد الرحمن بن سعد وهو ضعيف.. 
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على عصيانهم.””” وما هجا الشاعر المشهور جرير بني تغلب قال:!” 
لةاتعرنيين متسوونتة ف لسن فالزنج أكرم متهم أخوالا 
رد عليه شيخ أو سنيح أو شيع بن وباح هاجيا له وفذرعلية بالزئ: وكاق مما 
قار :492 
كاعنان تيسق كلعنن يخنيها" .أن لثم نوا ووخاها وعد 
إن ارما جيل لازاه وابنها مثل الفرزدق جائر قد غغالى 
والوتع رر وسطايع فشكي الاق م حسام دن 
سمل ابن عمرو حين رام رماحجهم أرأى رماح الزنج ثم طوالا 


وععرف عدد من العرب © الجاهلية والإسلام بأبناء الزنجيات. وهم الذين 


افتخر بهم شيخ بن رباح بقوله:3” 
كان ابن ندبة فيكمومن نجننا وخفاف المتحمّل الأثقالا 
وابنازبيبة دروم أ ما إن نرى فيكم لهم أمثالا 
وسليك الليث الهزبر إذا عدا والقرم عبّاس عَلَوْك فمالا 
هذا ابن خازم بن عجلي منهمو غلب القبائل نجدة ونوالا 


فابن ندبة هوأبوخراشة حفافدين عسوين الكاروين العوين السلمي الصزي. 
أَيَكَن الشعراء الفرسان. كان أسود اللون. ونسب إلى أَمّه الزدجية ئدية 0 أخذ عنها 
السواد. عاش 2 الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم. وتويك عام 20 ا 5 زبيبهة 


0 ابن الأثير. الكامل # التاريخ: تحقيق: علي شيري. بيروت. 2004. مج. 4. ص. 61-62؛ الجاحظ, رسالة فخر السودان على 
البيضان. ص. 134. انظر كذلك: أحمد غلبي ثورة العبيد 4 الاسلام, بيروت. 1985. ص. 14 -13. 

1 جرير. الديوان. تحقيق: نعمان محمد أمين طه. القاهرة, 1969, مج. 1. ص. 65. انظر كذلك: المبرد. الكامل ف اللغة والأدب, 
تحقيق: محمد أحمد الدّالي. بيروت. 1997. مج. 2. ص. 688. 

2 ابن الشجري, الأمالي, تحقيق: محمود محمد الطناحي. القاهرة. 1992: ج. 1. ص. 300-301: الجاحظ. رسالة فخر السودان 
على البيضان. ص. 34-135 1: المبرد, المصدر السابق. مج. 2. ص. 862. 

3 ابن الشجري. المصدر السابق. ج. 1. ص. 300-301: الجاحظ. رسالة فخر السودان على البيضان, ص. 134-135: عبده 
بدوي. الشعراء السود وخصائصهم 4# الشعر العربي, القاهرة. 1988. ص. 153-154. 

4 ابن الأثير, أن الغابة, مج. 1. ص. 703: ابن حجر العسقلاني. الاصاية؛ ج. 2. ص. 282-283 ابن عبد البر. المصدر السابق. 
ج. 2. ص. 33: أبو عبيدة التيمي, كتاب الديباج, تحقيق: عبد الته بن سليمان الجريوع وعبد الرحمن بن سليمان العثيمين, القاهرة, 
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هما عنترة بن شداد وأخوه هرسة وكانت أمّهما زنجية. ان 


وهي أمّه. وكانت اح أحد فتّاك وفرسان وشعراء العرب قبل الإسلام. قتله أسد بن 
مدرك الخثعمي حوالي عام 17 قبل الهجرة.5”* وابن خازم هو أبو صالح عبد الله بن 
أسماء بن الصلت السلمي البصري. أحد الشجعان الأبطال. وكان أسود اللون. كثير 
الكون ول بكر ايان مده عبشي نوات كانت امه أ سوداء تدعى عَجّلي. وكانت له 
عدّة فتوحات وغزوات. وانتهت حياته غيلة على أيدي جماعة من الخراسانيين عام 72 


ا 0 ين 


وسليك هو سليك ين السلكة 


وكان 


اتشافو القارين متهن برق ا متهي اخواله عو 7 


1 . ص. 40: خير الدين الزركلي, الأعلام. بيروت. 2002. ج. 2. ص. 309: عبدد بدوي. المرجع السابق. ص. 47. 48. 

5 ابن الجوزي, تنوير الغيش, ص. 163. يرى الباحث السوداني ضرار صالح ضرار أنّْ أمْ عنترة كانت سودانية الأصل. (انظر كتابه: 
هل كان عنترة سودانيًا؟, الخرطوم. 1976. ص. 6-7, 8, 35-36, 39, 40-41. انظر كذلك: عبده بدويء المرجع السابق. ص. 
21-3 34-35. 

6 أبو عبيدة التيمي, كتاب الديباج, ص. 32, 41, 44-45: خير الدين الزركليء المرجع السايقء ج. 3. ص. 15 1! عبده بدوي. 
المرجع السابق. ص. 59. 60: عزيزة فوال بابتي. معجم الشعراء الجاهليين. بيروت. 1998. ص. 172. 

7 ابن الأثير, أسد الغابة .مج. 3. ص. 115:ابن حجر العسقلاني. الإصابة. ج. 4. ص. 61-62: ابن قتيبة. فضل العرب والتنبيه 
على علومها. ص. 85: ابن كثير. البداية والنهاية. مج. 4. ج.8. ص. 333: خير الدين الزركلي. المرجع السابق, ج. 4. ص. 84: 
الطبريء التاريخ. ج. 6. ص. 176. 

8 ابن حبيب. المحبر, تحقيق: إيلزه ليختن شتيتر, بيروت, 1970. ص. 307-308. وممّن كان أسود اللون من الشعراء المخضرمين 
الشاعر سحيم عبد بثي الحسحاس, قيل: إنَّ اسمه حبّة أو حيّة. ويكنّى أبا عبد الله. وقد أشارت العديد من المصادر قديماً وحديثا 
إلى أنه كان حبشيًاً. وأنَّ نطقه كان فيه لكنة حبشية. وقيل: أيضاً أنه كان عبداً أسود نوبهًاً أعجميًاء اشتراه بنو الحسحاس فنسب 
إليهم. وهم بطن من بني أسد. (انظر مثلا: أبا الفرج الأصفهاني. كتاب الأغاني. إعداد: مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
4, ج. 22. ص. 475 وما بعدها؛ ابن الجوزي. تنوير الفيش, ص. 165 ؛ ابن حجر العسقلاني. الاصاية. ج. 3. ص. -206 
7 ابن قتيبة. الشعر والشعراء. تحقيق: مفيد قميحة ومحمد أمين الضناويء بيروت. 2000, ص. 243؛ البغدادي, المصدر 
السابق. ج. 1. ص. 102. 103. ج. 2. ص. 267: عبده بدويء المرجع 0 ص. 87: عزيزة فوال بابتي؛ معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين, بيروت, 1998. ص. 182 ؛ المبرّد, المصدر السابق, مج. 2: ص. 768.) ويرى د. عيدد بدوي (المرجع السابق, 
ص. 88 أن سحيماً كان في الأصل من المنطقة التي تشغلها جمهورية السودان حاليًا. ويستدل على ذلك بقول ابن قتيبة أنّ الشاعر 
كان معلطاً. و «التعليط» أو «التشليخ, كما تُعرف عند السودانيين هي الوسم وإجراء الخطوط الغائرة في الوجه وغيرد. وهي عادة 
لا تُعرف عند الأحباش بينما هي معروفة عند السودانيين. ولكن هذه العادة لم تقتصر على السودانيين وحدهم بل عرفتها قبائل 
أفريقية أخرى في أماكن متفرّقة من القارة جنوبي الصحراء الكبرى (محمد عبد الفتاح إبراهيم. الثقافات الأفريقية. القاهرة, 
5 ص. 85) ومن ضمنها الساحل الشرقي الأفريقي وبالثّالي لا يُستبعد أنْ يكون سيحم من هذا الأقليم. ومن الجدير بالذكر 
أنه في الطبعة الجديدة لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة كتبت اللفظة بصيغة: ««مخة مغلظ». وهي نفسها عند ابن الجوزي في كتاب: 
تتوير الغبش. 

9 ابن قتيبة. الشعر والشعراء. ص. 139. 
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أت لتُمرف :ف الحروب مواطني © آل عبس مش هدي وفمالي 
منهم أبي حقّاً فهم لي والدّ والأمَ من حام فهم أخوالي 

ومما يشير إلى التمييز بين الأحباش والزنج قول ابن الشّجَّري تعليقاً على هجاء 
جرير: غضبت العبيد من الزنج.””” ريّما كان يوجد # بلاد العرب بعض المجموعات 
الأفريقية استقرّت 5 العرب وانصهرت معهم عن طريق الولاء والانتماء والتبعية. 
وربما بعض هؤلاء الأفارقة وصل إلى بلاد العرب ليس فقط عن طرق الرقّ والفزو. وقد 
تشبّعت هذه المجموعات بالثقافة العربية مما جعلها تنقطع عن أصولها التي قدموا منها 
ولا يدل علق أصلها الأطريقي سوى سواد' اليشرة: ومع استيظانها 4 الؤسط العربي 
إلا أن تأقرها ف المجشمع العربي لم يكن جدريا بحيث ترئ مظامزه وتتاكهه. !301 كينا 
استقرٌ أفارقة 4 جنوب شبه الجزيرة العربية وك ميناء قنا بالذات قدموا من الساحل 
القترش الأدررين 537 وه الفعزة عاابية القريين الستادين والبتاي البلاديين الطف ان 
الجزء الشمالي الغربي من موقع قنا كان مستوطناً من قبل أناس قدموا من الساحل 
الشرقي لأفريقيا أو كانوا على صلة مباشرة مع الساحل الشرقي. 503 

ويذكر حك السيرة أن اصرأة سوداء كانت تقمّ المسجد النبوي يقال لها محجنة 
أو أمَ محجن. وما توفيت سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أنْها ماتت 
فخرج إلى قبرها وصلى عليها ودعا لها. '” ويُروى أن حسنة والدة الصحابي الجليل 
المشهور شرحبيل بن حسنة كانت من عدولي. وتشير المصادر أنها القرية بالبحرين 
التي ا 505 ونحن مع الترجيح أَنّْ عدولي هي الميناء الحبشي المشهور. مما 


0 المصدر السايق. ج. 1. ص. 300. 

1 يوسف فضل حسن. المرجع السابق. ص. 28. 

2 22 .م ”عع علاط امعتوهامعقطععة عط بسوعء0 صمتلص] عط مصة (سعصعتا) فصوو" .لا عه نتملء5. 

3 28 .م ”ععدع ةا ادعاوه امع طعنة عط بصوعء0 صمنلس1] عط مصة (سعصمعلا) ممه" .لا عق زملع5. 

4 ابن الأثير: أسد الغابة, مج. 6. ص. 266؛ ابن حجر العسقلاني. الإصابة. ج. 8. ص. 14 3: أبو نعيم الأصفهاني, المصدر السابق, 
ج. 6. ص. 3452, رقم: 4024. 

5 ابن الأثيره سيق الغاية. مج. 2. ص. 378: ابن عبد المنعم الحميريء المصدر السابق. ص. 408: الزييري, كتاب نسب قريش. 
تحقيق: !. ليفي بروفنسال. القاهرة. 1982. ص. 395. 
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يعني أنه قدمت من هناك 2 أنْ معظم المشهورين بالغناء كانوا عبيدا وان القيلة 
قبل الإسلام 0 عَامّة كانوا تمن الأخباش أواالد ا 306 ودذكر أيضاً أنّ من الألفاظ 
التي استعارها العرب من الزنج لفظة «الدّكر» وهي لعبة يلعب بها الزنج والأحباش 507 
وروي أنّ دارا من دُور عبد الله الزبير بمكة كانت تمرف بدار الزنج لأنّ ابن الزبير كان 
له فيها جماعات من الرقيق ]ب 07 

وورد ‏ عدد من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ذم للزنوج وتعريض بهم والتحذير 
منهم. مثل: ”الزنجي إذا شبع زنى. وإذا جاع سرق. وإنَّ فيهم لسماحة ونجدة ؛ و 
”الزنجي حمار . و ”شر الرقيق الزنج إذا شبعوا زنوا وإذا جاعوا سرقوا. و زوجوا 
الأكفاء واختاروا لنطفكم وإيّاكم والزنج فإنه خلق مشوه. “07 وكان الزنج محل التحقير 
والاستهجان. وكان يُضرب بهم المثل # البشاعة والقبح. ومما قيل 2# ذلك: 

قول الشاعر المخضرم سويد بن أبي كاهل عُطيف بن حارثة بن حسّل بن مالك 
بن عبد سعد بن عدي الذبياني (ت. بعد 60 ه - بعد 680 م.): 


أنا الغطفاني ابن ذبيان فابعدوا وللزنج أدنى منكم ويّحاير19ة 


وقول الفرزدق يهجو رجلا من بني ضبة: 


. العم 30 5 0 ١‏ 511 
فلوكنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجي عظيم المشافر 


6 أحمد محمد الحوفي. الحياة العربية من الشعر الجاهلي. بيروت, 1972. ص. 161 

7 أحمد محمد الحوفي. المرجع السابق. ص. 160. 

8 الأزرقي, المصدر السابق. ج. 2. ص. 239. 252: الفاكهي, المصدر السابق. ج. 3. ص. 308. 

9 السيوطي. اللالْ المصنوعة 4 الأحاديث الموضوعة. تحقيق: صلاح بن محمد عويضة. بيروت. 1996, ج. 1. ص. 406, 407: 
موسوعة الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة, إعداد: علي حسن الحلبي وآخرون. الرياض. 1999, مج. 4. ص. 575, رقم: 
5 ., مج. 5. ص. 131., رقم: 11679. ص. 132. رقم: 11680: ص. 350: رقم: 0 ,ا مج. 9. ص. 503, رقم: 24856. 

0 أبو الفرج الأصفهاني, المصدر السابق, مح. 7, ج. 13. ص. 72؛ البغداديء المصدر السابق, ج. 6, ص. 125.) يحاير هو يحابر بن 
مالك بن أدد بن زيد. وهو مراد. (أبو زياش أحمد بن إبراهيم القيسي, المصدر السابق . ص. 63.) 

1 البغدادي. المصدر السابق. ج. 10. ص. 445, 446. «المشفر» وهو شفَة البعير واستعير هنا لشفّة الإنسان لما قصد من بشاعة 
الخلقة. 
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وأشار البفطن الى ماانه لاا ص ل ال 
والفصاحة والخطابة وقوٌة الأبدان وجودة الصوت وحبّ الرقص وإجادته.*!” وي حوار 
ينقله الجاحظ يقول الزنوج للعرب وغيرهم: أنتم لم تروا الزنج الذين هم الزنج قط 

وإنما رأيد يتم السبي يجيء من سواحل قنبلة وغياضها وأوديتها وهم من مَهَنَتَنا وسفلتنا 

وعبيدنا وليس لأهل قنبلة جمال وعقول. وقنبلة اسم الموضع الذي رفوي منه نيكم 
إلى ساحله لأنّ الزنج ضربان: قنيلة ولنجوية. وأنتم لم تروا م من أهل لتجؤية أحداً قط لا 
من السواحل ولا من أهل الجوف.513 

وكان العرب على معرفة بلغة الزنج على اعتبار أنها رطانة غير مفهومة ولذا 
قالوا: 

ترا ط_ الزنج برْجل (أو برّحل) الأزنيه!لة 


سلع وبضائع أفريقية : 
ونتيجة لعمق الاتصال بين شرق أَهَرِيقيا 'وحنوت شنية السزدرة العربية تحن أن 
كثيراً 0 الحيوب العربية ذات أصول شرفي أفريقية + 0-0 الإسلامية. 
اف 7 وكانك العيكة 0 هامًا من مصادر التجارة الشرقية: وكان 
يصل منها إلى بلاد العرب البخور واللادن والأطياب وريش النعام والعاج والجلود 
والتوابل. وكان الرقيق الأسود يمثّل جزءا كبيراً من هذه التجارة.6! 


2 الجاحظ. رسالة فخر السودان على البيضان. ص. 137-138, 161. 

3 الجاحظ. رسالة فخر السودان على البيضان. ص. 153. 

4 ابن سيّدد. المصدر السابق, مج. 7. ص. 300: ابن منظور. المصدر السابق. مج. 2. ص. 335: الزبيدي, المصدر السابق. مج. 3. ص. 
3. «الأزنج» جمع تكسير على إرادة الطوائف والبطون. 

5 فورة عبد الله النعيم, المرجع السابق, ص. 23-24: . ,1115033 اتعاعصق سقء “لق أه والمنا مط .8 أمصقطن 
.208 

6 السيد أحمد أبو الفضل عوض الله. المرجع السايق. ص. 122. 
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الأخشاب: 
ا 22 500 ٠.6‏ 517 
ومن اشهر انواعها التي تجلب من شرق افريقيا الساج والابنوس. 


البلور: 
ُ .- . ٠|ع‏ .,. 518 
وهو المعروف بالكريستال وكان يُجلب من جزائر الزنج. 


الجلود: 
: 5 : 59 َ 0 
وبالذات جلود النمور والفهود. ” وكان أهالي الساحل على مر تاريخهم 
مشهووين بهذ الصلحة اذ كانوا يفبظاكون مان هذه الديوانات التوحشة من التاطق 


الال 560 


الحديد: 
بدأت صناعة الحديد # مد غشقر من خلال الآثاريك بدايات الألف الأول الميلادي 
حيث بدأت تجارة الحديد 4 المحيط الهعدعه واستخدم الأهالي نظماً وكا متعددة 
لصهر الحديد. كما وَجدت صناعة الحديد 4# كينيا حيث تمثر 4 بعض المواقع الآثارية 
جنوب غرب كينيا على دلائل لصهر الحديد .521 
مضدزا لتحديت الروفاني: الذئ كان الروسات نه اميل الحاحة ]ليف ونين الذلافل 
الآثارية إلى ازدهار صناعة صهر الحديد على الساحل التنزاني # تلك الفترة كنتيجة 


للطلب العالمي عليه من قبل الرومان.7*” وكان الحديد الشرقي أفريقي أكثر جودة من 


وقن مكلك كاز الحدي قوفي 


7 عبد الرحمن عبد الكريم العاني, تاريخ عمان ل العصور الاسلامية الأولى. لندن. 1999. ص. 165. 

8 ابن الأكفاني, المصدر السابق. ص. 63. 

9 82 .5 .0 بععع لاا :106 .م .”1700 .ها نا وعلكلة أفدظ 1ه أمدمهبن عط كه بمماذتل عطة” ..[ تممحص لمكا 
6م1982 بلملصطمآ .كعوعلا لسومكنمطظ] ه اعنامعطا معتكلة امد .له .(1 ,ررسذ ]للا 

0 الإدريسي. المصدر السابق. مج. 1. ص. 59. 

1 - طانل ج18 :484 .مم .2 .0114.01 ,”متإطع كا سد 1111نا تحص من) عصلول] دمع عط]* ..0 .1 بمسدتمك] 
.[ اوهلا :4781 بحرم .2 .اهن .114 ”تدعمدم ه812 صا عستاءه /لاحممم! امعاعمف" بطت عرطها 
.439,441,442 نرم خطءوعم8 ”ععة ممع] ممعتكلة لمامعءن -طاياود5 لصة متعاممم " 

2 .8.11 صم ”اعتكهع 1 لصة عله]' معد لع8"* .1 لمقحات 
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خامات الحديد الهندي.** وقيل: إنّ سكان الساحل من الزنوج يتحلون بالحديد على 
الرغم من كثرة الذهب 2# بلادهم؛ ويد عون أن الحديد يُبعد الشيطان وأنْه يمنح لابسه 
الشجاعة.4*” وقد تكرّر ف المصادر العربية الإسلامية الإشارة إلى إنتاج الحديد ب 
عدّة مناطق ومراكز على الساحل الشرقي”*” مما يشي إلى استمرارية إنتاج الحديد 


وشيوع صناعته وصهره وامتهان الأهالي لهذه الصنعة. 


دروع السلا حف: 


وهي أيضا من السلع المهمة التي كان يصدّرها الساحل الشرقي إلى الخارج.526 


الذرة (السارغوم) 11لااع501: 
انتقلت زراعته من شرق أفريقيا إلى جنوب شبه الجزيرة العربية ثم إلى شرقها 
منن الآلف الثالث ق.م. وكانت أصل زراعته # السودان وأثيوبيا وأوغندا. ووجدت 
زراعته # مرتفعات اليمن وتؤرّخ بالألف الثاني ق.م.”2” ووجدت آثاره ‏ موقع هيلي 
بدولة الأماوات 707 


الذهب: 


وأهم مناجم الذهب © الساحل الشرقي الأفريقي هي مناجم سفالة الزنج. 


3 موريس لومبارد. الجغرافية التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون الأربعة الأولى, ترجمة: عبد الرحمن حميدة. بيروت/ 
دمشق, 1982. ص. 234. 

4 القزويني. أثار البلاد وأخبار العباد. ص. 23. 

5 انظر مثلاً: الإدريسي, المصدر السابق. مج. [. ص. 59, 67. 

6 106 .م ”1700 .0 صن معتكلظ غأممئا كه أقدهن) عطا كه نجرمأ115! عط" .ل تسمحصس لسك 

7 الإدريسي, المصدر السابق. مج. 1. ص. 68: نورة عبد الله النعيم. المرجع السابق. ص.23! 0111518111 .لل .10م 1روز1 
أكد8 8/1001 عطا 220 معتكظ أمدظ" ."1 ,تقطن :4 .رماق.مه .5 لمماءد ممهلا ع .[ معن ك8 
1.55 53 .صم .001.2 01 ,“دلدعءنعن) سمعتكلة لمعته1 عط]" .1 .[ نمماممط :24 .م ”متطعصم لماعم 
عط متمتطدعة مععامدط كه ع1ه0] عط لم2 مالامصتدع2 مم0 عط ص توه لامع قطءعق “ ..84 ,ومعطومء 1 
عتناالناء ارمق .معتكظف .0 ظ .[ مايا5 :]) 235 .مم باعنظ ىن لم10 صا .”وم020 سمفعتكة أه لمعممة 
2 ,مم ”تمع] مضه 

8 .229,235-236 .مص .أأء.مه .آلا ءاود 1" 
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وقد أظقفة الوركوقوانسهر افو السلياو 1ق زكر خش قله ونس رحسو 7 


وتبعد مناجم الذهب عن الساحل بحوالي 400 كم. وعلى الرغم من وصف العرب لذهب 
سفالة إلا أنَّ العرب ظلوا مدّة طويلة محجمين عن الدخول إلى الهضبة الداخلية ربما 
كوف من الأمراض :ودرا ءاد 339 ومن اث عكر هباش اهل سفالة النامي و الحديت. 
ويرى الاين أنّ ذهب سفالة القادم من زيمبابوي لم يبدأ استخراجه وتصديره ع فترة 
كتاب الطواف لأنّ هذا الذهب لم 3 الأشارة الية ف كتان الطلواف:"” وتشين الآكان 
إلى أنّ مناجم الذهب # زيمبابوي تعود آثارها إلى بدايات الألف الأول المبلادي.532 
ونظراً لاشتهار سغالة بإنكاج الدشي طن البعطن أنها عن تفسها أوهير'(غفير) المدكورة 
لش العهد الك 030 وقد ذكر أحد البرتفاليين ويدعى 5311105 005 1020[ الذي عاش 
بين السواحيليين 2 عام 1609 أنه يوجد على المرتفعات الجبلية القريبة من الساحل 
خرائب وأسوار قديمة يعتقد الأهالي أنْ هذه المنازل كانت محطات تجارية دن لفت 
إلى ملكة سبأ. وعرف البعض المنطقة الواقمة خلف سفالة أو جنوبها بسبأ. ولكن ليس 


بالضرورة تصديق هذه المقولة التقليدية 534 


الريوت: 
وهي على الأرجح زيوت جوز الهند. وهذا ما عناه سكوف 2# الترجمة الأولى لكتاب 
الطواف. ون كان # ترجمة كاسون ورد أنه نوع من الزيوت المستخرجة من أنواع خاصّة 
من الأصداف البحرية (1211)111015). ومن الجدير بالذكر أنه توجد عدد من الإشارات 


9 عبد الرحمن عبد الكريم العاني, تاريخ عمان ف العصور الاسلامية الأولى. ص. 150. 
0 122132.تمنا.مهءة لآمه5!ز/8ا غ .0.5 عى 13 


1 جوزيف كي. زيربوء المرجع السابق, ق. 1. ص. 154. 
2 .540 بم شط تعصظ ”120 لصة وصتصتلة 10ام0 صدعتكهة تمعامدء 500" نآ يسوصودة 


3 سفر الملوك الأول. الإصحاح: ال9, الآيات: 26-28, سفر أخبار الأيام الأول, الاصحاح: ال29. الآية: 4. سضر المزامير. المزمور ال45, 
الآية: 9. سفر إشعياءء, الإصحاح: ال 13. الآية: 13. انظر كذلك: جورج فضلو حوراني. المرجع السابق. ص. 131؛ قاموس الكتاب 
المقدس. تحرير: بطرس عبد الملك وجون الكساندر وإبراهيم مطر, القاهرة, 1997, ص. 138: موريس لوميارد. المرجع السابق. ص. 
2 هنري س. عبودي. معجم الحضارات السّاميّة. طرابلس. 1991. ص. 168: .52 .م .5ف اأقصهت .21 .17أ ,118152205 

4 35-37 بنع لمناه د11 صوع تقطتصتض عطا كه متى 0 عط ..] ,عربرون 
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تؤكد نمووزراعة أشجار جوز الهند # الساحل الشرقي 2# العصور القديمة 595 


المسعودي وفرة جوز الهند # بلاد الزنج6*” أي الساحل الشرقي. 


0 


العاج: 

كان يجلب من بلاد الزنج إلى تممان ومنها يعاد تصديره إلى الهند والصين بكمَيّات 
كبيرة .ومن المحتمل وكما امود ارح قح اوري من هذا العاج ولا يتحلون 
يه انما حليتهم الحديد بدلا عن الذهب 2 وه الإشارة لما كان يحدث بعد 
مجيء الإسلام إلى شرق أفريقيا امو اويا 
المنطقتين 55-7 وتجاريا. . ويعتبر 00 0 سثار اليد ا لعا 
مثل ملك مصر وملك سيا. لم وقيل: 3 عن باد الزنج كانوا لا يعيرون العاج ْ 
اهتمام حتى وصل العرب إلى الساحل فوجدوه ملقىّ كأنه الحطب. وكان الأهالي إذا 
صادوا الفيلة أكلوا لحمها وألقوا عاجها وعظامها. وقد عجب الأهالي من فعل العرب 
عندما قاموا بجمع العاج."*” ويبدو أن هذا القول لا يتّفق مع شهرة العاج واستخد امته 
مند الخدم .وعد البعض العاج الأفريقي أكبر كمية و ولعكانا من العاج الهندي ؛ وأكثر منه 
تشكيلاً . وأكثر نعومة. . وهومن أهم الببلع المطيااره. . ويعد العاج من كدر العامة 

541 
للآخرين إلى الساحل الشرقي.!4” وهو أيضا من أرقى التحف والهدايا.**” وكان العاج 
5 أتعأعهة معأكءلم أن وأتصنا عط ,بصعلا ١1:‏ فق بم ”اعلحوكة لصه ملكا معد الع" ."ا لمات 
ااا ل 00 

5356 مروج الذهب, ج. 2 ص. 18 
537 المسعودي. مروج الذهب. ج. 2.ص. 8 16. 
8 جوزيف كي. زيربوء المرجع السابق. ق. 1. ص. 153. 
9 .18 .مصءق-7 .رم 1926 لعولا بعلا متمولوطوظا ين متسركعم أه كلروعع]1 أمعصة .0 .لآ التطمععاعنا 
40 محمد بن ناصر بن راشد المنذري. المرجع السايق, ص. 266-267. 
1 نعيم زكي فهمي. المرجع السابق. ص. 19]1:241 ©2!] از 1008 تجله؟؟! معلزاى أمدظ عطآ” ../18 .11 ,لإعتاعوع8 


4 ناصمق الل دهئ !]ةا ع8 .5 ب عع للا 72 بم أأع.ممءق 8 0100ل[ :269 .م لالهلل تامعن 
2 ابن بطوطة. المصدر السابق, مج. 2. ص. 122. 
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مرخ أككن المتلع رواسا ف المجتنع الزوفائى حبق كاذك :له استخد امات كثيرة الصناعة 
التماثيل والزخرقة والزينة إلى غير ذلك من الاستخدامات. وكان ميناء عدولي ميناء 


التصتدير الركيس للبا الأمريفى :خلا هد ة طؤيلة مين ال 53 


العبيد: 
تكنو تجار العفنه كزء ١‏ نهما تمق التجازة الدائية غيوالنصوز إن كان الاشيان 

جزءا من الحمولات والشحنن التجارية بين أفريقيا وآسيا وأوربا إضافة إلى سلع أخرى. 
5-7 كتاب الطواف أقدم وثيقة تاريخية توْرّخ لتجارة العبيد 2 الساحل الشرقي 
لأفريقيا. وأنّ هذه التجارة كانت تندرج ضمن شبكة تجارية لها جذور تاريخية قديمة 


3 ال د : 5 2544 
تربط شرق افريقيا بالهند ومصر وفارس. 


القرفة: 
وهي عبارة قشور الأشجار أو لحاؤهاء وكان يجلبها العرب الجنوبيون من شرق 
أفريقيا خلال القرن الأول الميلادي. وكان ملك قتبان يمتلك حق بيع هذه السلعة المهمة 
التي كانت تباع بمبالغ كبيرة.5*” وكانت تجار القرفة تحتل حيِّاً مهمًا تجارة الساحل 
الشرقي. ولها أهمية واستهلاك كبير ك المجتمع الروماني. 546 


العنبر: 


وهو المعروف بالعنبر الزنجي. وهو ابيض اللون. وكان يؤتى به من بلاد الزنج إلى 
: 5 
عدن. وهومن النوع الفاخر. 


3 .162-163 .بزع ...مه .لط خآ سمأئصتصصعه نلا 

4 .60.63 .مم :(2004) 2/2 خخ ”معتكلط أمفط مأ تمع ماد كه برووامعقطععة * .3/1 بات ,وطتستسيك] 

5 سلامة النعيمات ونهاية ملاعبة. المرجع السابق. ص. 641. انظر كذلك: أ. م. ه. شريف. المرجع السابق. مج. 2. ص. 575: 
71م نا.مو يف .8 0مغه0آ 168 .م وسماكلل؟ أمعاعهةُ مدعتكة 2ه تملا عط18 ."1 لسهطات 

6 :207.210 بوم ,غ12 تم لخممع ١11‏ ماصدظ عط لصة علصتآ ع1520: مقحصه!-مععهمن" .1 لسفطات 
2 .260 .م ااع.مه .11 ./3ا تأمطء5 9 بم,” اع نم1 لصة علهع1' مع5 0ع1 * .ع1 


7 نعيم زكي فهمي. المرجع السابق. ص. 230: اليعقوبي. كتاب البلدان. ص. 123. 
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الكاسيا (25512.)): 

وهو نوع من القرفة؛ ال213151115©: وهو المعروف بالدّار صيني. زهي أكل جودة 
من القرفة الأصليّة. وهو عبارة عن جذور تستخدم كأقلام. وهي من السلع المهمة 2 
التجارة والتبادل الاقفتصادي العصور القديمة.5*” وكان يجلب من جنوب السودان 
وجنوب الحبشة ومن مدغشقر والسواحل الأفريقية المجاورة.”*” ويحتمل أن كل ما كان 
يصل إلى حوض البحر المتوسّط من هذه النبتة هو قادم من شرق أفريقيا/55 

إضافة إلى ذلك كان الساحل الأفريقي يصدر الكافور!”” والخمور والقصدير 
والنحاس.592 وتوجد العديد من آثار لمناجم النحاس ع شمال وجنوب نهر الزمبيزي. 


5530 
وعلى الحدود بين الكونغو وزامبيا. 


سلع وبضائع عربية : 
إن من أشهر السلع التي كانت تجلب من شبه الجزيرة العربية إلى شرقي 
ازيف وكات فتعينة دري : التمر العماني. والموز العماني المتصف بكبر حجمه ولذة 
طعمه. إضافة إلى العقود والمنسوجات الحريرية والقطنية الملوّنة وغير الملونة والأسلحة 
كالخناجر والفؤوس. وأنواع من الأواني الزجاجية والفخارية والمعدنية.74” والورس 
واللنان لعي 5 1 


8 محمد السيّد عبد الغني. شبه الجزيرة العربية ومصر والتجارة الشرقية القديمة,. ص. 170. 171: نعيم زكي فهمي, المرجع 
السابق ص. 8:201-202 ..0 11 .كمتلاهن) :169 .م لزإسماكتل؟ أمعاعصة معتءلم له وأتصنا عط .18 بتحصفطكت 
عث .100008 :51 بج ,1990 تمأععصاع! ,لإسماولل] سعلكاة4 غامد تكاسعسسع80 سأ لماكت محعكام 
2 .260 .زم ..أك.مه .11 .18/7 :512015 :69 .0 ..11©.م0. انظر كذلك: الدمشقي, المصدر السابق. ص. 42. 

9 رمزية عبد الوهاب الخيروء المرجع السابق. ص. 47: .”وتطفههن)هاع 1 أمظ ١110016‏ عطا لصة معلكلة اكد" .18 يلتمقات 
3 262 .مم ا.م0 .117.11 لأمطء5 :24 .م 

0 .655 .منان.مه .0 .11 عطلطعءقد] 

1 عبد الرحمن عبد الكريم العاني. تاريخ عمان يذ العصور الاسلامية الأولى. ص. 163. 

2 .2.مياك.مه .0 ظ] .كمتلامت 

3 (1,3أ310اع71 تانناء8/15) ,كدععة أسععد زل4 سه متدعلمطظ صذ عصتستلة أمعاعمم عع 180 كع ستاك 
.5 .ص .1969 الإوناطن !501 

4 رحب محمد عبد الحليم. المرجع السابق. ص. 165. 

5 رمزية عبد الوهاب الخيرو. المرجع السابق. ص. 47. 
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الدلائل الآثارية فى الساحل الشرقى لأفريقيا: 


«إنّ من سوء الطالع ما زلنا حتى الآن نفتقر إلى الأدلة الآثارية الراسخة حول 
تشاخل كريس الوق خلا هذه الففرزة "را دازم لكا كيد را تمان المضنا دزا الوفائقيه 
المتاحة.6”” ولا تزال المعلومات قليلة حول الساحل الشرقي © منتصف الألف الأول 
الميلادي وما قبله. وتوجد فجوة # المصادر بين هذه الفترة إلى القرن التاسع والقرن 
العاشر الميلاديين حيث ازدهرت التجارة العربية .#4 المنطقة. ولا توجد إلى الآن تحديدات 
دقيقة للمواضع التي ذكرها صاحب كتاب الطواف. وتعكنه أكيانا على الكرود ف 14 
تأريخ بعض المواقع والمعثورات.””” ويقرٌ أهل الاختصاص بوجود تواصل عميق بين 
الساحل الشرقي وبلاد العرب أدى إلى استقرار عربي 2# الساحل على الرغم من شح 
الدلائل الآثارية المؤكدة لبداية الهجرة العربية إلى الساحل.8”” ومما لا شك فيه أن 
الاكتشافات الحديثة 4 دول ساحل شرق أفريقيا المعاصرة دلت على وجود شبكة من 
التواصل الحضاري والاقتصادي ليس فقط بين الساحل والمناطق الداخلية منه 5 


مناطق أبعد نحو المحيط الهندي ونحو أقصى جنوب القارة الأفريقية 559 ومن الجدير 


6 أ. م. ه شريف. المرجع السابق, مج. 2. ص. 569. انظر كذلك: 2.932 ,.)أع.م0 ..3) .1/1 عكلطاء125 

7 2ن اع ناو56 لقتنا انا عط غه علههآ ننه لل ى أقده0) أقوظظ عط جره للة للتكاط غ15 عطت“ مه ل تنسقطت 
*لعنحمم1 لصة عله وء5 260" تصعل1 :232 بم (1994-1995) 29-30 متسممق ,”كرم اعد عات ] لصة 
”15206 مسمعتكام أمظ 01 وعللاعءمورعط بعلل" .>1 .(1 أداعء 8 :932 بم نال.جه .0 .ل علاءوة8] ر5 
6 بص .(2005) 22/3 ,خلشة. انظر كذلك: 2.554 ...مه .1 16 .[ :و80 

8 .66 ماأع.مه .ل .خ[ ,قاع حان20 

9 256ل" هآ خآ ,خاع و20 :22 .م ”متطمصمناداعظا أموظ 32011001 عط مسة معتكلط أكدئا" .18 يتلسححات 
- 1.15 بأتصقطن عة لل قدصن[ ..2 تتماعصلة :287 .م (1999) 40/2 ,تلشل ,“بصمغولاط لماكدمت سدعتكام 
1[ تله اناك ز95 بجر لإكمامعة طعنسة سدع الى دز ”2005 تل نوا لصت جره عنعقب) أامس سكا غج مممتا ولتق 
5 م ”له؟][1 مصة ععنلسعايئعة ممعاكظلة " .0 
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لذ كر أنه عكر فاق عمط اخزافه الأفاريه العاقه البن ها ركيل :القرن الثاني الملذدق 
حل اناسل لشفي لأفريعيا عذهاننتلا موق كواني (علة10) 2 شمال شرق تجرانها 
ومواشيع نه سمال :شرق كينيا.؟ “ ومن الجزر الف شهدت استيطانا ميكرا أي 4 القرون 
الميلادية الثلاثة الأولى جزيرة مافيا الواقعة على ساحل تنزانيا. وهذا ما يتضح ثْ عدد 
من الفخاريات. ولكن دون تحديد نوعية هذه الفخاريات. !0” وقد ذكر البعض أنّ أصول 
هذه الفخاريات بعر متوسطية. 62* وذكر أيضاً أنه التققطت كسرة فخارية واحدة من 
النوع النبطي المصبوغ ف الموقع نفسه. 563 

كما ثر . أحد كهوف جزيرة جواني (118111[) الواقعة بالقرب من الساحل 
التنزاني على بعض الفخاريات واللقى الآثارية وعظام بشرية اعتبرها كام جد أعظم 
المكتشفات الآثارية # الساحل الشرقي. وأنها معجزة. وأرّخْ زمانها بالعصر الحديدي. 
وقال: أنْها يمكن أنّ تساهم # تغيير آثار الساحل الشرقي. وذكر أن هذه المعثورات 
ستزيد الدلائل الآثارية التي تؤكّد أنَّ الساحل الشرقي كان جزءا مهمًا 4 حضارة وتاريخ 
المحيط الهندي. وقد تم العثور على هذا الكهف عن طريق الصدفة على يدي رجلين كانا 
يقومان بشقّ درب لهما # غابات الجزيرة. وأخبر الرجلان الباحث بيتر بايرن (26]615 
©8922 ) أحد ملاك الأراضي آذ جزيرة مافيا بأمرهذا الكهف الذي قام بدوره بإبلاغ 
نامي الذي أجرى عددا من الاستكشافات الآثارية ‏ الكهف. وتبلغ مساحته حوالي 
0 مترا مريّما “وأرفاعه حوالي 7 إلى 10 أمتار. ومن أهم المعثورات التي اكتشفها 
كاين كرا تخازية: وعطانا بشرية. إضافة إلى أربع كسر فخارية طينية من حوض 
نهر النيل. وهذه النوعية من الفخار كانت شائعة الاستخدام 4 جنوب مصر وبلاد 


0 :673-674 .مم .”00851 تقتصمعة عطا ده ع120 لصة عتطلني غد علمما معلل ق" .1 يفطت 
7 قتصمعم "معتكلة أه مععطانه5 عط زه ععة صمع] برامدظ عط كه معاعظ لممعدعن هق" .يآ رعمه5 
بصم .(1972) 

1 عم]! ععمعل1ة بعال بوتسمعصه1” .معداءمتاععة مطمل8ة عط زه برو هامعماءعة عطا” بق !1 يتلسهطات 
ععم دمع] نراتدخا عط]“ تتعل1 :88-89 .حرم رمام مطاععة سدع كم عط مز ,”علصا عمسا" عتطا تامعلم 
.18 م ,(1999) 34 ممتصمعة ,”0ل مماستدل/1 طنتعد كصمتنجاعظ 5غ لصة لصهاذ1] 81262 جره 

2 .أأع.مه ..2 ,ع مالظ 

3 .932.م.ان.مه .0 .31 علطءمه] 
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النوبة ‏ الألف الأول ق.م. ومن الغريب أنّ عالم الآثاري التنزاني شامي يؤكد أكثر 
من مرّة أن ما سمّاه بالحضارة السواحيلية هي نتاج شبكة التجارة 2 المحيط الهندي 
قبل الإسلام وأنّها كاقة عل توصل واوشاعة با لجخا ره التوماقية رذ لصاكر أوشين 
نا من حوض البحر المتوسط اندمج مع السكان المحليين. 64 

وك كوندوا (1602002) بوسط تنزانيا يوجد أحد الرسومات الصخرية 
مرسومة بألوان حمراء تقليدية يصوّر رجلين مرتديين عباءة فضاضة يقودان مجموعة 
مقيّدة ومتسلسة من الرجال وكأنّهم ب قافلة. يلبسون جلوداً ذات ذيول. ويبدو أنّ هؤلاء 
الرجال من السكان المحليين والرجلين المرتدين للعبا ءات يبدو أنهما ه من أصل شرقي5693 
أو بمعنى آخر عربي. وهذا ما توصّل له فيليكس شامي. كذ بطي لحان امتراس لا 
يمكن تصديقه لأنّ الرسم غير مؤرّخ. إضافة أنَّ الملامح الظاهرة لا توحي 1 من 
الرجلين لأنهما لا توجد علامة فارقة تؤكد أصلهما. و4 عام 1950 عثر الآثاري جارفس 
ماتيوز 4 جزيرة سنجي ياكاتي الواقعة قرب خليج كيلوا على منازل صغيرة مستطيلة 
الشكل. مبنية من الحجر المتقن المرصوف حول قلعة مازالت جدرانها ترتفع 16 قدما. 
قال ماتيوز أنها أقدم مستوطنة تجارية تُثْر عليها حتى الآن (1950) ,566 


الفخاريات: 
مما لا شك فيه فإنْ الفخار له دور 4 شرح واكتشاف الحضارة وله معان ثقافية 
معينة ذات دلائل خاصة بالنسة لصانعيها. وتشير الدلائل الفخارية 4 الساحل الشرقي 


4 .تاعل1 :93,97 .م .“مقناءمتطععة مظما8ة عط غه تروهامعقطءعةم غط]” ظ] يتسقطت يغاعمه .ط يعصمرق 
لصة عله معد ع8 عل[ :93,97 .مم .”فتمفعفدعقطعصوط 200 وصهقدصسه1-معع 2 -مامرجظ ع1“ 
نا[ .2 كتماعصاد :135 .134 .مم ١لإدماكنة1‏ أمعاعمى ممعتكة أه رامنا ع1 ,جمعل1 :11 ,6 .مم ,”اعجو 
4 .م ١أأع.مه‏ .1 .لتصقطن) ع8 لىْ. انظر كذلك: ” بنطل .”151220 أئقنا[ بدعترلق مأكصوعه)2ط213 

.لتصغطءه أله سطناعه. مع ها مط مم /نم احا 

5 أعهأادهن) :هطلج صهت عاذ علنون عترماوع اا عتطغتامءل! ه جسم وعصوظ وععاعتطن" .18 تصقطت 

311001 عط مضه معالة أممظ * تصعلز :94 .م .كأعماسه© ,عاموءط ص ”وء5 له وعتكة أمدظ عع جراعطا 
4 .م .”متطقصه لنواعظ أمدظا 
6 نقلاً عن رجب محمد عبد الحليم, المرجع السابق. ص. 171 
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371 الميلادي إلى منتصفه 0098 يعتبر دليلاً على ذقنا منتج تجاري وتبادلي أيضاً. 
وكلّما تَواصّل الأهالي مع الخارج كلما حدث تطوّر فنّي ف الانتاج والنوعية.07” وقد ممثر 
4 كهف من الحجر الجيري بجزيرة زنجبار يدعى كهف ماشاجا (1/136182) على 
بعض اللقى الرومانية والهندية والفارسية. وكان من ضمنها فخاريات رومانية حمراء 
شبيهة بتلك التي اكتُشفت يذ موقع رأس حافون. وقد تكون هذه الفخاريات الحمراء 
صناعة هندية ة تقليدا للفخاريات الرومانية الحمراء 00 ٠‏ ؤيرى اليعض 2 معثورات 
كهف ماشاجا دليلاً على الاتصال التجارى مع الخار .68 و بعص مواضع العصر 
س و 
الحديدى المبكر © محيط مصب نهر روفيجى التقطت مجموعة من الكسر الفخارية 
الى يَعَتَفْدَ أنها رومائية أو عتدية المضون""” وضمن مواق للفضس الحديدي المبكرنة 
ع اس 
جزيرة مافيا التقطت كسرة فخارية حمراء مختومة. قيل: انها رومانية اد كانت كثير 
من الجرار الرومانية الصنع تختم بأنواع وأشكال مختلفة. 570 
0-0-6 أيضاً 2 المستوى الأول 2 موفح . شائجا بجنوب غرب جزيره ة باتي (ع236) 
إحدى جزر أرخبيل لامو على كسر فخارية 50 بالفخار الساساني/الإسلامي؛ وهي 
خضراء اللون مزرقة؛ ومنها ذات لون اخضر غامق او ازرق مخضرء مع وجود نوع من 
الزخرفة على الحافة وي الداخل. وهذه النوعيّة من الفخّار هي التي تمثل المرحلة 
الانتقالية بين الفخار الإسلامي والفهان الساساني ولهذا تتداخل فترة إنتاجه بين 
أواخر العهد الساساني والفترة الإسلامية المبكرة. وظهرت أمثاله ‏ جنوب العراق 
ومنطقة الحيرة: !”7 وك اعتقادى أنّ هذه النوعية من الفخاريات هى نفسها الفخاريات 
7 ,نم50 ع8 .6 ,لاليزا من”أسرطمطحصاك مسعط مهلك صا عع صق لنت لصة معتسممع0" 1.١‏ ارم كاتط 
0.629-0 16 عنهو1]! لإعمامعقطءسةق سمعتعلة أن مأععمقم (كلء) ]1 
8 - شه أموظ“ تسعل1 :97 .م ”متممعطة رمع مطعصدط لقة مصمحده]-معع ةر -م)صمرو8 قط“ .1 يتلصفاكت 
لطع 1 :6 .صر,” أن جوع للصد عل هع مم5 50" ,معل1 :24 .م .”متطقصه كماع غمدظ ع1ل8110 عط مصة معتم 
.133 .م 3م1115 امعاعسصة سممعللح له 'حاتمنا عطلا 
9 عطآ بصعلا :100 .97 .مم .”فتصدعفرةعقطعصوط مصة كسقحمه]-مع0226)-مأمرو8 ع1 .ا لصفت 
.3 .م ه115 أمعاعصة سمعتكلم أه تلصتا 
0 عط .دصعلز 97,98 بترم "متصمعة ‏ معقطعصوط لصة مممحده]-معع 2 0-مامرووظ عطا .ظ متلسمطك 


6 ,135 ,نزم ملإسمادتظ! أمعاعصة سمعتقه أه نواتصنآ 
71 انظر هذ دأءلاع ذل مضه طمك1 )د 12260 عتصسماكا]-عوط" .5 1 .2 الإعنرموك/ة ع8 .3/1 1 11 ,وعول1آ 
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الساسانية المتأخرة بدليل أنَّ نوعية من الفخاريات نفسها التّقطت 4ف المستوى الآثاري 
الخامس ‏ موضع صحار بعمان. وهو يعتبر مستوى للاثار الإسلامية. وهو المستوى 
اللاحق للمسكوى الساسات 572 

أمّا فخّاريات جزيرة باتي فهي كسر من جرّة تخزين كبيرة؛ ودائماً ما يظهر 
هذا الفخار 2# المستويات الأولى للواقع الآثارية 2 الساحل الشرقي. وقد جرت ل 
الجزيرة عدد من الحفريات منذ عام 1967. وعُثر على هذه الفخاريات 2# المستوى 
الأول لحفريات الجزيرة مما يوحي إلى قدم السكنى فيها.””” وقد مُثر على هذه 
النوعية من الفخاريات 4 مواضع متعدّدة من الساحل الأفريقي وتحديداً 4 مواقع من 
الساحل التنزاني. ولتق اناهن ا خا تماق التليج لفون ارقن لحري القراة 
أو منطقتي البصرة وبغداد 58 أوربّما سوسة. وقد دوعق أمثالها ب نيسابور 
وك المدائن: وكثيرة الانتشار #ْ سيراف. وتراوح تأريخها بين القرنين السابع والثامن 
الميلادي. والراجح أنها تعود لأصل بارثي جرى تطوير صناعتها 4 الفترة الساسانية 
وهذا هو الراجح. ثم أعيد انتاجها وصناعتها # الفترة الإسلامية المبكرة.574 

واكتّشف اذ موقع رأس حافون الغربي بالصومال فخاريات أصلها من وادي النيل 
وشرق البحر المتوسط وتعود زمنيّاً إلى الفترة ما بين القرنين الأوّل ق.م. والأوّل الميلادي. 
وك الموقع نفسه عُثر على فخاريات أصلها من منطقة الخليج العربي تعود إلى ما بين 


متا لها بإامدظ* ..ن) .81 ممصرمط :38-39 ,29 ,26 .25 .مم ,(1975) 17/1 الإتأعسمعفطععة وآ 
.يم اسمعدوع | غاء5 لصة 1006" 

2 .300 بم .(2004) 05.13[ ,”1980-1986 سمقطنك غ2 طاعموعدع8 أمعتوه[معقطععة “ .31 تموبمع كز[ 

3 1اع نا أتاقط! طاكتاضسيظ) أده سدعلكة أمقط عطا سه ج1© ومتفهه]1 عتسماكآ مخ نمتلك] .لل عاعتغتطك© 
- للم ص1" .1 خآ ومعطط اه عق .20 .11 عاء نط0 :302 بم ,2 1974.01 ١تطمعتهل«‏ ,(ك5 ممعتكا4 ممعاممظع 
أقده0ن) مفعارلة أمدظ عطا ده غسعصع0غء5 وصتد1” ستاكب8 بإاممط * .0 .3/1 .امو 11 .”صمل 
اش سقتط0 ع8 .11 بط1 بصدئ ةل[ :42.49-50 ,39 بم ناأع.مه نآ لى تهدد0 ع8 .11 15 صهداذ/18 :295 .م 
01 ماأععصكة .(قلم) .11 تعجر50 2 .0 تباط 0051 دعاق أمظ عط مه 226 )2 ممم له ج8222“ ...نآ 

+1 544.546 ,543 بحم ,1996 بعسمسمل؟ روزن امعمطاءعة4 سدعتلق 

4 تطفقصتحص تاعءط لق بوسحا ك1“ .آلا ملع اتطن :132 بم لإسماكنة! أمعاعسة سدعتلكة أه لاتمتا عط .8 يتنلسقط© 
لناع صلا" بتصعل1 :6 .م تسهلوك-ىعء عونا كه مملوع1 عطا متاموط عطاله دعناع “ ,ممعل1 :7 .م ,”أرمجمع] 
- لا :162 .م .(1966) 1 يمتسمعة ,”تقصاط لأموططة ص لصة بمعئعه2 لعاأءممص] غوء امو ع1 سبعاتن] 

+15 بم .”مم1 لتة عنن ال نعتيوة معتلق"“ .0 .8 زوه 
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القرنين الأوّل ق.م. والأوّل الميلادي. وهي عبارة عن قاعدة جرّة تتشابه مع أخرى من 
ميان إضافة ال كلمن محاقية مسلية قود للنكرة لبها فيه وعد الاك ريون لسرا 
فحارية تعود إلى ما بين القرنين الثاني والخامس الميلاديّين. وهذه الكسر تتشابه مع 
أخرى من منطقة الخليج عُثر عليها ب صحار وأخرى ساسانية من سوسة ومن جزيرة 
كيش 575 

وعُثر 4 الجزء الشمالي الشرقي من موضع رأس حافون على فخاريات ساسانية 
( أوربما بارثية) مصحوبة بمجموعة من القبور الحجرية المستطيلة تعود إلى الفترة من 
القرن الأول إلى القرن الخامس الميلاديين. وهو اكتشاف مهم يدل على التواصل بين 
منطقة الخليج العربي مع القرن الأفريقي. وممثر على فخاريات مشابهة 4 موقع شيبوني 
(01011626) بموزنبيق.6”” ويبدو أنّ هذه الفخاريات نفسها التي عثر على بعض كسر 
منها © موضع عدولي. 577 ووجدت هذه الخازيات أيضا 4 موقع للعصر الحديدي 
المبكر بجنوب أفريقيا يدعى كوا جنادا (6320283208 178 ) . واعقيو وجود هذا 
الفخار أُوّل دليل للتّوَاصل مع الخارج قد مرب اقزرفك 7 رفانت 
من الجرار تستخدم لنقل السوائل كالزيوت مثلا. ويبدو أنه شاع استخدامها بكثرة ب 
الحوك"الأتناكطق الكو 777 وانقوق سغروة :يف :لكر «القنها لي السرقي امن جزيره 
سوقطرة اكتشفت كسر لأوان فخارية ذات لونين أسود وبني فاتح ربّما من أصل هندي 


وكانت هذه النوعية 


5 لمعاوكقة!© ه جه 65أه]2" .1 .11 اتاو ةا )2 .8 طااتصدك .0 العطتوك8ة :120 تج يالعيره نت مامعطاتالة 
106-14 بترم يمعسلة معامدظ مذ تع 0 محطعن] ,”دتلمدده5 .سمنظمطط فهك دمع عاأة عمسلل 

6 وعن1] عط صذ ماع20 تإأمدظ“ .]2 علطن :153 .م .2004 مهما يمعتكة دعامععه .0 بطقصصمت 
:65 بم ”تسفلةك-قء نو©ط 2ه صمتوعظ عط مذ اموط عط 6ه دعتاعظ“ بجصعل1 :377 ,376 .مم .”معاكام أه 
لمعنعهامصمعطكت أت 01 أو بلع ع0 لق نمع تككمة متعامدظ صا روهامعقطعممق" .ل( 2 طتواعستة 
- 1 امعنعه[معقطءعة مه عتحتاءعءموجءط “لماه .[ .[ 2 ستماعصذ :181 .م (1991) 11.32خة[ ,”وعنادة] 
11 / مملههآ يمعتعلة عه يومامعمطععة ع1 ,زكلءة) .لهاء بطل متقطة ضعبو تطسمجهل/ة صذ طاعروعة 
419 م.1993 عاعملا 

1/1 210-112, 5.١ االتلاقكلة‎ 2. 238. 7 

8 1322 بم الإوماك 11 أمعاعمة سممعتككة ؤه راتمنا عط .خآ يتسفات 

9 تاه وع ناتاه لصه عله .1 .1] خاو نلا :133 بحر لمكتل أمععمة4 ممعتكلم له وكتسنا عدا .8 سفت 
.4 .0 تلطه لكلء) لهاء بطآ وتقطد مذ .”800-1300 للح يوعتكة أله لومم اا ممعاممتا عطا 
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أو خليجي تؤْرّخ بالقرون الأربعة الميلادية الأولى.50 
وتعتبر كيلوا م فر دور المواضع التاريخية والآثارية 4 الساحل الشرقي لأفريقيا 
ولكن أغلب آثارها تعود للفترة الإسلامية مع وجود بعضص الدلال الآثارية اليسيرة تشير تت 
إلى أن كيلوا لها أصول تسبق الإسلام بفترات قصيرة . ولا يُعرّف الكثير عن المرحلة 
الأولى للاستيطان 2 موقع كيلوا على الرغم من أن آتار هذه المرحلة 5 سير 
ولي وليس تنقيباً منظماً 6 ويشير هذا السير الى أن اليلدة ك المرحلة الأولى 
كانت أصغر حجماً من المرحلة اللاحقة حقة كما أنْ الأبنية الحجرية نادرة الوجود . ولم يعثر 
سوى على مباني طينية. وعثر الآثاريون ‏ هذا المستوى على فخاريات مزجّجة عرفت 
باسم الفخاريات الساسانية/الإسلامية. ويبدو أن هده الفخاريات من صنع العراق 
وليس من سيراف أو من منطقة الخليج العربي.. بينما يرى آخرون أنْ هذه الدلائل 
تشير إلى نوع من التواصل بينها وبين منطقة الخليج العربي تعود إلى حوالي القرن 
التاسع الميلاذى وما قبلة بيسير .581 
وقد بذل فيليكس شامي محاولات حثيثة 2 استقصاء أثار كيلوا ما قبل الإسلام. 

وقدّم عرضا نقديًا لمن سبقه من الآثاريين الذين قاموا بالتنقيب # البلدة القدمية. 
و2 الوفت نفسه قام هو بمسوحات ميدانية وتتقيب واستكشاف بك عدد من المواضع 
القريبة من البلدة يمول أنه لم يسيقه أحد -ظ ذلكف: وق أثناء.عملة الميداتن ركن قصل 
على المعثورات العائدة لما قبل الإسلام وهو هدفه الوحيد من القيام بهذا المشروع 
البحثي. وأكد أنه التقط وا من الكسر الفخارية رأى أنها تعود الى أصل هندي أو 
روماني أو شرق متوسّطي أو م 500 البحر الأحمر. وأرّخها بأواخر الألف الأول ق.م 
0 229 .ص انلع تمه طلضة .تعلق ,كمعطاى مز 015020152 كارع ترهط“ ../ا على املع5 عق .17 .لا للح ةلا 
1 سنبسر ترمنجهام. المرجع السابق. ص. 1285]:9 ©12] 08 0103 12018085 عتصهاكا! عصى تنطلك] .لل مإءع لطت 

اه أقفظ 10 مم نامرع 111 طوعة " .ين .8 بمتامة8 :302 .م :31:101.2 ,27 ,18 17 .لوللا نامده©) مء تكلم 

طخت ده1' التطهدد أصعاعضم عط أه ول نكل“ .© .1 .[ دمنا5 :371 بم "دعصا" لدمعتلء804 ممعم 

.م(1998) 33 بفتسمعة ."لصداذا امععدزلة لصهة أصدمتائل]1 وحلتا كه 5امعصنصهك8 عغط) م عل1ن00 ه 


“للم خدعن) 105 لصه 95 عط بوعد معتطوعم عغطا مزع1520 عتستتسمكة" [0.١‏ عوبامطعائط/8ا :120 
1 :878-879 .نزم 
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وأوائل الألف الأول الميلادي. وكان من ضمن هذه المعثورات كسر فخارية تعود إلى 
وادي النيل وتجدهدا من منطقة ا ور وأخرى تعود إلى أوائل العصر الحديدي 
الساحل الشرقي. كما التقط مجموعة من الخرز نسب بعضها إلى أصل روماني. 
وتوصّل إلى أن الساحل الأفريقي كان على نشاط حضاري وثقا واستيطاني كبير قبل 
مجيء الإسلام وبداية منذ العصر الحجري. وهذا الاستيطاني كان هو نواة لما سماه 
ب القرية الحجري السواحيلية". ورأى أنّ ما قام به من بحث واستشكاف ما هو إلا 
بواية لأعفان علمية اأكارية لامقه 57 ودرضل إلى أن لعيلوا أصول سابقة على مجيء 
الإسلام واستشهد ببعض اللقى والمعثورات أمّا آثار جزيرة زنجبار فيوجد أقدمها أ 
أونجوجي أوكو (ناناكانآ أزناع28[آ) ومكوكوتوني (301201204021) الواقعة ‏ جنوب 
غرب الجزيرة.27” ويرى أنّ مثل هذه الدلائل تؤكد العلاقة المباشرة بين بلدة ر بطة 
ومتطقة البعارس العربى يفا الفكزة الساسانية 5097 

ويوجد الفخار الساساني/ الإسلامي أينيا جزيرة يمبا 2 موقع رأس مكومبو 
(1121110 81 135) 4ك جنوب غرب الجزيرة: وِيْ موقع و مكو (1/162101 
نانا1!) © شمال شرق الجزيرة. و موضع تومبي (57.)1101286” و جزيرة 
ماندا إحدى جزر أرخبيل لامو.؟*” و موضع مروموهو (1/1801210!111) بجنوب شرق 


جزيرة ماوري (312056) إحدى جزر القمر.”*” وي قرية جزيرة (662158) على 


2 انظر: .121-131 .مم .”(ل2هاكآ) تسدحناوك! ملكا عتصلدة!-عمط زه بروه[معقطءعمق عغط1* .1 يتسقطت 
.48--134-138.141.144 

3 .م .(1985) 20 .متممعق "عوطتعصد2 أن بإعصياد لمعتوه1معقطععة " .]ا ن معلمدان ع2 بن .81 ممامرمط 
مقصهظ عأها عط أله بمععوظ ملعو )لآ مدع سدع نلع21 عط لصة تلتطوعمرد عط“ .آلا لق مسن[ :169 
706 .زا أداوأاصة .221721521 01 100ء8). وقد حصلتٌ على هذا البحث القيّم من موقع: 

'3ع10معقطعسة ١:‏ يمه 1مدرمنطلأسو/عع سع نع لمتعم جوع 1) مسب ابسسمء.ىع حتطعسهع اع )سم للط// تطااط 

لذا ستكون أرقام الصفحات هي الموجود في الموقع وليس البحث الأصلي المنشور في مجلّة '3)أنا1]10الل, وهي 148-156. 

4 .30 بم "متطاقصه تكواع! أمدظ ع1ل10/ة غطا لصه معتظة أمدظ * .8 لمصهطات 

5 - ا ع2 تيو نوه لمع قاععة التطوورة” ةق عناء اول مآ :169 .امه لز بن عأمهانعة .0 .81 سمط 
0م .”متطاقصه داع خ! أمدظا 84101016 عط مصة معتكة أممظ “ .8 يلسقطات 56 بم .”لصهات] وا 

6 118 بم أقه00 القدده5 تمعطاناه5 عط أه ععسددوتةصصمعع] لمعتعه[معمطععة مق" .لل اع لطت 

7 .462.467 .زج أأع.صه .2 صلم /ا عق بن ارعطانلاله 
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بعد 20 كم. جنوب مقديشو بالصومال.28” وي موقع رأس حافون بالصومال عُثر على 
كسرة 5626116 وفخار مزجّج أزرق ربّما يكون بارثي الأصل. إضافة إلى عروة جرّة 
وكميات كبيرة من الكسر الفخارية تشابه ([1110113112) زوع 557 

وعثر 2 موقع 011106056 بالقرب من 77118211105 على الساحل على عدد 
من الفخاريات والكسر الفخارية شبيهه بفخاريات كيلوا وهي من نوعية أواني الطبخ. 
كما عكر عن عسر فخازية تعود إلى ق. 9 م. 4 موقع 10111110 201218 على جزيرة 
0 على السطح. هذه الفخاريات تتشابه مع أخرى اكتشفت 2 15000 بشمالي 


505 590 5 : 3 : 
وتشير الفخاريات إلى وجود تواصل بين الجزر الساحلية وبين المناطق 
5 


مدغشعر 90 
الداخلية للساحل الشرقي منذ أوائل الألف الأول الميلادي. 91 

واكتشف 2# موقع 1619111[3 على الساحل التنزاني كسر زجاجية رومانية مما 
يشير إلى اتصال تجاري مع مصر.*”” وتشحَ أيضاً الدلائل الآثارية الأفريقية الشرقية 
الجهة المقابلة أيٍّ 4 شبه الجزيرة العربية إلا فيما يتعلق بالحبشة ومملكة أكسوم 
التي وصلت آثارها إلى بيرنيكي الميناء المصري على البحر الأحمر.2”” وك منطقة 
نهر روفيجي الثققطت مجموعة من الكسر الفخّارية عُرفت بالفخاريات المثلثة داخليًا 
(عننه 14 لع15ءد] عةلناع ص1 ) . أرّخت فيما بين القرنين الخامس والسابع الميلا ديّين 
أو كما يحلو لفيليكس شامي أنْ يسميها ب»الفترة فيما قبل الحضارة السواحيلية.» وقد 
التقطت مثل هذه النوعية من الفخَاريّات 4 جنوب موزمبيق وغرب تنزانيا و أعالي 


38 1967(.2.37) 2 يقتصوعق .*07مذاءمتطعءعة ادها عط صا وعتمع تمع 1015“ .لل بعك الات 

9 - صراظ تلقحدهك- طئ اس عط1 بصعما]ط عط مز ععصهددتةسصممعع8 لمعزوهامعمطكءممة حمق“ .أل كل اتات 
1 رصم .”1971 عتم ل تل 

تلاط امم للقاك 02 7أكتلق “.2 تلمع لا 151 .م صمأأقصعمط لقتأعه5 لهه ,ععمم؟ ..[ [ 2 ستواعصلة 
- ماعة .]ا بل اع لطن صل ”مدد اطاوء2 لمعتو ه[معقطععة عصرهك سدعدهم 21202 أه عنناانان عط ما 
66 .م رخطع 0 عط فصن معتقق امد زكلء) .1 1 ومعط 

1 .132 ص ”1520 صدع اكلم أحدتا [ه دع طزاءععومع2 ببى ل" .>1 .10 .أحاع م للا 

2 :674-675 .تم ,00851 للقتضدتة عطا جه غ120 مصة ععنكلن0 غة عامما عاط هق“ ..ظ[ لصفطات 
3 بم كاععنن) اناصله187] ,1999 .معاماة تالطمجرة أه اله"! لسه عدن عطخل .لم ,طن بتطاسامنت]1 

3 .231 ”ع القع تتقحصم] عامط“ .كا .5 بتسخطغمطعل510 
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نهر تانا وك جزيرة لاموا بكينيا. كما وُجدت ف عمان. 594 


وأحرف الأخارضالجتزانئ فيه الوخيق جضة تقييا راكدا بك موضع أرتجودي 
أوكو (ناماء!0] أزنا728]) الواقع 4 الجزء الجنوبي من جزيرة أونجوجا التي تبعد نحو 
5 كم. من مركز بلدة زنجبار. ويحيط بالمكان رمال بحرية لقربه من الساحل. وحدد 
الموقع ثلاث طبقات آثارية تمتدٌ من القرن الخامس إلى السادس عشر الميلاديين. 
والتقط # الطبقة الأولى وهي بين القرنين الخامس والسابع الميلاديين مجموعة من 
اللقى الآثارية تشير إلى تواصل مهم مع الشرق الأدنى والصين والهند وحوض البحر 
المتوسّط. ومن أهم هذه اللقى فخاريّات غير مزجّجة ومزججة زرقاء اللون تميل 
للخضرة. وبعض هذه اللقى كاملة. وبعضها عبارة عن كسر. وبعضها تحتوي نوعا من 
الزخارف والحزوز الغائرة. ومن أكثر المعثورات تميّزاً نوعية من الفاريات المزججة 
ذات الأصل الساساني والتي بدأ إنتاجها بعد منتصف القرن الثالث الميلادي. إضافة 
إلى نا تحرف بالفحاريات الساشافضة/ الاسلامية «وأحا هذه المتكورات كاسن كامل وحن 
مثيل له 4 موقع سيراف المشهور. كما عثر .ك الموضع نفسه على كسر فخارية وجرار 
رومانية أصلها من حوض البحر المتوسّط وتؤرّخ بأواخر القرن الخامس الميلادي. ويرى 
أنّ هذه النوعية من الفخاريات قد جُلبت على أيدي تجار أحباش أو فرس حيث كان 
هذان الشعبان متحكمين ف تجارة البحر الأحمر وخليج عدن © تلك الفترة وليس نتيجة 
تواصّل مباشر بين الساحل الشرقي وحوض البحر المتوسّط. وأكد 4 خلاصته أن هذا 
الموقع يعد من المواقع المهمة 4 الساحل الشرقي الأفريقي وتدل آثاره على ما تمتّع به من 
تواصل خارجي 2 فترات زمنية مختلفة وبلغ قمة ازدهاره ف الفترة الإسلامية 595 

والتقطت كسرة فخارية أفريقية 4 المستوى الآثاري الخامس 4 صحار. وهذه 
4 انظر: هط" بصع :101 بم ,”متصفغصة1 بمعهاء متطعع4 مقملة عطاه نوو هامعمطء هم ع1 .1 يتستقطك 

7 م ”سملوعه أزظبا عط غه نروه[امعقطءجم 

5 انظر؛ - 24116 عط 20ة ااتطةي؟ ع1“ بدرعل1 :157-159 .107-111 .15 83 .مم نا.مه .11 لق“ قصسياز 


77 .! .مط .”180505 52116313.. ومن الجدير بالإشارة أنْ الآثاري عبد الرحمن جمعة يقدّم طروحات رائعة وتفسيرات 


متزنة. وهو بالثالي يقدّم نموذجا مقابلا لفيليكس شامي. 
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الكسرة عبارة عن كتف جزة قرنفلية اللون تميل إلى البني الفاتح. وهي مصنوعة 
596 
يدويا. 


العمللات: 
عثر على مجموعات من العملات 4 منطقة الساحل خلال الثلاثة أرباع الأخيرة 

للقرن الماضي. ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم العثور على أىّ من هذه المجموعات ل 

موقع اثاري معروف. تم التنقيب فيه. كما أن ظروف العثور عليها لم يتم تسجيلها بدقة. 

وفد لا تعتبر دليلا قاطعا على التواصل المباشر بين المناطق المسكوكة فيها وبين الساحل 

الشرقي. ولكن مع ذلك فإنٌ الدليل المستمدٌ من العملات لا يتعارض مع المصادر المتوفرة 
حاليا. وهي بصورة عامّة قد تشّخد مؤشْرا للتجارة العالمية وموقع الساحل منهاء597 
8 51 و 1 

واقدم هذه الملجموعات ست قطع نقدية اكتشفت 2 كيمونى شمال تائنجا. وكانت تحت 

شجرة يزيد عمرها على 200 سنة. ويبدو أن هذه العمللات بقيت مدفونة لوقت طويل 

ل هذا المكان. ويمتدٌ البّعد الزمنى لهذه العملات بين القرن الثالث إلى القرن الثانى 

عشر الميلاديين. ولا يُعرف هل أقدم هذه العملات زمنيًا قد جليت إلى الساحل قبل 

الإسلام أم بعده. وقد يرى البعض أنّ هذا الكنز لا يمكن تأريخه بأقدم من القرن 11 

ور"”” واللقية الكانية من الضلاف غبازة عن رعملة هبيه واحده تشضن املك اليظلمي 

بطليموس سوتير (108-116 ق.م.). عكر هلريا 4 مساسانى (84535311) بشمال 

6 .1.2.337 .23,20 .118 ,304305 .جزم ٠غ.مه‏ لا ديصع ]1 

7 أ م. ه. شريف. المرجع السايق, مج. 2. ص. 569: 0116101 ز5 بم ,”[عنجهر1]' أعصة علهع1 معد لعه " .1 بتتسقطت 
ع نل8/1/ متماممطن :179 .م امهم صوعتكة أمدظ عط كه أسعصع لمنء5 طويخ عطا لصة وان“ لحر 
عط صا خصوعءء0 صمتلص] عط ماوع أتلاعة عمصتلهه]” مفحصها عمط ععن50 2 قد ممزمت ممخصم8" ..[ 
- أصئلة عتعغط) مضه ملماظ مصلمب" .2 .5 .0 علا جمع 02 مقصعع :]1 ي59 بم .يوس لل نسوعء0 ممتمسا 
منأاع.مه .0 تقاطله]8 :284 .م :(1971) 11 الدعك طغ7) ,81 ,”وهاه صمعطن ممع نام ممعامدظ 1ه ععمى 

.145 .م “معتكاط أمدظ صذعله1' موتععهظ برامدظ“ .ىق .0 خطع أ نصنته/8! :307 .م 
8 أ م. ه شريف. المرجع السابق. مج. 2. ص. 569: ,132837 71621 تو كصله© لإأممظ على“ .]1 اع انط 


(1965) 6/3 ملفل ”معاكط أمدظ أو ممغدعتهه1ه0 'تممعتطة' عط1" دعل :157 .م .(1966) 1 مقتممعق 
7ص لابه .0 قاط [ه1ة :18 .12 :283 بر 
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دار السلام. وقد عرضها للبيع بائع أفريقي متجول لتاجر الماني ‏ مدينة دار السلام. 
عام 1896 أو 1901. وربّما 2 الأصل قد جاءت من مكان ما على الساحل. وقد وصلت 
هذه العملة إلى جوستوس سترانديس (5]5211065 1115]115) المؤرّخ الألماني المعروف 
000000 * إوسل اه 38 ا ا ال د 1 5 599 : 
أواخر القرن التاسع عشر عثر توماس كوك (00012© 15201125 ). أحد سكان دوريان 
(1622ا(1) بجنوب أفريقيا على 28 عملة. كانت مطمورة تحت الرمل بعمق ستة 
أقدام بالقرب من الساحل 4# فورت جروسفينور (0105176201 ]101) ل بوندولاند 
الشرقية (201200130 1:35]610) بجنوب أفريقيا. وكانت حالة أغلب هذه العملات 
سيّئة. صعبة القراءة. وقد تمكن من قراءة بعضها عالم المسكوكات هيل (.1 .0 
11111): ووجد أنّ أقدمها زمنيًا ثلاث عملات تعود إلى الملك بطليموس الأوّل. وبطليموس 
الثاني. وبطليموس الرابع. وبقيّة العملات رومانية تعود زمنيا إلى الفترة بين عامي 
6 و313 م. خمس منها مسكوكة # الإسكندرية. واثنتان مسكوكتان 2# أنطاكية. 
وواحد مسكوكة 2 (21115/إ)). وعند قيام مجموعة من الرهيان ببناء خرّان للماء 
العذب لديرهم بالقرب من الميناء ‏ بلدة ماريانهيل (2/1351321111) الواقعة على بعد 
6 ميلا من دوربان بجنوب أفريقيا عثروا على عملة تعود إلى الملك سيمون المكابي 
سد طلوف الكاثية اليهود. يفلسطى "7 زيرف البعطن ف وحود مكل هذه العملة بعلن 
وجود اسكيطان يهودى د المنفلقة. !90 ولا أظنٌ أن عسلة واحدة كانت تنتقل عبر البلدان 
9 .م ه. شريف, المرجع السابق, مج. 2, ص. 569: 111105 135أ00) تلمع لئالق أمه ةا" .2 .3 .0 بع[ اتح -للقطعع ]1 
عط كه تسمادذ1! لمعتلعلة عط دعل :33 .م :(1960) 1ر1 .تتهل ,”ععصى لتصونة لمعتمماذ 1 متغط مصة 
,“117ل درت [أا5 دج ع0هض]' عتاتا سمط توليوظ" ,.ن) .1/1 ماتر 1 :169-170 .22 جرح قط ل رسفعصة] له أمدم) 
عط" .2 ا تموحضةك] :140 م ”تفطتعصدت “تطعنلص لماج ,هن عاممعط ع1" .11 .لا سسميعص] :447 .م 
7م ما.هه ..© تفاطاه51 :170 .م ”نسم غه دسملعصك] عطا مضه بإامهعوهمه1 ممتاكضات 
0 بص فأدأوستزطاق منصمء 1 كه ملممعع 1 تراموظ “ .ف .0 .اللوتتحه 112 :427-428 بترم نا.هه .ى 021:1[ 
165 ام هطلخ ص2 اه ععظامعدة وموعلا وعلط عطاؤه صنع 01 ممتام روط ع1" .مرعل1 :84 
1 144 بم ”معتظلة أمدظ مأعله1 سواءءه بإإأردظ " .لل .0 .]11701111911811 والملك شمعون أو سيمون بن ماتاثياس 
الكاهن الأعلى. وأحد ملوك الأسرة المكابية اليهودية في فلسطين. وكان مشاركاً في تحمل المسؤوليات في عهد أخيه جوناثان. وقام 
في عهدد بعدد من الأعمال العسكرية والمعمارية. وبعد توليه الحكم بذل جهودا كبيرة لتقوية سلطة الأسرة الحشمونية في فلسطين. 
واتصل أولاً بالملك ديميتريوس الثاني السلوقي راغياً في التحالف معه. واستجاب له الملك السلوقي ومنحه ثقته واعترف به كاهناً 
أعلى في الأسرة الحشمونية. كما تواصل مع الرومان راغب في صداقتهم والتحالف معهم. وقام بحملات عسكرية على بلدتي جزير 
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علن أياى التكار و الرحالة تؤكن مثل هذا الافتراض. وي موضع بيندورا (81201153) 
و 
الواقع على نهر مازوي (813206) بشمال زيمبابوي التقطت عملة نحاسية للإمبراطور 
الروماني كلاوديوس جوثيكوس (5ناء1ط]60© 013111015 ) (268 - 270 .. )602 
وِكْعام 1904 كان مهند س ألماني يد عى جوزيف فريد ريك ( 5216021 طامء05[) 
يعيش فيما يسمّى بشرق أفريقيا الألماني قد بعث إلى متحف برلين بعض التحف كان من 
ضمنها ست عملات. هى الآن ةْ متحف 1/01156116111506 1111 11115611111 بغرب برلين. 
5 8 3 0 ا : 
من بين هذه العملات عملتان رومانيتان إميراطوريتان. والثلاث الباقيات: 1 - 150111211 
أن )6 /اى 17111175 .117 .(282-284 .4.10 ) 211015ر) :1:11126101. مسكوكة 
أنطاكية. -2 .(335-337 .(1[.ل) 265214) 885 0115]2115) :16101 110111211 
417000 1111115 .7ع11. مسكوكة 4# الإسكندرية. 3- عملة إمبراطورية 
بيزنطية تعود للإمبراطور هرقل (641-610 م.)؛ مسكوكة ‏ الإسكندرية إضافة إلى 
ست قطع 111111011118 سك الإسكندرية. 603 
و4 جزيرة يمبا عُثر على عملات بارثية وساسانية وهيللينستية ورومانية وبيزنطية 
إضافة إلى عملات سلجوقية ومغولية ومملوكية. وهذه اللقية من المسكوكات تؤخذ 
بحدر لأنها كانت مخزونة 4 صندوق وجده أفراد من المتحف الألمانى عند بحثهم عن 
المسكوكات عام 6025 وتوجد أيضا مجموعات أخرى مجهولة المصدر عرسك: 5 
وأكرا بفلسطين. وأكد سلطاته على ميناء جوبا على الساحل الفلسطيني للبحر المتوسط رغبة منه في تنشيط التجارة البحرية مع 
الخارج. وكان هذا الميناء منفذا مهمًا للعالم الخارجي والتواصل مع العالم عبر البحر المتوسط. وشهد عصره نوعا من الاستقرار بعد 
اضطرايات وحروب خاضها سيمون في بداية حكمه. وأصبح بعدها الكاهن الأعلى والقاند السياسي والقائد العسكري في الدولة. 
وقد قتل سيمون فيما بين شهري يناير وفبراير من عام 134 ق.م. (انظر: #أعط) 2110 2086405اكة11 عط1 ..[ ,د51 
عط ص وع1ن0ن أذ ه8100 طاناه5) .1 كنتصطءصجل]] مطمل كه طامع5 عط ه) ممتطات) )3812 مومع ومع سممميك 
1011-4 .مم .1990 مفأضماعق .(6 ,تسكتهلن[ كه عورمؤذذ]ط.) 
2 .145 بم ”معأككلة أمدظ ماعلد1 سمواءمه"1 نرأمدظ" .ىق .0 لطأ ضتصأة/11 
3 و5طزمي)" .2 .5 .يا عالتكمعدنا-عع82 :156 .م "لممصطكظ مدعا مسرم عصام© نراعمدظظ جز“ .لل كلعل طن 
4 .م .”01027دمغطن مسمعتظكةم سمعأمدظ )1ه ععصدعة تصواك متعطا ممه ملم 


4 ."عع هع لتصعاذ لدعترهذ1]ط مأغطا لسصة لصا مصلمت سمعترءلم أموظ “ ,2 ,5 بن رع الأتتمع 0 -مفصععم2] 
9 بص مقعلة تسمعسه1! [ه أكده0) عط كه ماعنا لدععتلء81 معطا .. .5 بن ع1 لامع مم سصععرظ :2.33 
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متحف زنجبار عام 1955. أَوّلها عبارة عن ظرف كتب عليه طيسفون عاصمة الدولتين 
اليارثية والساسانية. ويحتوي على خمس عملات تعود ليا إلى الفترة من القرن الأول 
إلى القرن الثالث الميلاديّيّن. ولا تم فحص هذه العملات لأوّل مرّة وَجد عليها نوع من 
الأتربة والطين تتميّز بهما زنجبار مما يشير إلى أنْ الجزيرة هي مكان العثور على هذه 
العملات. وتعود العملة الثانية إلى الملك الهارثي فاردانيس الأول أو أورود (1/2502265 
[1) (45-41 م.). والثانية تعود للملك اليارثي أوسرويس (20575068). والثالثة غير 
معروفة النسبة. والرابعة تعود للملك الساساني أردشير الأول: والخامسة غير معروفة 
النسبة. والمجموعتان الأخريان تضم عدداً من العملات تعود زمنياً لفترة أطول من 
القرن الثاني ق.م. إلى القرن الرابع عشر الميلادي. وتوجد عليها الأتربة نمسها. وتحتوي 
المجموعة الأولى على عملة واحدة مصدرها سوريا أو فلسطين تؤرّخ بحوالي عام 200 
ق.م.ء وواحدة تعود للإمبراطور البيزنطي جوستين الثاني (527-518 م.) مسكوكة 
4 أنطاكية. وتحتوي المجموعة الثانية على عملة هيللينستية واحدة مجهولة النسبة. 
وعملة رومانية تعود لدقلديانوس أو ليكينيوس (317 01 وعملة بيزنطية واحدة تعود 
للإمبراطور جوستنيان الأول.77© وأثناء قيام الإداري البريطاني 2# بلدة قيسمايو 
الصومالية وايتويك هايوارد (113(9810 1171812116 .) ) بالبحث # بيركاو ( 811 
1) أي ميناء دينفورد بجنوب الصومال 2# عام 1910 أ و1912 أو1913. عثر على 
عدد من العملوات وجرة يوناقة الأضل الآ أن الجرة قد تهشمت أنناء إحدى العواصف 
كما قيل. وللأسف لم يتم نشر أي شيء عن هذه العملات على مدى عشرين عاما. ولا 
يُعلم الموضع الذي عثر فيه على هذه المسكوكات. بل أنه لم ترد الإشارة إليها ضمن رحلته 
الذي 530 عام 7. ومن خلال ما ذكره هايوارد أنْ هذه المجموعة من العملات 
تضم إلى فسمين الأزن: رتجا كان اسان السموهة وعي 751 أو85 عملة بينها:17 
5 أ م. ه شريفء ا مرجع السابق, مج. 2, ص. 569: 2124ل ]825 دأ عه هدله0" .8 .5 ,0 عا ادع سممصعمرظ 

حلصت ممته© ضوع كلق أمهظا" ,ابعل 163 .2 ب(1957) 17 “ع5 طغ7 ,2[0 ,”وعمم 1 عوعناع روط عجرماعطا 

كه ونماكنة1 له »31 عط ,دعل :33.م ,(1960) 1/1 عقتشل .”ععصهء قتصواك أمعكمائلط عملغطا مصة 

عطا ده علدهئ11 لمعتوه[معقطءعم أمعععظ عحده؟“ بسعلز :184 ,22 .مرح مكل ؤمديرمصةا ؟ه أكدم© عط 


8 بم .(1958) 58 بصهلة ,002517 114 زصدق 122 انظر كذلك: 71635 20123) 1175أ0ن) ازأعدظ على" .]2 علء 1 لات 
,447 بم ”سعصع غ5 لص علة1 عستائمد]/ة برأمدظ“ نت .2/1 سماءه :157 .م ”دومة]' 
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عملة بطلمية وخمس قطع أخرى مجهولة المصدر لصعوبة القراءة إضافة إلى 6 قطع 
رومانية للأباطرة من نيرون (54 - 68 م.) إلى أنطونيوس بيوس. و46 قطعة رومانية 
وبيزنطية للاباطر ه من ماكسيمين (115أآناء21615 11 32115 أتطل:ة]/1 ) (286 - 305 
م.) إلى كونستائس (كمقاكمم0 ) 200 إلى الفترة من القرن الثالث ق.م. إلى 
النصف الأول من القرن الرابع الميلادي. والقسم الثاني: 00000 عملة مملوكية 
وما فيل ل ومتيا إلى القرن الثالث عشر الميلادي وما بعده.5”"” ولما قام العالمان 
الآثاريان مورتمير وهيلر (2661617 17/7 81011101 5[1) وريفد ماثيو (.6 .4 1160 
1637 ]) بزيارة قصيرة للموقع عام 1955 وقاما بالحفر 4 بعض المواضع ولم يعثرا 
على أي لقى آثارية 2 المكان تعود لما قبل القرن 17 الميلادي. وكذلك 4# زيارة نايجل 
كديتك هام 71966" كفت مموطة | أخرئ د موضع كما يحوي رتجيار 
على يدي مزارع عجوز يدعى عيدي يوي ثم وصلت ليدي هاو جامع للعملات. ويبدو 
أنْ الجزء الرئيس من هذة الكالات فيا زتعن 29 هملة زومانية وواحدة بارثية. وتعود 
زمنياً إلى الفترة 1 القرن الأول إلى الرابع الميلاديين. وتضمٌّ المجموعة عملة صينية 
تؤرّخ بأواخر القرن الثاني عشر الميلادي مع بعض العملات الإسلامية والأوربية تؤرّخ 
بسنوات متأخرة.؟' ويرى البعض أن ما وَجد من مسكوكات رومانية ‏ شرق أفريقيا 
7" كما عُثر على عملة الس الأول ب موضع ماجونجا (1/13(01082) 
بشمال غرب جزيرة مدغشقر."!” وأشار أحدهم إلى أنْ هذه العملة ريما أحضرها أحد 


لا يعتد به. 


6 انظر: 62.63.64 .مم ,(1935) 85/1.ل0) ."نوكل ماظ لصة كلصها؟] صسسزد8 قط1" ../13 بن .لم محرد1 

7 أ. م. ه شريف, المرجع السابق. مج. 2. ص. 569-570: ]835 11 ع238أ0ن)" ..2 .5 بن ,ع لامع مف لمعم رط 
- نط متغطا مضه كلصاظ قصلم سوعتككهم أممط"“ علش :172 .م ”معط 1 عدعيع ناعهظ عرماع معاكة 
281 .م أوةه00) سمعاكلة أقدت عط كه برطم دوعوم ه115“ .دعل :32-33 .مم ,”ععصهع ظلتصواد اأمعلءه] 
- عقطععة أخصععع] عدمهك" لمعل :1 2 مر معلا جممعصه]' 1ه أمده) عطا ؤه لماعتلل لمععتل»ء51 عطكل ,رعل1 
.7 22 مأكء.طه ..ن تفاط له84 109-110 .جرم .1ئ2ه0ن) مع تزمفوصة1” عط ده عائره/8!ا أدعنعها 

2 ماعط . 01:15 ؟) تع أ طن ال//: راغط 

8 اأ. م. ه شريف. المرجع السابقء مج. 2. ص. 570. 

9 .153 .نااع.مه .0 للقصصمت 

0 رحب محمد عبد الحليم, المرجع السابق. ص. 171؛ /[1811* يلل .ت) أطع1اتطتة/18 :177 .م امه لممل 1 ج12 
.5 .م ”معتطله أمدظ ماع10 مواءءه8 
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الحميريين إلى هذا المكان لأنّ الحميريين كانوا يستخدمون العملات الرومانئية. 61 وأنا 


لا أدري كيف تمكن هذا الباحث من تحديد شخصية وعرق الرجل الذي أتى بهذ العملة 
العمد عر ْ 

وقام فري مان (0.5.2.17766123) بحصر أعداد المسكوكات العائدة لفترة 
ما قبل الإسلام التي عُثر عليها ‏ الساحل الأفريقي إلى عام 6132:1959 


عثر بالقرب من موقعي موكوتو (]ناكلناء1)1) وكيفينجا (1619712[2) القريبان 
مرخ انوطع كيبي (0110) كل سال تكرانيا على تسموفة مره الهرز اللاهيية 
المزججة (255اع-ها-8010) لونها فضي مع شيء من اللون الذهبي تعود إلى القرن 
الثالث الميلادي؛ أو تؤرخ بالفترة ببين عاميٌ 100 ا و200 م. وهي من النوعية 
القيّمة والنادرة. وهي من الدلائل المعاصرة لمؤلف كتاب الطواف. وقد اختلف ب أصل 


61 145 م ”تعتكث أموظ ساعلج؟1' مواءءه" إ[ندت" .لخ .0 .خطع16'21215:1. وذكرت الباحثة فاطمة السيّد علي الزين 
أن هذه العملة استعملها العرب في مطلع القرن الرابع الميلادي. (التاريخ السياسي لسلطنة زنجبار الاسلامية. مكة. 1998. ص. 35.) 

2 ,”عع صم قتمعن5 لدع ه11 متعطا لصة خملصاظ مستهه ممعتكلة أمدع “ .2 .5 بن ع1 كمع -مفمطععظ 
4 .م ”قعاكة أمدظ ما عله 1 مواعيهظ بإامدط “ .عق .0 اطع ل كم تة18 :42 .م 
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هذه الخزر فقيل: إنها فارسية أو هندية. وقيل: إنها مصنوعة #ْ جزيرة رودوس بين 
عامّي 100 ق.م. و300 م. وبغض النظر عن هذا الخلاف إلا أن هذه الخزر تعتبر 
احدى دلائل التواكل يين.شرق أفريقنا والعالم الارش."!" وعُثز أيضا على خرز 
يقال أنها يونانية أو رومانية الأصل ‏ أحد المواقع الآثارية على جزيرة مافيا. وعلى 
الجزيرة نفسها التقطت خرز قيل: إنّ أصلها يارثي أو ساساني. وٌجد شبيه لها موقع 
رأس حفون بالصومال وغ أكسوم.*!؟ كما اكتشفت مجموعات من الخزر 4# مدغشقر 
وسفالة ويمبا وممباسا وكيلوا ودار السلام تتشابه مع أخرى اضر وتهود ونيا 
إلى التقر: من العرة الأول إلى القرن 16 التلذيى :”7 ودر لكين امن أن طلاه 
الخرز من عه الدلائل على وجود شبكة ملاحية واقتصادية مع العالم الروماني وعالم 
العيط اليقري 16 واكتشفت: كدنات كيزرة فين" الحود مقعة د الأنواان ييا الأستوة 
والبرتقالي والأصفر والأحمر والأخضر ومختلفة الأشكال © موضع مابونجوبوي 
(17طنا11118م212) الواقع 4 وادي الليميوبو (111120720) على الحدود بين جنوب 
أفريقيا وبوتسوانا وزيميابوي. وقد قام كل من ليندا برينسلو وفيليب كولوميان بدراسة 
عينات متنوعة من هذه الخزر دراسة فيزيائيّة وكيميائيّة وخلصت أنْ مجموعة من 
هذه الخزر التعاحية والذهبية جلبت من حوض البحر المتوسّط ورجّحت أنها ا 
الأصر 617 


3 ع8" :11 .م “صملوعظ أزظنظ عطاغه تروهامعقطءعم غط1 .ظ يتلسضقط0 :153 .منا.مه .0 بطفصمه© 
لقأضوجق عطا مه 1206 له عنن انان 1ه علوه.] بعال ىق“ بلمعل1 :7 ,5 .م .”أعنتدم]" لصة 158206 مع5 
:240 .238 .مم ,”فتمفمصة1 بمااء0آ أزطن] عط مسمع ملدء8 مسقحصمظ " ,جعل1 :675 .م ,0251© 
اك متعافقط عط 220 معأككة ممعطاه5* .0 خوط :134 .م نتوممأكلكط أمعاعمة سمدعتعكى4 أو جاتدنا عط 
010105 ,03 1]اعنل0اه! انعأ د موممامعقطعة سمدعاءقمة زلء) 8 ف االطماك صذ .”)ئة0© دعام 
م ”1206 سمعتكة أكمدظ أو 5ع لاتاءء مومع برعلل" .كا .(آ خطونه 18 :381 .م 

4 .97ص .”0ع داءمتطاععى مظقكل! عطاأه نروهامعقطاءعة غط1]” .8 ,تسقط0 بغاع.مه ,2 بعممرط 

5 العأعصق " .]8 .نا .لا بمععاد نعل صهما 134 بم بإسماكتا؟ امعاعمة ممع تكلم آه بواتدنا عط .8 يتسفطن 
ممتلص1 عط) مضه معتكف لمادعن لصه غأمدظ له ملوعظ عطا م ععمعمعاعه لاواععم5 طلتم لدعا ومداه 
204 .مم.(1958) 88/2 ,1 لفطل لدوعء0 

6 عط1" ..8 .8 ب708ناجدل8 ع8 ."1 تقطن :134 .م .نزماذا1] أمعتعصة سعدعاءكة له ولصتا عط .8 تأسهمطكت 
6نا[) 49 ممستلة عسورلا ,"مناء<1 أزقدظ عط له طهل8 ععصوووتهصدمعع8 لمعتعهامعمطءعم 1996 
.3 .مم .(1998 

7 انظر: 811519:6 12/132101 عط 01 5107 عأصمع5م2اء6م5 قرم قر" بط2 مقط ضده 001 ع8 .0 آ بمواخمارط 
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ع 4 537 5 5 7ف 8 
وعثر 4 موقع ميناء بيرنيكي على الساحل الشرفي لمصر على البحر الاحمر على 
خرزة فريدة ع015 6 3 وهي ما تُعرف بخرزة بيضة النعامة. وقيل إن أصلها من 


اك 


و”فعتكة طانه5 سزعؤزة اأمعنعهامعدتاءعة ععة صمءع]آ سد غه لعا دجدعحظ دلدء3] لم1 قمدات بوعنواا0 
.79-9 .زم ,(2008) 39 ,كال 

8 كه اسممعه ,لكلء) طععلمع/8, .7 ./3ا عه سوداءغمطء510 .8 .5 صا 0102236215 تمس" .2 يملع ممم 
عستلساعصا أعوء1 مععاكدة1 ممتاموعم! عط أن وعحبيد عطا مسد ععلتصعمع8 أن عممتامحوعج] 1998 عط 
3م1999 ممعلاع.] .اأملمام؟ا تدكا مأمممتاه جمعجدط 
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الخائمه : 


به اعتفادنا أن هذه الذواسة كن القع كوا عل تاريع يكاذ ركو مخهولا وكايظنا 
ومتداخلاً ب العلاقات الحضاريّة بين شبه الجزيرة العربية خاصّة وعموم بلاد الشرق 
الأدنى القديم بالساحل الشرقي لأفريقيا. وعلى الرغم من توزع المادّة العلمية وانبثاثها 
يذ كر الستفاة والكع هري واستبيف لا انها ووسدها نه تكو واحدا وشد اباو 
ومناقشتها تقدم لنا و الصورة المتكاملة لتلك العلاقات التي تعمّقت واتسعت مع 
ظهور الإسلام وتأصّله الساحل الشرقي الأفريقي. ولعلنا أوضحنا صورة للنشاط 
الملاحي والبحري العربي قبل الإسلام هذا النشاط قد انضوى تحته كل عرب شبه 
الجزيرة القاطنين على سواحلها الطويلة. فتفاعلوا مع الأمم والحضارات والشعوب 
وأرسوا أسس التواصل التجاري والاقتصادي والثقلي بين الحضارات. وكان لموقع شبه 
الجزيرة العربية أثر ‏ تسهيل التواصل وإدامته مع مرور الآزمان والعصور ثم تنوعه 
وتطوّره 4# الأزمان الوسيطة والحديثة والمعاصرة. ويما أنّ هذه الدراسة حول العلاقات 
الحضارية بين شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفريقيا 2 الفترة الممتدة من 

القرن الثالث ق.م. إلى القرن السابع الميلادي. فإنّ مما نتج عنها ما يلي: 

(1) ظهرت عدد من الصعوبات العلمية والبحثية 4 دراسة تاريخ الساحل الشرقي قبل 
الإسلام. رافك هذه الصعوبات بين العنصرية الثقافية والآثارية وبين شح 
الآثار وتأخر العمل الآثاري المنظم # دول ساحل شرق أفريقيا. 

(2) خلال هذه الترو3 المشرة شهدت كن أرجاء شي الجريرة العوية حزاعا سيانسا 
كيرا وفشاطا اقتسناديا زاكر ا وقلهرت فيينا عدة مرح المقالك والدون والامازاث 
والمدن حملت على عاتقها التواصل مع العالم الشايين والتبادل الداخلي. 
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(3) وك الفترة نفسها نشأت 4# الساحل الشرقي الأفريقي إمارات وزعامات قبلية ومدن 
دون تولقق لمكن ييقوناء رحد مياننة وده وله يكو نوع نكا +« الحكه انها 
الإقليم. 

(4) أشارت عدد من المصادر الكلاسيكية إلى موانئ ومراشئ مزدهرة حك الإقليم وأوردت 
لكا هات مقناالة عو لقانم الحاريعي وذكرة يمكان املين بف لاحن فاتك 
لهم علاقات سياسة وثقافية واقتصادية مع بلاد العرب. 

(5) قامت العلاقات بين شبه الجزيرة العربية وبلاد الشرق الأدنى وبين الساحل الأفريقي 
4 هذه الفترة على أسس أقدم بدأت # الألف الثالث ق.م. عندما تواصلت مصر 
الفرعونية بالقرن الأفريقي ثم تأكد هذا التواصل مع تزايد نشاطات الشعوب 
السامية # سوريا وبلاد الرافدين. وإرسال الملك نخاو الثاني حملة بحرية فيل: 
إنها وصلت إلى الساحل. 

(6) لعب أهالئ شية الكزيوة العريية دؤرا واضحا كا املاحة والسفن والتجارة مما 
راكم لديهم الخبرات الملاحية وولد عندهم روح المفامرة والإقدام والرغبة لخ 
التواصل مع الحضارات والأمم المجاورة. 

(7) لعبت القوى السياسية 4 بلاد الرافدين وفارس وسوريا مضي والخيشة دور 
تنشيط الملاحة وحماية الطرق البحريّة نظرا لما يترتب على ذلك من ازدهار 
اقتصادي وتجاري مكنيق كثه هذه العوى وتقا عن هذا الذور ناكسا مناينا 
رنيلك نا «امتسبادنا مجوونا #وت الك هدم العرق ع الي ]و شنيق والنطافة والبازقية 
والرومان والبيزنطيين والساسانيين والأحباش. وكانت لكل هذه الدول أطماعها 
بسط نفوذها على أعالي البحار واحتكار طرق الملاحة ومنافذ البحار والسلع 
التجارية وإرسال البعثات بهدف الاستكشاف والاستيطان والإقامة والصيد وجلب 
اليضائع: 

(8) ساهمت أيضا القوى المحلية والممالك الإقليمية والمدن التجاريّة ب شبه الجزيرة 
العربية ‏ اليمن والحجاز وك منطقة الخليج العربي و شمال شرق وغرب شبه 
الجزيرة © الازدهار الاقتصادي والنشاط الملاحي لأنها من أكبر المستفيدين من 
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ذلك. واشتهرت ممالك سبأ وحمير وقتبان وحضرموت وميسان والجرهاء وعمانا. 
وازدهرت نتيجة لهذا الدور مدن البتراء وتدمر ومكة ويثرب والطائف. 

(9) لعبت السلع والبضائع الاستهلاكية دورا كبيرا 2 التجارة العالمية 4 فترة الدراسة 
إذ كانت من أكبر المشجّعات على التواصل بين شيه الجزيرة العربية وعالم حوض 
اليك التويط: وكان الأمالج الننظفة جهودا غثيرة نه نعل هذه السام والتضاتة. 

(10) قامت عدد من الموان والمرافئٌ على سواحل شبه الجزيرة العربية بدور ملاحيّ 
كيبن اللنتاحل الأقريق :تقد قفاوتت هذا 'الذواء 6 تقوءا. وطهورا بواؤدهارا 
وانتهاءً. وهذه المواننٌ هي مجرّد افتراض على كونها منافذ دخول السكان الأفارقة 
( الزنوج) والسلع والبضائع الأفريقية إلى بلاد العرب. 

(11) تتفاوت الأدلة الآثارية وفرة وقلة من عصر إلى عصر. وتعتمد على حركة الكشف 
الآثاري والتنقيب 2# المواضع الآثارية .ل الساحل الشرقي مع التأكيد أن العمل 
الأخارى المتطة ف يا مها خرا به اليتا حل :ومن العدير بالاقازة أن المصادر 
الكلاسيكية والعربية الإسلامية واللقى الآثارية كالفخاريات والعملات والخرز من 
الدلائل المهمة على التواصل الحضاري. ش 

(12) قامت حركات الإبحار والسفر والتجارة البحرية 4 العصر الإسلامي على 
أسس قديمة ساهم فيها أهل المنطقة بمعرفتهم وخبراتهم مع الأخذ بعين الاعتبار 
أنّ الفترة الإسلامية كانت قمة الازدهار الملاحيّ والتواصل الاقتصادي والسفر 
البحري مع شرق أفريقيا. 
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المصادر والمراجعالأجنبية 


لوعو تطاناطد عط 01 كنااممء١‏ عط درا ونوك - لج 01 تجن عط]"”* ..ل/ا .لا بطو ابلطم 
.259-90 .مم ,(1995 .نولط) 6/4 ,ثلهه ,”وعد 

.ك5 بلء ع .قضة") ردع5 صوعة نط ال عط م0 ,كلتمن له دعل اطع تادعم 
.9 .02002آ .(172 معد 29 بلإاعاع50 الإتاءاداطآ عط[ ) .مأعاكسسظ 

مأطبالا لص أملزع 01 ععمعباكم!ا ع1 تعاال! عط لممتزع8” ..ل علممععءام 
51-61 .مم.(1993) 35/2 .كهضه)ألعمجدظ .”معاكلم ممسقطجك-طناك 

.52-59 .مم .(1949) 27 .103112 ب الفأمقطظ" ..1 .ا .ل .معاام 

عناوتظك'! ,عبواكت2 16اهن عا ,عتطوعة'! عي كأعماص00 و5عل” .ل .هط 1ااه 
.111-26 .مم عتطمعفنآ من ممعددع 51202 أء ماقام 0 

5 16 01 51059 1!! عتنسماكا]-عوط بوط عط ,8 يملاع .0 أرعطناام 
461-470 .رم بسوعء0 سسقتله! عط ص1 ,”ملصماة] 

موتطقتة طاناه5 عتصسقاوا-ءء لضقة ذ5عأنا0! عكتععص]" ,.ث .الأخنة ك4 
17-24 .مم ,(2002) 12 ,05ل ,“سم لع متك[ 

تا 'لطوعع0 ققتلمآ عطا ده غزه املح[ ل :1313 لاللطتلاك" . ل 
23-31 .مم لسسع .ذخ :نصوعء0 سمدتلصا عل 

1001ل كد00 هأ لإلناذ ك4 سنسقطتأمة2 01 لإرماكلط لك ...0 .5 الإمملخ 
0 نطم له[ امع سم ماء لآ 

لكشل ,”غمع0 "191 عط صا ع0ه15 نحرمن! مدع تق أموط عط1 ../لا .]] الإعطعوع8 
269-00 .م 

.مم .(1976) 2 ,05ل ,ا تمطكا غة العصع لماء5 عط[ ..آ .ظ الل ,رماوعء8 
.39-42 

2 ]| بالطاع8 الإاقصملاء11 عتقطه5 ,له ناء آ ل الل ,مماوعع8 

1-2 .رم ,مضع على تضدع06 تلقتللهآ عط ص ثعع عوط" رخ ,ماعاتهزظ 
عأانصقء" ,.ظ ملسقاعك كممهلاء1! كي .ل بأعلزاعل/ا بم أومطن , لس ل ست 
حزم بلمتتعءط .لخ نصوعء0 سصمتلها عطل مز ,”عقصقطععط لمعواكمهة] ,وعمعواط 
3-7 

و1[ ج11 01 امعجزووعدقة دلث :017 1أء00516) تنقتلم][ عط !1" .لط .) .لمماعومظ 
75-0.مم .(1982) 37-36 ,هد .415122 -هل1[0 

1 الدع عط 1ه عتناانة لمعماقة2 له تنحتعكو2 ترزاأتوط" ..2 .1 .ل ,ع م8 
5554-6 .مم ,(1978 .عء0آ) 13/4 .مم91 ,لونزمع ءا لإعالا 
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7 ,لمع ككش األمعاعصط ]0 عتامعن) 15206 عط1 :أمدعموط" .0 .1 رعارام8 
.15-5 .مم ,(1944) 

مم بخ" .لإعصكا ,لزع 10معقاءعخ 01 نازما1115 :دعام لوط" ,.ذ .5 بالموعظ 
.69-4 

561-8562 .ذأم .701.3 ,االلحقطاظ ,”قملاودمن)" .1 ب اللتلعلمارظ 

01 ]0085 01 101ات م2:00 04 5ع1400 لصه نزع10م116 بتعلمء6" ,.2 ,مقامة0 
29-43 .رم ,(1982) 28 بةتاباع2310 ,”هعلق أموظط 

01214017 أرعاط رخ زع أمظ نقطده ]1 عط 01 0115 مطر! علأمعرط"" ,.ل.1 شآ دمتعم مة0 
.مم راعنا! عى 1000 م1 ”قزمك نما 5اع 2200 اقاعوء/ امغمعغ0 01 تإلبمة 
.197-66 

1 01 5تمع 20 :15012 له فأطومة ,دعاكلم بأمروظ" ..آ ,مموقهة0 
.39-7 .مم ,(1984) 21 ,طكحظ ,”.لآ.ة امع أمتاط عط دز ع1130' 

دا ."(4 اعمعطاوط وتنملط دسامنةءط) 5تابلة ]0 تامتأوء0آ] عط" , سا م ساسح حم سات 
199-10 .مم ,لماع 501 عل 11206 امعاعارم 

)2212 رأعة تطأوصط ماع81 كعسلمضء عط1] ,(.مصوسضاع .له) , 0ك 


0 ”.نآة تعن أنتاط عط صز ع1120 عدسمتاضة1/1 5 دأطوعخ طأنامك"" , “200 
1857-1-4 .زم ,رعناوأمنماكواءعط عأطوعرة ]1 

0ق وعم م1 عى0(28/١‏ مع5 علا نأمو8 علا طاام 15206 واعطرم" , 0ك 
.1852-1-8 .جرم مالطأعلء50 له ع120 أمعاعصىة عط مز ,13لم][1 

**(151220) اه اوكا وتتالكا عتصلدذآ]-ع؟2 0 تلع 10مع2اعتة عط 1 ,.آ تفط 
.119-00 .م ,1057معقطعنة مسدع تلن ما 

,021]815) ,ع [مرمع”1 11 ,**017ل1168 ازلنظا عطاله تزع 10مع قلعتم عط[ , 0 


بعالك علنون) 1716مأوع122أآ علطا امعلط 2 صم وعموظ ررععء 1ط0" , 0ك 
5 02]2) رعلأرمعءظ 10 ,'2ع5 ل0ته وع تلظ أمدظ جرع تتاعط أعوام 20 :7201121691 
54-7 .مم 

:80 3000 عع125و وعاتلث أجدط 01 أ5د00) عط تزه عم مقط عتقصس نان" , 0ك 
1-20 .م7 ,ع01328) ع1 تطتلن) سا ,*”*ومنلدء 1لص]1 أدعاعه1مع3طاء1م 

طاانةا كدهغهو[اع]! 1)5 200 20داذ1 1/4252 جره ععم جمءم ]ا لإأتدط عط1”" , ل له 
.1-0 .مم ,(1999) 34 بفتسوج ,'"لسقاستهكا8 

11151 6017 لتطكصه لهاع ]1 أممدع 7110016 عغطا ممه معلكلة أموط" , “200 
2 وقعادلطقء 11خ و5ع0 [22اتاول ,”للم 1500 أبامطج 0غ 80 بتتتاتصة ]3/411 
.21-7 .مم .(2002) 

58 :2012ج شر /وع 312 250 0132600-150111215)-0 ]ملاع 18 111“ , 0ك 
93-103 .مم باع:08ة17 سه 15206 صا رمع5 تمع معط ابوط عط ص1 
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0016آ] بنعلا لذ :423513 260101 115ئ121نا100 01360-15017721 , ست 
137-141 .مم بأقوط عط عستسصتطحصهن) ص[ ."وعندذ! أولواع01د0) عجرمك 

عا )2 عأه0ه.] تتاءعل كى :)0085 أموط عطا مه .لآك .1انلز "1 عط[1” , 0ك 
.مم ,(1994-1995) 29-30 يفتصقعم .”كه 1اعهع ان[ لقهة ععمعبنوعد امتبطانات 
232-77 

.م .(2002) ,كفاكط ,”أعننهة1 1 لصة عل1:2 مع5 لع" . ل د 

0 انللصو8 عط لطة علمتآ ع1520 مهقطنه؟]-معع0:3” , 0 
.205-55 .مم ,(1999) 94 ب5مممتتنطاصة , بصمعط1 

مم مفعأللة متاعطاناه5 طنز ,”1710210 التطهاد عط لصة عاأمها" . 0ك 


“00251 اللأطتوعة عط دده ع1520 لله عتتنط انان أ علوما على" , 0 
6673-7 .رم .(1997 .1ن0)-.وناش) 38/4 .4 

امنا :فأقوجقتة1 ,قخكاعط أزقن؟1 عط مرمة 5لدع8 صححدهك]” , 0ك 
02 ,4") ,”كنامتء5 عط طلاب علصنآ لمعاعمامع مدتاءعخ عاطنتع ناه ممعم[ 
237-41 .مم ,(1999) 

5غ .8.0 3000 ,رلثزه)ؤ135آ أامعاعصة سدعتله له علدنا ع1 , 0 
.06 ,115 ]1/2101 ,500 

605520 1 [و0 601081 3تاعتخ 1996 ع1 ...8 .8 ,03 انام 2 1/! ع .1 لتقا 
62-8 .مم ,(1998 عصبل) 49 ,لتسبيل4 عسط ج11 '”مااء2 أزقة] عط أه طكتملح 
01 طأنا50 .لصخ 1ا؟ ]1 مامح1 21 0ه لوعيرظ ع1" .ل 2 ,وتتطرعول8ة عع .1 لفط 
.45-6 .مم ,(1997 بعع2آ) 48 ,قتتتناكلة عتدة 3لا ."1223012 لله[ 5-52ع 031آ] 
قط عط 01 عععع تصصره© هه دعاغنام1-ع20ع1 ,ك3 .كيم نوع ممت 
.6 ,عمل اط ةن ,عامط 

بعكملا بعلط! ,معاللة امعاعمهة ,زمموأاكل 01 عمتأمملوءظ ...م " بعامازلطت 
1970 

تسعط 50 عط 01 ععصوذة اقصدمعع 5 أدعاع10معقطععمة مث" ,لطا .2 اع ااحات 
1155-0 .مم ,(1969) 4 بمأسموجة .00351 1311زم0دك 

ع1 تضوط عطا صا ععصوددلةسممعع] لمعاعه!معقطعنة مذ" . سما سس سل 
.117-33 .مم ,(1976) 11 ,قتموعم .'*1971] ب,تمتاتلعمعط الفسهك-طاكتامظ 
“ع65ناعنان20 عط 1ه لونلضخ عطا عزرماء8 أموه0) ع[ , 200 
.00-118] .نزم ,2,3138181 

رععث تنمآ تلمع أللة عط صا نمع تكة أمدظ 1ه أمد00) 1116" , لس ست 


2 ,للموع4 ,”معماءمتطععث لاتما عغطا دا وعامعم150طا” , 0ك 
37-67 .مم ,(1967) 
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4 .«الاشاال] ."معاقم 1ه ترملط عطا صا كصوط تزأيوط" , ست 
2773-7 .مم ,(1979) 

,**117111211011ن) واللكا عطا لحة أممه02 سدع اكه أموط عل" , ل ا 2 
49-62 مم بأمعوء<ط ين أمو© وعأتلة أنهظ دز 

موع اث أمدظ عطا 01 امعحع لماعك طويخ عطا لمة وجلل" , سس سس ست 
0أا ولعمة2 صا صتدعهة لعداذتاطيظ .179-190 .م .(1963) 4/2 رللل ,0351© 
239-6.مم الاللماأولطء :© ملام 

.مم .(1966) 1 .فأصقع4 ."تمع ظ] لاكتمستسطتاءءط خ :ولاك" , سس سم اس سس 


موعأكاة أموط عطا ده 69ز0) عم13ل1:2 عتسداذا مح :و كلك1 , 200 
4 مأطمرلةل!ا ,(5 ,وعاتلى سعاموظ صا عالطلامم] طامتاترظ) ب)اوة0) 

مكلت[ ألطن) صل ,00251 تلمع تلك أمدظ عط 01 عستاممء< عط" , سس ا ست 
16-43 .مم غخدع 01 عط لسة معتظى أمدك ,(.جلء) 1١١‏ .1 بععط امع .11 .1] 
521810-وه 0315] 01 ماوع !! عطا صز أموط عط 01 دع لاعس" . سا سس 
.65-6 .م .(1970) 111:71 

3 رللشل .''معتاك أمودط 01 ومللهدامهاه") 'أعمعتطك' عط" . سس ا ات 
275-04 .مم .(1965) 

ب(1966) 1 مقتضقع4 .13082 ندعل دنه عستم لزاوع عرزد” , ساسحا سس سس سس ات 


0 200 /جق20116 ل1160ممحط] اوع انظ عط1 :كاتا وزباع ملا" , 0ك 
161-163 .مم ب(1966) 1 .فلموعم .'تقوا»”طا لأموطططم 

عط) له معلتكث أن2كا 10 ,ملاع لهام" ..1! .ك! .عتعطامظ ع .8 .11 عأء لطت 
-1.مم غ011 

008 تلقنه! 101 عع01ا50 8 85 كلم لقطلم8ا"" ,ل رعبزع/8 مولأك مط 
م للمسء2 .لخ :زسقءعءع0 مقتلصا عط مز ”صدعء0 تلمتلص] عطا صا كع 11 طملعم 
59-67 

20 عاطمعة ,ناأه ا .عاععدن) معارم/ما ادع اتامقئع10ع12] عصنوك" ..خ بوعل سمط 6 
ضا ع1120 م2ع5 ل ترملندع اكول« 01 لإلباك عط ه10 ععتناه5 ه 5ق .(عأممتطاط 
.11765 1512121دع:2 11[ ع0 تنقللص] 20 ؟أأنان سمسمزورعءط عط .مع5 2560 عطا 
.62-69 مم .(1997) 21 .لودل 

6 .02001 ا .قع1ل4 أمقط آأه لإتزوغولط!-ععط عط]1 ,.ك ,عام 

مدع لم4 سععائمظ :كاأمعصضياع10 دزأ لرماولط! سوعلءكه ..0 .1 ,كمتللهم© 
251210 ,085أل2ع1 لصة كاجدء1] :وزماذذآ؟ ممعتكه 04 11 .املا :جرئوللز 
1200 

01087 2طاعنث 15 10 1150011611011ه[آ مخ نقعللخة معأامعنه1] ..ن) .طقتتدم6 
.2004 ,هآ 
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3) 


4) 
5 


6) 


لث؟ عد .كممة ,لإطامفيعمم10 ممتأامسطن) عط'!' ,كأكنعاممء1501 5مترومت 
.7 بطه00طهمآ ,(لإاعاع50 الإلطعلة!ط) ,ع ال ص تع ك8 

أو 1 نظا عطا ره" ,رؤسع0 د هآ 1)5 لسه علق أمدظ ,1 ,رلمقامتده6 
.1939 ,011010 ,1856 دأ لندك5 لأجوع5 1ه طغدعطا عط 6) 

20 ,“11252 صوعء 113150 مسقتلص!] 1ه دععماد عع أاموط عط1“ رخ .1 ونا 
94-5 .رم ,(1957) 34 

ع خط و طمككم-ع 21 لتق عتتتطاةطتحاض عط 01 و5عع2ع ناكما مواعره1" , 0 
.19-0 .مم ,(19355) 32 ,1208ل ,”قوط 

01 12011 قاع ة تا لمتنط !ان 02 دماووعععنا5 لو115101! عط 1 , سس ست 
.425-49 .مم .(1925 طاعتقاط) 21 رع تكولا ,لوعكام 

.5 | بأونزنداطظ رمعأللة أمدظط صأ أسعدمماء 128 201 ,.ث .8 ,108100 
5م غ25 01 0136م 10 300 نماغدء0.] عط بمأمقط ك1 , سا م سس ست 
65-5 .زم ,(1970) 5 بهقتضدعة ترهظ أوراط] 

070 ,10و80 بو 11خ 01 0115 أومآ 12 ,.8 ,بنره5ل1031710 
أوع1امهأوطمعوطءتم عط ...]ا ,تموصساح©آا ع .© ,ومتائط .لآ ,وسصتاتملة عنآ 
0021*000 تلوزوخ - مناخ دخ 01 دنه 1أوع با عط لحنة معححعنا 01 لنرمعع ]1 
213-88 .مم باعن"! عي 

,”001126 لأوع :ماوت مث :قأطتصة2 صز نإع0[معمطعتة" .8/1 .]1 ,لتنامع معدا 
.31-0 .مم ,(1975 عصنل) 21 ,خ1كم4 

.359-360 .مم بك .أ0؛ ,]8 ,”وعاكلقاممء201][ مقتومن" ,.آ ,53 ء0آ 

بلهذقكد أأمده© قلهذه5 عط زه بزع هامعقمطاععة عط“ ,لا .1 ,مممسلكاءزدآ 
584-14 .مم .(1975) 30/12 

.454-55 .مم .2 .أ0/ ,تلكا ,”توزرا اث" ..خ ,اعتاعانا 

01011161 .11 .© .كممن ,لاه تطتنا 01 لإترماوتلط عط'1 ,لاازعزد 1ه ونحملم1دآ 
.5 010012آ 

.1983 بعقل تصقن يقتطفتة4 طانه5 01 كا لاعسناحره1ة ,.8 ,عو©ا 

8 .1 نط قده0 اباط تاصمء طاتت ,جا تاأسوصة "1 1ه لسصهقالذا ممنامء50 , 0 
,2 .ل0ل0ههآ .لتقطع نان .1 .1 حضة طغتحصك-ع] 1 نا 120 .لذ ,أصدء اعد 

6 .11112 ,*كضتب؟ا واكانتا عط 320 01ج 0110111 135لا عط1"* رط .84 يمسقمترهد] 
61-1٠‏ .مم ,(1938) 

ع1 عمأعندل دع5 لعاآ عط صا دعن[ تتلاعخ م1520 عط“ ,لا لصط ه810 
(مجلة الراسك الفينية] .1-7 .02 ,(1972) 1 ,182916339 0125 نااك لموع ألم ,"عامط 
“0113/5181 لموع تلك أموظ دنه 07 ع15ا عط :تمه لوكا وتاتككل"" .11 .1 ,ومكلاظ 
.119-0.مم,(1973) 16/1 بكم 

,20115 01 لوخوع0.آ 300 عمتتوعظ لسأ/الا عط :وعد لعا عط ,لا ببرععةط 
7-17 .مم باعنحكقم 1 لصة ع1120 
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لقاععمة طلالا دعتكلك امامعن) دا عم 178011 مم[ ممعم مصسباط-عرط" ,.8 ,مدعة] 
199-0.مم .(1961) 2/2 ,تلقل ,'"تأذعلمط؟ طتمرواط 0 ععداعيع]ع] 

,“211018 1عاص] عملعط1 :نوعلم مسعاممظ لم أممط عوواح عط1" ..8 بطع نممو 
.497-484 .مم طنز و1 

مهل صذز كدم لله نتوعياط لتة تزعتصنرك أدعنع10[معقطعمف" .ل سعطواعاطع 
ب(2001 .عءنط) 36 بفتستيلة عسدنزاخ ,”1999-2000 وأمفحصة] بلمدأذآ وطدوعم 
.36-43 .مم 

اععلمع/18 .2 .للا عع مسقطغمطع510 .8 .5 لز قألاع 02533 تتمصصيطة"* رط روأع مط 
لإعلالناك عط لصة عكلتسعمعظ8 أه كمملكه كوعدظ 1998 عط آه تتممع18] ,(.كلء) 
م1120 صا كسصملو كوعدا عمتلشاعصا أترعوء1 مرعاكدظ سمتاموع8 عط 1ه 
211-23 .وم,1999 ,معلاع.آ تململدكا 

ع5عنا0108آ عتو1عءط وع الك أقوط جنا عع م مزه" ,2 .5 .0 رع 1 تمع ممطرعع سآ 
151-19 .مم ,(1957) 17 بعك 75 ,00ل وعدم 

351 11 تناع 2:0 ل :كاذباء1م12010] 7235زوه 0" , 00 
57-0 .مم ,(1959) 52 ,11111 ”جرم115! دعاقم 

01010 ,1115013 سمعلكم له نوعمامسوعط) , 20 


تأعطا 320 ولسلط كصطزه0) سمعتقم أموط" , 1109100 3*6 ه95 
31-43 .مم ,(1960) 1/1 ,شل ,”ععصدء تش نواد 1و1150:1] 

أععءاء 5‏ :)ووه سوعللن أووظ عط1 , ساسح حم سم ساسا حا احاح ساح حا م احا ساسا ساس ساس 
01010 ,ادع ن) طأتسععاء سمتلل أوعتلاضيج؟ظ عط 6غ أونأ"! عطا سما كأسءسسعمم 
1062 

3 أمق8 عط 06 لزاه م1110 . اح سس سج اح ماسا اساسا ساسات 22222222222 
.279-89 .مم ,(1960) 55 ,11/1 ,“اوج 00 

01 أكة0ن) عط 1ه نم1115 1م16ل81»0 ع1 , 0ك 
لدعتو6لامعقطععة أسععع1 10 ععمعععق 1 لوععمك طعت رمعا تت ؤس دعصد1 
.62 ,متاضعظ8 ,روعاتاء 1215007 

علا جه عارمل/الا ادعام همع قم طععة أمعععا غامد" , 0ك 
.106-112,10 .مم ,(1958) 58 ,سقطلا ,00251 معلا لإ ممم مة1” 

.آ-(001 ,”كنااناطصة]“ .8/1 بمتتهعة 0 
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و085]5) 1ق أقوظ عطا 01 دعمالتمعصط متطك تمع ' .31 ,2 ,علقاية0 (100) 


.197-06 .مم ,(1964) 63 ,11012 


,10276 عالباعآ عل أتلعتععةامتصط]" ,ل ل ,وع1لة5 ع ..آ- ,2 ع3 (101) 


186-17 .مم يعتطونة1آ1 


11 01 03206 امعم 5 تتأغطا لته دلصاط ممزم0" ,2 .5 .© رع 11 تمع (102) 


-253 .م ,(1971) 11 ,(سضعد 75) ,0لا ,”بزهه[مصمعطك ممع كام 
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150ل لتة نزو هلمع قتطاعتة عطا) هه ععدعتت] جه © علا تره انتوم خا كه" .1 ,ه028 (103) 
175-179.مم .(1962) 3/2 .الهل ,”ادع© "19 عط عرماعط على 1ه 

[بعلء انط سد ”قم 5ه دنن1آ] عط 6ه عستاممء١‏ عط ,لآ ل/ا ,تلأعمهعممن (104) 
44-75 .مم غاص 011 عط سه معتكة أفقظ ,(.كلء) .1 .]1 عط ملاع .لد 

تنناطى 52 .22100 تل صوعء للطقط اج عط 01 سمتعء0 عط]1 ...]1 ,عزون (105) 
1972 

أملزع8 لصة فتطهعة عتصسوانااع معءساءة علم 1" ..11 .ى .المعقطات (106) 
.38-46 .مم .(1987) 2/1 .وععقة4 ع تالومع اانا ممعلصدعء ام 

ج015 1و طناك عأقآ عط لسة عل 12 لتضماعع 1 :عمع841 عط]"' ,.طا رترعط 011 (107) 
.43-0 .مم .(1987) 27/1 هال[ ,"ورعاة/الا موعتكم أمدظ ها وملاد 

010 دز أن ممتطوضم/موزيع5 عط لتة وأطضة" ..10آ ,لا بممسجددات (108) 
3 .مم .1996 .02100 .ضمعة؟ .081 .8 بلع ,اإومامع قطععة 0غ لمتمقم درم 
.42 

1950 المآ .0005© “تغط ممه عاعء © عط .0 .1 ./لا علمطانت (109) 

)53-6 .مم ,701.2 114 © ,”ولوععع0 ممعئلة لمعامه1 عط1” ,1 .ل .مقامفقط (110) 

6 .االتزن1 م /صملصما .معأ لخ 5ه ترومامع 2 طععه ../ة ,الهط (111) 

تصها؟] عط صطتطكدله عه اعنوعوع؟ لوعنعه لامع مطءعمة" .0 امعط لتنا -لإلجوط (112) 
6 .مم .(2001) 31 ,كهكط ,”(1996-1999) معصعلا ,الاتمصمعل12 1ه تتم 
70 

6 بطك-1ج 01 تح لطمعط عط لصه هلع ل 01 صنع 0 عط1" .1 .0 رعستاطة1! (113) 
318-6.مم .(1984) 31 بيمعتأطوة4 

“193) 85/1 ,ل© .'”للم سا8 لصة كعصما؟] تبازد8 ع1" ,للا .0 ,لمم تراط (114) 
.59-64 .22 

بتاع >1 01 )م02 © عطا جره مع ممأكتاط أهده]لل12 تنهتلقبطلة89-ع 11" ,خآ باع (115) 
59-89 ,م .)قو ذ!ط! ممعتكام4 ,”علاتاععمتك2 اأمعاع0 امع م طعحة مذ 

نه طمنك!1 غه 1320© عتستماوا-عمط0"" .5 .1 ,© بلإعلزموك/ا يي .3/1 .1 .1 ,وععله (116) 
,25-43 ,مم .(1975) 17/1 الإناء تالمع قطعسة ,لمممآ صا جاع عع صتاط 

م 18-21 .مم .(1956) 56 ,هلهال ,"معاكلة صا مصقتلم!" ...ا عع تتاطصمآ (117) 
,24 

6آاحظل .''عسالن© محعتكظهةْ أمدع 01 ععمع كلصا سمقتدعدملص] " ..ل ,للأعصضمطظ (118) 
305-52 .مم ,(1934) 1117آ 

م(1941) 15 الأتسوعكمصة .”وعصرأ! بزأبوط صا عله[ -معءة , سس (119) 
.233-66 

2 عط عده1ة أمعصن اناء5 لصم ع120 علتاممك! براموط" ...© .81 .سمتتمط (120) 
439-49 بم بسوعء0 سقتله] عطل مت معتتلة معاكوط 01 

1ش أموظ عط ده امعط أأاء5 ممأل 1 تستاويل/ة لإاتوط” . سس -- (121) 
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ب(1987) 281,67 الاوك 02165 اسم ,”521182 جام ععتاعل 11 بجعلط8 :0023351 
.290-33 .مم 

.مم ,(1990) 25 يقتسموجعة ,'*دعاكلك أمدط نه كناأممعط ع1“ , ل سس (122) 
,95-90 

“1ه طااخصدث 0 لزإع نتباك اأمعاعه[أمعقطععة" .8/1 .0) ايدان ع .0 .لط ممصم (123) 
167-171 .مم ,(1985) 20 ,01و47 

-94 .رم ,(1967) 58 رماكط! ,و اطععة عالط ازه8 عماعوصقطن 01 أمععده) (124) 
102 

8 1 01 ععتع أءء ملاظ فط رأسعسسمماء 1 220 وا“زممدء5 , (125) 
3 ,23115 ,1311731119 2110 

ركذ ."5ع اأتاصظ ععخ 110 210 ده1أهء125515ن) 5ع تطتممعءن)"" ,.] .ط1 ,ممسممكسظ (126) 
121-14 .مم ,(1980) 39/2 

و4101 ,011118 1307111221101ن) تقتصدع 4 عط1"' ,.8 .187 .0 ,1010ع لتأصبط (127) 
153-55 .مم ,(1933) 7/25 

,**813ث أمفظط 01 5لع2120[ ع1 :00212121 عط 01 علمو8 عط1" ,.ط ,لإعل«نط (128) 
.3347-6 .م ,(1939) 38 ركخلال 

,162 ,010013آ يقعألة أكةكا 01 :1115017 لذ ...ا ,ستقطاوم] (129) 

(1925) 2,25هط]/ة ,تفط أخصدت ,تلطع نل تنما1/12 01 عاممء2 عط 1" ,.1] .لا يسمميوم] (130) 
.138-142,20 .جزم 

.7 ,0011ضماآ ,علومع2 5)ل لسع نؤتره)1]]15 1)5 :222121021 , لس سد ([131) 

-354 .زم .(1913) 12/48 ,كشال ,”زدات 1ه لصما عطآ* .181 .8 ,ضمأوصطه[ (132) 
338 

“*011/137) طلث :2221251 تنا ع ارمع ' أهصاع :0ط ' 01 نجالأررعل1" بذ ,108نال (133) 
.107-18 .جزم ولإع10م0عقطعضة مسد 11 دنا 


عط كه تلع 10 :8005لا ممعصم ضع أنلع51 عطا لصه لاتطود5 عط1” , لس (134) 
.148-66 .(1996) 00163:70 1غ ,2212181 حلم ماع52 تمتها غ21 ]1 
01 5003 لدعلع10[معقطاعنة مخ :“تقطأعضة2 02 تاناكانا ف زُناعصنا . لد (135) 


04 ه١5213ممنا‏ ,تتكتسصقط نا لإاسنوط 

بقتتة2 ,عتأستوةوزطخة*ل0 عناواغسصة عتتتأماعتط*! “باد أمووظ ,رخ بتعرع تتتدرق][ (136) 

5 ه11 :ععتمع0710جوع :02" ,.ظ ,000توع28 كك 8 الل رعصوع ]] (137) 
.م ,(1906) 28/4 ,لع ,”ولثم 1ه كناممءط 

عه 15201010193 11 ,'”'أق02) أقمط 20135] 01 80215 تعد عط 1" ..ط ,لإعاخمع كا (138) 
.247-260 .جزم ,نإو وأمعقطعرم 

أققط عطا 01 امعصع لناء5 20 ههه [مءاط عط 01 طعاععل[ك"' ...ل ,بمملامع] (139) 
علا لنان) 739:6قطلقايى ,(.لع) 0ومتتطمط 0300-1 .0) 0[ بوعتقة 01 56ة00) 
260-74 .مم .1931 ,01010 ,كسملعدع1 سه مستسخر 
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3 ,05ل ,”1980-1986 تتتقطنا5 )2 طعتوعدع] لدعاع10مع متاعتث" ,.لظط ,مدع »ها (140) 
263-72 .مم ,(2004) 

1-2 .تم بألة لطهت صل,” قث أمظ ا سملنه)1115 عط1" ,.خ .ل رموععت]ا (141) 

.168 ,هآ ,(10021' 01 01018315 )) ,41169 أكهظ .2 .) ,لإطنتكا (142) 

طلوع كلم 01 كاأععمهدث عسمروك عد رموكطمل1ة مستعاموط طلترهلا عط ,ئلا علا (143) 
2263-7 .مم ,(1962) 3/2 ,لهل ,”حرماكولك] 

,701.2 ,ب 114ن) ,ةلزاع ا 1 101115 للتتحزه0) ع نازولا -ده! عط1" .0 .لط ممسمتضك] (144) 
484-498 .0م 

علا صا عسصكلته/1ا ممط“ ..آ ,تتدعدل! ع .للا .11 ,0رماتاكة ,.0 .1 .مسممتك] (145) 
5ععمعة ر(كله) .1 تعمه5 ع .0 الوط دز ,”ولزصع ا بلإعللولا هقمةآ: “تعدزمنا 
صو عط 1ه ودع تتعدهن) غ10 عط صم" وترعمهط ,زوم لمع قطعنة مسقء ارام 01 
عله تق ,5ع للبن5 لعأهاع ]1 مه لرمأختط-ء © “د10 سملاواعودقة سمدء 41 
505-07 .مم ,1996 

ب ”قطجة2 01 لتتقا1]5 علا تنه اباط ستبكلط! 125 ]21 015 للم كوععتط ' .ل .طمسقدن لكا (146) 
.161-18 .مم .(1959) 53 ,173/1 

6/1 ,05ل ,”وعاتكلكة امد دا نم0 01 ترمأو لاط لإأممط عط1]" , ل سس سد ([147) 
41-8 .مم .(1983) 

مز ,”1700 ,ما ونا ومعاتظلك أموط 1ه أكده0) عط 01 نحكاماأولاط عط[ل , سس -- (148) 
1966 ,وآ ,ؤ115]01]! مدعاءكهةُ أفقط 6غ علساءععط .زلء) .34 ,للاممةصومط 
105-124 .مم 

ب“ 17آناعاك 01 800111 لكا عطا له الأمقع 10270 تلقتاأكاقط0 ع1 .2 .آ مضو نتتتك] (149) 
166-77 .مم .(1972) 138/2,ل6 


علا كته تتقستولا-2[1 تام اأمعحصع ع5 عالسوامااعءعط فق" , ل سس (150) 
431-17 .مم بعناوأسواولءءط عتطو فآ صا ,00351 لتةلمفجمة 1" 
عط 01 قناأمتعء2 عط ] عأه2050ة]] 1225115 متطد تلقحدزه خخ“ (151) 


الإلااعلة1! ع1 :1ه2500مآ .لماع متكخصبط! .187 .0 .لع ع .5ه بمع5 طنوعة لط تحرط 
.80-5 .م ,(1981 ننتقل/ا) 147/1 .لي .1980 .باعاعمك 

عط .(كلء) .لماء لتقطك 16 طلز كتصناط 042 لصطهآ عط1*” .>1 ,ضمعطع كا (152) 
.1993 لمآ .نم10 لقره كل0طعء51 ,ل000"! تدع الهم 01 نوع10معقطءدم 
.10.5857-6 

.مم باع حومط مضه ع120 صا ب 'اصنط 01 لتتها عناأمباع عط" , لس (153) 
.25-31 

250 02012153ع5 ١تتاعاولا5‏ [201102 نتتتبادكلم" .1/0 لا .لتممقطعطئاطم ا (154) 
3381-9 .مم !0 ”جرع "ك4 0 "1 ,رعسطانت 

العاعنة 01 د5عع3:ز160 وء5 1ه تدع اطمءط عطا م0" , ل سس ([155) 
137-41 .مم .(1965) 6/2 .آالشل ,”*ضدعع0 0ق1لط! عطا صا قصدء111م 
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عطا دا قمقام ملاظ أمعزعمة 1ه مععه/زم1؟ م5 ع1" , 222 ([156) 
1 .701 ,231016 دا ,”طوعهء0 1101511 

2 بخلشخم ,”معتقه أمقط دنا نجع تق اك 02 لزاع 10مع2 اعنم" .1/1 .12ن) ,3ط تتتاكنكا (157) 
.59-8 .مم ,(2004) 

بكاعع1ن) التطلة؟ا ر5ء) 512 للتنطو رد 01 لالد! له عدت18 ع2 1 , (158) 
,1999 

01115 3520 13505تع تلط" ,.8 .5 بواساكنكا ع .70 .طن ,قطحسزدنكل (159) 
1591/0 لط 15206 [معلتتتمدصوعظ 01 كصمتأاأدع ادع/كم 1‏ [وعاع10معقطعنمة 
.13-23 .مم ,(2000 .عع2آ) 54 ,2 انلق ع تدهم ناا لمعا تترعأمدع ط نامك 

:121221118 روطتتاع5 011 نتل0غ]5 !11 لتنه نمه لمع 2 طعقث ااتطه 5" ,.ذ ,عااء 101 8آ (160) 
ل وع50111 0181 220 ع8 1ه عولآا عط 01 تنك ع25) 320 عنا 0111 نم 
125-162 .جرم , .)115 مسمعاتالمة مذ ,”برع10معهطء1م 

1222218 ,رلضهاذ!] وططصوعط نه نزوو أمعت ناعنك االطوتتتة“* سد ([161) 
0ا[) 53 يفتتتاكلة عسونزاخح ”1997-1998 وعلد تلن 300 أزقعهةط هلآ ,أمتليط 
.50-63 .زم ,(2000 

3 ,05 ع2 1011311 20ة عتأمتطء [1اع1] عط صا 2ع11 هك ارول" ,© .0 .1 ,نرتقا (162) 
.148-09 .مم ,2 .701 0114 ,”305 .نآ.ظ 10 .8.0 

طوتاعصظ نه طتاط .10 ,أعمعطالوط وتممللط نسامته عمل“ لس سس (163) 
.م2 .1989 رووع:2 .لالدلا تاماع ه211 تاماعع 2:10 .0هؤ055) ..آ لآ زم1غج[كمة11 
.5 مم ,(1993) 34/2 ,ركشل ,”320 

818,7قج4 ,501218 1ه نقو8 عطا ده 5غ زز5 [أدعاع10م0ع2طعنة ' ,.ن) ,عممعء5د62 1[ (164) 
.147-9 .مم ,(1972) 

لاعلا رقلده1 ج82 بي و1الإاوقة 01 5لزمع1 أمعتعدث ,.([ .نآ ,ااأطدعءاعيدا (165) 
6 املا 

115 01 وع1 نا [نان) طا ,00211 للوع06 150132 15 دأ ندء5 8120282" ,.ل .عاعة1/1 (166) 
.169-78 .مم بوع5 موتلله1آ1 

.8 ,02001آ ,فهلإاع؟1 ,.341 .لخ ,رععامعة54 (167) 

ا ,*]0035) 1222321311" عط 21028 لزكتنا! اماع11 رمع" ,8 .8 ,02 صننوكل/ة (168) 
76-8 .210 ,لخ تناع[ )0د 

ر(1986) 21 ,قأهطهجهق ,''لطدث تتتتع1 عط 01 مما أتملء2آ 5 107210" ,1 مممعمدكة (169) 
103-13 .2م 

,*”1112265 لولاعللع74 زا وعلألم أموط 10 815220105 ممضعةف" ,.0 .82 ,متلترد 38 (170) 
.367-00 .مم ,(1975) 7/3 ,ك1ال4ل1 

1 لمع 13551 ن) د تنه 5ع أل“ .1 .1 بتاع لاعن .8 تماد .© باتعطتدكة (171) 
مم رقء ك4 معءأاقهظ دأ كماع 0:1 سمقطفلنا ,5022118 ,مب_لمط ممك] جاه عازد 
106-114 
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أكةثا عطا 01 لزع 10[مع ةاعم علتصقاذا لإاتوظ عطا 1ه بوعاباع؟1"“ ..ن) ,اللاعطتقكة (172) 
,*”19] .رص,1966 برووة:2 الالدتا 01010 بعلم يون .5 2 و8 و00 موع1م 
.162-33 .مم .(1967) 8/1 ,للذفل 

”للم أوء/مل/ا دا ععة3 دما عا لتة كاأعقاصهن) فتتقطلهك5-كترة1"" .]1 ,لالابلوك38 (173) 
272-41 .م2 .701 0114 

.53 عا لضة عاممعط 01 لرمغوتل ى نصوعءع0) مقتله] عط1 ...ا بممدئمعططعك84 (174) 
.5 ,وقطاءجمآ بولح 

01 5أكلا[دضث [2]1002ه0آ )2 اأمتتاعكاث سحث :م ص0 زاء2100” ..ل 1 ,وتتتطرع5ل58 (175) 
0! للفعناتئلة4 عط! ,'ملتمجصة! ,متفمظ عقمملة1نآ ازقأبك]ا نه دالاعدع1)اء5 
129-00 .مم ععم 

عا 320 لتتباقعلى3 عع تاعط كدملنواع8 عطا جره أطعاط بعلل" ,1 ,الحو عالطا (176) 
. -43.مم .(1975) لرسعامع 1 وعلل ناك ممع لظم ,"و5122 مدتطدعة لاع ط 501 
(مجلة الدراسات الأفريقية) 

.““/ا1552 12100111013 صخ الاع10معقاعتة عاللصنجة"* ,للا .ل ,5اأعطء 81 (177) 
:[121101أصقكا .1 .آل .ل .كضقتا ع .له ,لتنائلةى .8/1 الا ,لاممقطواطه1!0 11 
1 ع1 

01 كسمه 0151) أسعاعمهة [آ] .معتظلهة 1ه جرماذتلل] لمرعدء ع .. نمتطامك8 (178) 
990 ,10 عجرهن0) .1119م 

عط 01 اتاعتتتمماعلء12 عطا نه 8036 .8 .5 01 ع1وئ[ ع1 ..آ ,معرمهكل8 (179) 
(1972) 3 الأاعأع50 األعاعمة .”مالم] طتاد غ120 عطتلأضدلة8 علممعاماط 
22.1273 

1نالااصة عأهاآ 01 مملاهع !010 ممعتظة4 مذ سناكلة ..5 ,نإدط-متسيكة (180) 
991 بتاعتاطصالط 

0م206 لقأل هآ عط] صل كادعمعاتا موعونة؟0) ع1ا1 ادلم" . ل سس (181) 


0ك .ا .ل :101 لاط عاتم طأاللا ,كلق )2 15025211005 . سد (182) 
5لا .2 1[ لقه ومكاسمكل8ة 24 .11 عاعمعاعآ .1 بالص2ع2 دتما .م 
.9 بتاملدها .(10 .واكك أموط صا عالاأناقم] املظ عط أه دعلم رع /8) 


“7 15ألللخ 01 زه عاالتطبردوعلخ عط 1ه ع20؟1 مواءءه" عط" , ل سد (183) 
1071-5 .مم .(1982) 18 بفأسوجم4 
01 قصل ددة#تموطتنا لسه أتعصصدمماءم عنواذ" , ل سد (184) 


609-21 .مم .2 .701 .خلطآن) ,'د[ممتطاط 

رم يهط ملإعصظ ,“دع ا ماك- 1ن لماموه0) عطا لطة التطه اك" ,./ة .طن) ,وطسساكتك8 (ذة1) 
,507-13 

طاخوعء 508 لله طارتاذ عطا صذ قتطوعة4 مععاددظ ...2/1 .8 ,طدله6ه2050ل<-اى (156) 
متعاععظ 01 .الملا .كتوعطا .10 ..طط لعطوتاطناممن ..للءة كعتسكدةء © 
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ولاك 1! ,'506018 01 5ألاعمتباطه/ة" ,./ا لخ ,لاملع5 عد 1/17 ,لكلصستنج]8 (187) 
193-250 .زم رنللء تسمعلسرة بمعلم4 

001135 ) 1"01:1511 عل 112211011 أ حان) ع1 :162لخ امته 0010 ,.ل .1 روسمتاطامة (188) 
لاا | 

عث أنه 623 21ك1ة أووك ما ,وع1اككة أمدظ لعأتمنا 3 كلنونزه]"" .5 ,اأعصتونزلخ (189) 
112-21 .مم بأخمعوءط 

ب(1966) 8/3 ,لفل ,'275102معا لأتصدظ عط 07 مطعاطمءظ عط1” ,]1 ئجع01197 (190) 
.361-66 .مم 

-342 .مم .2 .01/ ب114ن) ,”1ه لطمدظ 01 ععدعع عمط عط1ة” , لس (191) 
409 

.لاخ 60 .).8 500 .ء ععذة ج10 عطا متدعء أله .3/1 .2 بمدعه! ع .85 ب1761ز[0 (192) 
.0 ,عمل قطصة© ,1400 

0 ,قعالم تتعاموط 04 /إتأممئع 0660 عمأعصقط) عط1]“ ,.ذث :تمصمه0:0 (193) 
01 لإطممسم مع ورمأعسقطن) عط! ,(.دلء) .14 .ا متععلوظ عع 2 .0 بلممسمتمفط6 
.114-38 .مم ,1992 ,مملدمآ بأمدظ 3511001 عط مه معتلم 

.22-48 .02 ,22118101 1 ,'1123ثة أمدظ 01 لإلأموع 060 عط1" .2 .1 ,لإمةز0 (194) 

نالخ صا كاعم22 11 ,'205100معاظ يماصوظ عط غه جسمعاطمءط عط1” .ك1 ررعئ1ز[0 (195) 
1141-6 .مم ,لالاماولطءسط 

> )225 هع أله أقهظ صل ,]1171م التصظ مدع اق أمدط عط1"' ,1 .5 ,علستام9 (196) 
17-5 .مم بأسعوع رط 

1ك لتتعائةظ 01 كتامم0اء81 لمدها؟آ عط1 :عوطاعموت ...8 2 بععبوءط (197) 
.7 1021001 

.2825 ع .0ه 1مطء5 .11 ./لا) يوع5 مقعم تطاجرظ عط 01 كساماععءه عذال (198) 
.اا .0 .لع عت .11225 .52 للوع 2 تتطاألاتدظ عط 01 كساماععظ - .1912 بكارملا وولح 
0 .0001آ .(151 سعد 2 بلإاعاع50 الإلالكله]] عط1) بلرم1ع ماص .8 

1-3 شل . 1515م ]0 0نه1] عطا له أمنروظ :تسنوعلث 3200 غصنباط'' ,.ل ,ومتاتطم (199) 
4424-7 .م .(1997) 

ل :221621 تتاعطأنا50 12 عستصتكة 0010 لمتدمامن)-ووط" ...8 .1آ متعاوتستطط (200) 
.1-30 .مم ,(1975 عتبل) 21 يخلهكه ,"الع تتووعوودع]1 

:211116851 لاع ط011ل8 صل عع ضقطن ععنطلنانت لطة دعتصممع 0" ,.1آ ب الإهتتكلئط (201) 
.(.قلع) .خآ اعم50 ع .ن) ,اغألا ا ,'لم10للة1 أدعع مء كنك عط 1ه وماع 0 عط 
.629-639 .مم ,1996 بععمومج!ط ,نوع10معقطعنة مدء تمان 01 واععومعم4 

هه ع9 ذأاعء12 220 كمصاع01) :عنغلتن) عتتطقطصست عطط1 , سس سس (202) 
200 بعاعع1) التصلة/1ا ,5ع)512 سقامء 0ر2 رع )نامك 

05ل .0101815آ 10 مآ تمطكا) قطاعد5ه51 01 ه20 عوررععم] غط]"' ..ل[ ,عمعماط (203) 
.81-6 .مم ,(1975) 1 
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.م .(1909) 40/2 للفلل ,'”لترماة 1 أمامهه00) ددع اكالم أموط" ...ل .]ا رواعنتكناه (204) 
2855-6 

,“568 لوحا لصوت علا لتة نمقطتدره74 ,المآ 1ه عمع )84 عط!"' ,.ل .11 ,كل ,مصءط (205) 
55-0 .جزم ,(1982) 25 بفتصبيعل310آ1 

01 /5)00 576010560210 لقتترو0] ث بطط ,تتوطترهآن) ع .') ..[آ ,ممأعصلءظ (206) 
عقث دده] قد أه لعاة نوعءاط جلوع8 ع120' 01255 :0012125 ع نتاطاناع طنامة/8 عا 
.79-90 .رم ,(2008) 39 ,ركشال ,”معتلخ طاباه50 مزع )51 أدعاع10معقطاءم 

11 ل ولق أمدظا له تاطلخ د[أن501 درعء نتتاء6 17206 12م امسق" ..ذ منعاتروط (207) 
(2004) 34 ركفاكط “ععدع لالظ عط 01 31011 77اتصوعاط-ع] ى :)2 .11نا8 أوررط 
-261 .مم 

اقوط ضز ومالك [وعلع10[معقطععى جدمة و5عم0؟ا1 بجعتوط" ,../8 الإكاممقودهظ (208) 
.177-198 .مم .(1961) 2/2 ,للهل ب ”معتظم 

1 :0051© تلقن الخ أقآ علا 01 العححدع [ ع5 .امع طامء 1" ..[ .1 ,واعنتتروط (209) 
65-3 ,(1974) 9 ب,قتموجم ,وده زاععصطه) 111 :1513 /قة 211 ج030 01 ع5قة0) 

]5 .لل عل .2215 ,01613033غ 13101135 01 رطمم ممه ع1 ,لإتدعامط (210) 
2 بعاعملا بعل[ 

كم 01 ددمل عطا سه فتممتطاط كلمن ع11:20 ممتطفتك" .1 كتناطالصوط (211) 
حزم بأع ه16 سه 1206 صل ”تمعن "161 عط 10 وعصصا!: أمعاعصكى عط م1 
.19-24 

ث الماك صل نأمة0© مدع تك عاموظ عط 200 مع الى سسرعطاه5" ...0 باأأوط (212) 
05 ,01010 ,لمناء ا 00؟اس1 لمعن م رزوماأمعقطعنية مدع لالط .زلء) .8 
22.378-391 

,701.2 0114 ,”تدعققع 11202 دا عطنا:ه17-ده:] اماعاعسه" ,طن ,لإطد اتح ز1ل2] (213) 
4785-3 .مم 

20 ضنع011 تسمعاطمرط علعط1 تحصلايسظ و(دعلمط8 عط1* ,مط بعلازءة8 (214) 
.325-47 .مم ,(1906) 27/4 .ل© .”51511111636 

بقتكة طتناوك أرعاعمة صل عمندادء5 01 نوع10[معقطعنه عط1 .2 8 .مه (215) 
.2003 .1086 1طتطة) .(قالا0) 

بالأفقط معطا ااه عع21 2017© تممه ]ا صل 5ع 1لباك بعلل" ...0 .384 .ععلطاءى3] (216) 
.6044-8 .مم .11.9.2 :1313 الم 

00 5 لإ اللاو لاصك 01 0015© عط ع1التتةط) :تتانادكلة 0] 15ابالثك” ,./ا ,3115 ]] (217) 
87-9 .م ملعنحةآ1 لصة 15206 مذ معاظكة أقمط ها عأنامكا ع1120 مم11 

“لجاع و01 جلث أتندع 00 20136[! عط 01 لإع لامع م طع هخ عد د31" .2 شآ نهآ (215) 
1-10 .مم لزع 0[معقطعسسة لصة سمه6 1:20 دا 

0 أله ! عط1 صل ,سنك سوعع0 201005 ! دنا تم بام تحط" ..ل .علمهع5] (219) 
.13-0 .مم 
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4 .لها ,مع ألة أمدظ 01 لؤتزه)وز1! ,لتقطن1خ] ,تاعديعظ8 (220) 

لاضع 1210 9-9 بوع الث أموط 310 عاسرؤلدء5 آألا مملوكت" .1 ,وماء81 (221) 
3339-7 .مم .(1970) 3/1 ,كلام 

2 ,100/1 ,لمع الك أمقط ره و5عأول8 لدم 1هاذ!1! عدروك" ..ط لح .لمكن أط0] (222) 
.21-43 .مم .(1936) 

.10-16 .مم .(1937) 1811.4 معنلا ازقيسظ عط" , سس ---- (223) 

0 عط 01 لاتامأكللط عتسمصمعظ لصه لمأعوك عط1 ..1/ط لاعع505)0] (224) 
010107 عامط 

عأأدتمع لاع لط عط آله نلنام)؟أ]!ط] عتسمصمعءظ لسصة لمئمكعط1 . 2222 (2253) 
7 0100 ,11010 

اشم ,''1/111510151221دء0[081ع2طاع تم رخ :05:2ة 21-5 01 0107 عط 1" ..لى .خ .5010 (226) 

-270 .مم .(ة99] .نت10]!) 4/ 

.“ل قوع06 501313] عطا صا ع120 عتأقتصع لاء1! مضه لأمعمعقطعم" ."1 .-ل .وع لوك (227) 
251-269 .مم الوعع0 لمقتلهآا عطل دا 

عالاععموطء2 لل اللوعع0) 20195] علا قا عسمسقلدء5 عتأواد 1اء11" . لس (228) 
.2833-9 بم رلوم 10معفطءعسدة 0ه ه1201 دز "متطهرخ تمق 

01 عنام ععام5 عطا عدماخ نزع0[معقطءمم" ..خ .ل بلزاععلةا8 ع للح .ل تعنرج5 (229) 
91-5 .مم بأفعاظ عط وطوعرة در ,' تعجمعلا 

ولقعالث 1121م أفبوظ تتعامدط 06 /زتأمممع مم10 لصن مط" .11 بتعاحاءتطء5 (230) 
5313-3 .زم .(1891 مرع5) 9 ,210583112 

(1920) 20 ,ك0 شل ,2250| المدصرهك5 لتنج مندمة© ١017.‏ القصص 6" .11 .8/7 بأأمطء5 (231) 
260-70 .00 

مدء1081م0ع2لاععمق عطا نتندءه0 سممتالصا عط لصة (سمعطصعلا) ممصو" ,./ا .م ,بتملع5 (232) 
.11-5 .مم بلإع0[امعقطءءدة بي 12016105 صل ”ععمعل 1ط 

عطا صا كأمعصعاط سمعتتلفةتممتطاع لصه قتطدتةخ طاغيهك" ...8 .خا بأمعزع5 (233) 
. 25-33.مم .1 .201 ,ن16لس83 نا ت0لأوانامره ممتطوعة تاأنام0ك 

2 لة 506 نجك! نام تتعمص] قلاع زنط عزظ عط ما كصه 021 معط" ,.ى .ى ,لعنز52 (234) 
في كتاب: البحر الأحمر وظهيره في العصور القدية. ص. 78 | -66 1 . ,'*1121:0] 150111 011 ام 15011] لزعلا 

501 عطا سام بارعالا 2 .االطودد ,عط له كلها عط .0 ,لرعتامعط5 (235) 
-129 .مم .(1982) 28 فتسسع لتو ,”أن00 ممع تكلم سعاموظ عط عه لمظط 
.147 

5 ظلقللص] عط 1ه دعسلنن) صا وعد عط 1ه لهمطنعطااوم8" .لخ اترعراد (236) 
850-02 .مم 

,010011 آ ,215 00م شلكا مدعأ رلة أمعأعمة ..كلا .عأامساطد (237) 

.مم .(2002) 39 .1ن شل ع اأمعععظ8 ممدرهخا عنهل"” ,.ع .5 بمتقطأمطعل51 (238) 
217-40 
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,“11206 تنقتلض] عمتطمضخ عطلا لصه وعد لع1] عط 1ه متروط ' , سس (239) 
.195-223 .زم رعلا 0أتدلواءط عأطو ةنال دا 

© 5689 ل !١‏ عطا دأ لال تصطاعا 01 ممملاعع ع8" , سس سسس----- ([240) 
0 وصماع ذأاع 1 210 دعق قناع311آ ,00005 ع120 01 ععدعل 1لا :لإا الاوااصث دز 
.105-15 .حرم باعنحهآ' لسة 120 ملع اتمعع8 )2 كمه 1م توعلاط عط 


,“00813 للقللط! لصة مع5 لعا عطا درا ماوع عاص[ ممصره ا" , ل سس (241) 
.287-08 .زم بصوعءع0 مسحتلهآ عطآ دا 
لفط 1 معط ارط عط مار انآ عللسمصمءظ مسمدره ]1 , ل سس (242) 


.6 ,املاع 1 .217 .12. - .).ظ8 30 

3 عط أملا10![) 5عانا0" .8 .1 .1م211 ؟ .8 .5 ,تسقطامطع510 (243) 
39-51 .مم ,(1995) 37/2 ,كه01)16عم<:1 ,"املزوط 1ه أرعوءعرآ 

)2 1 1ر0 كتاء) :01م وناك "اأعط) 320 ومقع ص متصطكة1] ع1 .ل ,وعبعز5 (244) 
/1151013] عا ما 511015 1101102 طأابر50) .آ كللقء5ئز1ط! مطمل 01 طغتوعط عط 0غ 
.1990 ,13118[غث ,(6 1031521[ 01 

ك0 الام 1م01 لمث نوعاكلم عامط دزا لإع0[معماءععمهف" ..ل .ل 8 كلةاعماذ (245) 
.179-99 .مم ,(1991) 32 ,للشل .”*دعناذذ] أدعأع ه01 ممغطن) أمعسصيت 

.100-110 .مم .(1933) 7/25 الإأأنو لاتق ,لدتاأمءه5"' ,.آ .ا ,عتسصتطد (246) 

011 )ع1 ذ تلمأأقصسصعه! لأدأء50 لصة عندصل1 ,ععدم5 .ل .ل 8 منلةاعصاد (247) 
لط عللطقطصساك2 كه نزإع010ممعطاصة لسة زم0لامعقطءعة عط 0 اعمةم ممم 
(وأكتء1أووملا معأعه|معقطععة كماءاء50) ,للخ 0-1700 ء عنن تطسددمل3 
.7 ,5318مملآ 

من 030/6 [أط لكا )8 210115 توعيرظ "* .1 للمقط© عق .لذ ,ةنال ,2 بتتلواعماد (248) 
.95-105 .مم بلوعم لامع طععة مدءتلى4 ص1 ,”2005 10 22121682 

هم" ..! بوع انقلا ع .آ بن الالامصلقم .1 .8/1 .ل ,كتوعهك8 (.أمناء) .ل .ل 8 ستواعملك (249) 
11 ,51811 ل .''عنان أطتتمجه/طا مذ طاعتوعوع !]1 أدعاعه امع قتاععة صله ع ناأأععم وعم 
7 010 عدم عط1 ,(كله) .كة ,مامص 01 ع .8 بطملصة .8 كتتداعصاد زلمناء) 
.مم .1993 ,عاتملا ءالتما ,مصكره1 سه كلماء81 ,1000 ندع للم 61 
409-31 

لاللمدضع مل صفصسه!! لصن عاعء) أه لإسمسمءعلط لمعتودة 01 ل , .الا ,طاتتصرذ (250) 
904 ,نهآ ,لإاتام ونع ه0ع) لحه لإع هام 1/1 

01 تتتعطاناه5 عط 01 ععة دمم! بريد عط ذه بورع الاعظ] المتعمع0 ف" ,1 ,تعمه5 (251) 
5-7 بم ,(1972) 7 مفلصوعة ,دعام 

(1967) 2,لألوعة .'فللتمحصة! حت اممعطترهلط! دا وعاز5 عورخ نم1" , سد (252) 


ولإتاع كا تتتعاموظ لاناه50 دز عازك عم رمنم! لإأمط مخ نوتللك]" , سسسسسس-- (253) 
1-17 .مم ,(1967) 2 بقأسوعة 
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.)عد عا اماطد .آ © نز .80 .عع ى نهئ] مدع كخم عط 1ه بتع اعم" , سس --- (254) 
.180-12 .مم .(1972) 7 ,فأموعة .251 .مم ,1971 ,010:0 .وععمط 

ع !1 .11 اع لطن 12 ,ملع 02 لإكدع 711212 01 تتعاطهط عط]" ..ى .50211 (255) 
.192-15 .2زم أغدصة011) عط لسة وعلتظكه )دة]ا ,(.كلء) .1 .]1 ,عط 0] 

.6 .02001آ .10265 .ل .11آ .كضقم ,لإطممرعمء) عط 1 .مطوئؤد (256) 

.55 ألرعء22 زلة4 220 ذأذع15100 0زا عمتستكلة أمعاعههى ...1 .دع سياد (257) 
.69 ,لإتناط52[115 .(3 ,؟أمتصعكل/ة لناعدبكل8) 

,)835 ع8ط) 20116121028 1 ,17011 20 عكن الاك 1رع ذل .دء الل" ...0 .كا .[.011 ]اناك (258) 


107-17.مم 

مكنأ افاعم طتعل140 220 كطه220ج 01111 اتعاع صلم" .. ([259) 
.مم ,(1969) 4 مقتضهعة ,'"فامدجصة 1 01 كلضقاطع 1ل تعدا أن50 علطا دا ومع اكلام 
1]3-آ 

للع 1ل 01 05 مقلطئنتاط] سنرعؤوء ١1”‏ عط 1ه نأمع160مع2طء:ى4 عط 1 , سس ----- (260) 
8312061 ,(3 روعتام متعأموظ دا عاللتاكصا لم8 ) 

485 11:00 تلقن أ ك4 عط! مت نمع لقم أموظ 01 #مانعاما عط1ة” .. لسك ([261) 
142-12 .مم 

0 ع0انان) 2 طأانةا لاط النطة52 أمعاعمة عط 1ه وناك" . -_---------------- (262) 


3 ,فلأصدمة ,'"لمداذ! أدععة رلك لطهة تمه اكلا وطاتكا 01 كاألعطتناصوللة عط 
.9--1!13 .مم ,(1998) 


,*15128شل أققظ تااع أل لأقه] طأونخ 8 عط صق طع اخلط ع1 لاب لل" , ل د ([263) 
.2-3 .مم ,(1984 .عع(آ) 24/25 ,للسعالة عسوزاةا 
عالاألاكم] امخض ) 412122 أمد] 01 وعوعلاآ 0 لمسدكذتامط]1 لذ , لبد (264) 


.1990 .12061ة[8 ,(وع الم لتعاموط 

ةا .لإعصط .'ع1520 220 1178لا 0010 تدع اكه لتتعأموعطا و5" .هآ ,503 (265) 
.120.539-0 

الإتأمهئع 816110 لعغ12م0 نمث 200 2الاكصتريء2 مسقتطدعم عط[ ..ظ ..آ رامع ترد (266) 
01 غ32000[1لطآ ى :)125 35110016 لوعامع) عط1 ,(لع) .8 هآ بأععبزك لا 
-271 .مم ,1971 ,52ه200هآ .لإعمام مم نطامم 

01 م101 عط لقة #الاكصتمعء صقدم0) عط مز برع ه10[معتاءعةق" .51 .عتعطومع1 (267) 
.مم ماعنا على 1000 10 ,'*5م20ن) تدعتككم 01 ل0معم5 عطا صا مأطاوعة تتتعامو8 
229-77 

ةط عط ده متصع 22 المعصع | ماء5 0ه ذتدلاأدمث لمعندمك"' ../1 .1! ,رممستمط1 (268) 
2201-9 .مم ,(1982) 28 ,فتناع 210 ,'أ5ة00) ند111م 

1930 ,20012مآ ,1:10ه10]ا اأمعتعسة عط 01 عكتنا عتسمضمءظ؟ عط1 .ل ,متوكياه1 (269) 

,]0035 قوع للخ أمق8 عط لطة كتتعطم هضع 0ع0) طهعتخ عط ..5 .ل مم0 ص1 (270) 
0111 عغط) لهصة معتكلة أقدظ ,(.دلء) .1 .1 بممهء6 801 ع .ل8 .ا عأء اخلط دآ 
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115-6 .2م 

أققظ 011 51011718)01011! 01 5عن نلوك عأطوعط ره دعاولا ى سس (271) 
13) ده قن أرلة أمدظ ,(كلء) .1 .خآ ماعط 101 ع[ .11 راع لطن مار”وع تلم 
272-33 .مم بأصء 01 

-70 .مم .(1960) 23/3 .شق ."ك8 00ج عكتاعع ص ءلمو" ,./خلا .0 عاععظ8 جرهلا (272) 
95 

ندع عا ]1 اقاععم5 طالب كلدع8] ووه[ أمعاعمف" ..]< .) ,نالا ,جرععاد ععل حرولا (273) 
شال ,''تصوءء0 سدنلص] عط لصة معتككلة لقخمعن) لخه أموط 1ه دلوءظ عط 10 
.203-66 .مم .(1958) 88/2 

:5 ]01 عتنا انان علطلا ها نام لأناط ص0 تتقزأوع011 كلخ" ,2 .متاع/١‏ (274) 
1 .! ماعط ا0! ع .لخ .11 ,اع لط صز ب ”وحصع اطوعرظ أوعاع 10 معقطاععى عدرمد 
164-191 .زم بغخصة011 عط ممه مع كل أكد]ظا ,(.كلء) 

693-77 .رم .خلط!ع) ,توء5وع51202'"” ..2 .طتاع7 (275) 

1001 عطا مضه 00لع2 أمعزعصخ ع1 نسوعهع0 تنقتلص] عط رط بسعمسصتاءيعء/١‏ (276) 
أ 21005 ملام<ظ ضوعء0) سقتلما عط ,زلع) .5 يفتملصقطك مز ب”وعوم 
.27-3 .مم ,1987 لطاع جعالظا دوع )تلوط 0م ععتع سحده0 ,لوول 

به لعصظ عمق نره! حردء لم لمخامع © -طاناه50 لتة لعافو" ..0 .ل ,اعوم/ (277) 
439-444 .مم 

أكفط سأ لإلعنوط ععة3 ررمنرا 01 سملأسطلتوولط عط1 .0 لح .5 بعمهذكلاا (278) 
01 لالتانا بوعو11 ..0آ .اط .طعومتدم مه لقعاع10أمعقطءسف-مصطاط مح ندع لهم 
.79 باوطتتث تتصلث تلدع ألء 8/1 

2 .7132 .*'1اومجة"! 01 ع1530 6010 عط 2110 مقحدوه 0" رخ .0 اطع ا تكدملة1ا (279) 
0 .20 ,52-58 .مم ,(1942) 

2 ,132 .''تلللاوولاطة 17 ممع[ 1ه دلترمعع5 لإأبوط” , سسسب (280) 
.3 .20 ,84-88.مم ,(1942) 

١182. 7‏ ,تلك أمدط نز ع1120 سمواعرهط لزاموع" ..خ .0) اطع ه11 (281) 
161 .143-148.20 .مم .(1947) 

وازوعلا انعلط عط 01 لم021 مملام قط قط1” . ل س2 (282) 
2 .50 ,164-167 .مم ,(1940) 40 ,مهملا .' نط اخصدث أله 532110 

300 ع تأمتصظ سقتصم] عط عع طاع8 ععء تددره) عط1 ,لط .ط .ممأعسمتصصة8] (283) 
74 .010017 1] .قألسآ 

نلعلا 0لقكنافط 1 3 طاعنامصط) معاظلة 35١‏ ]ا ..خ .([ ,ه15 7ع .5 .0 بعرعئ/ةا (284) 
,2 .011لهم0 ا .235]آ أوسعوع2 عط مغ 1000 .لآ.ة ععدعل؟ عط 01 عرم)ؤ115] 4 

.“1120118128101 عط لصة سعلة صأ نإع 26010 طععم عتتدج[ر 1" ..5 .0آ ,لامع 1ط /8ا رذة2) 
.177-63 .جزم بأوعطاظ عط نزطوعم 

,”قلساط ادع 1 اقوط عط1 الماك روط عنرو لاع 5100 عوعسصتط 0" ..مآ ,عكتامطء1ط 177 (286) 
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1 ل0112) 20101141 لعن [ )15 درو عنتعمه2 ,لزع 22010 طعترة سدتدة طأأنا0ك 
.لت ,1086 اطسهة) أو .الملا عطا دا لاعغط نزموامعقطءعةق محتكة طتندوك 01 
.241-55 .مم .1973 ,مآ .0110تتتسصقاط 


«0] لمح 9 عط نمع5 محتطوعة علطا مز عل12 عمتنامو لق" . ل سد (287) 
.-865 .مم .((979]) 1977) ققد .نام امع 

ب قع06 مقتلها عطآ ملاعم علطتأممل/ة تمقتضودو5" . (288) 
.339-09 .مم 


لأصوكة5 غغ21آ طا وملطقصه ل أداع! لضمآ سهلوت2 -طوعك" ...ل .ل ,لمكض 11/11 (289) 
40-5٠‏ .مم .(1973) .كفكط ,لود 

موتلا لإلتوط ده غخطم اا تعلطا نوعلم أمدظ 2110 لمن" , 2ب 22--- (290) 
2272-5 .مم .(1981) 4/2 ,كلطلفل] ,*ذزعع5001 المهد1) عط رمك بجرماولا 

عطا صا عمكاهم/الا ممء!"” ...ا .تتدعدلط عع .ا .1ط .10مان34 ...0 .2 .وسمئيك] (291) 
01 كاععمكهة .(.كلء) .1 ,تعم50 عل .0 .2811 10 .' للامع عا الإعالو/ا هدنة1] تعمملآ 
543-54 .مم ,1996 .ع131ة]طآ .لاع 10مع3طعث سق 1 آنه 

(1955) 110/140 .نمل أمدط دا نإع010ع3طاعنلل" تعد أ انن 81 زد بتعاععط 178 (292) 
43-7.مم 

ته علا كه :ع1:20 مدع اكلم أموط 01 دع ا 1أععموء2 نولل" ...> .مآ أطعتلالا (293) 
.111-40 .مم .(2005) 22/3 ,1ه ,'"تنزدع ؟! .عاتوط 81301012121 153108 

لالخ يدع الخ أه 10121 انآ معاققط عط ده 01115 لصد عل3آ1* .11.1 .اع كما (294) 
658-672 .مم مأا.مه ,(.كلع) .لهناء .11 تتقطك مز .”800-1300 

251 01 115)017! عطا 0غ مملاعن ل0:اه] مسن .لا .ن) .لأتممدع دلا ع .71/1 ,ع2 (295) 
6 عمل الطتطة 0 ,1113م 
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مالك وإمارات شبه الجزيرة العربية وموقعها بين قوى العالم القديم 


26 


مدن وبلدات وموانئ ومرافئ في شبه الجزيرة العربية وعموم بلاد الشرق الأدنى القديم 


262 


الساحل الشرقي لأفريقيا : الوحدات السياسية المعاصرة والعواصم 
2063 


أهم الجزر والبلدات التاريخية والمواقع الآثارية وأهم الأنهار في الساحل الشر قي لأفر يقيا 


264 


0 
أونجوجي أوكو 
وى 


بلدات ومواضع ومواقع آثارية في جزيرة زنجبار 


265 


سلسلة إصدارات المركر 


سلسلة إسسندارات المركز 


أولا : سلسلة كتاب الأبحاث . 


-١‏ أحمد بن ماجد 
- حياته: مؤلفاته: استحالة ثقائه بفاسكو دي جاما - 
تحقيق : إبراهيم خوري 
الطبعة الأولى : /158 م 


الطبعة الثانية 7٠١١:‏ م 


5- أحمد بن ماجد 
- حاوية الاختصار 4 أصول علم البحار - 
تحقيق : إبراهيم خوري 
الطبعة الأولى : 158/8 م 


الطبعة الثانية 7٠١١:‏ م 


2069 


- أحمد بن ماجد 


- شعره الملا حي (الأراجيز و القصائد )- 


تحقيق : إبراهيم خوري 
الطبعة الأولى : 1954/8 م 
الطبعة الثانية : ٠٠١١‏ م 


- أحمد بن ماجد 
- كتاب الفوائد 4 أصول علم البحر 
والقواعد والفصول - 


تحقيق : إبراهيم خوري 
الطبعة الأولى : 1988 م 


الطبعة الثانية : 7٠١١‏ م 


0 - أحمد بن ماجد 


والملاحة 4 المحيط الهندي 


تأليف : حسن صالح شهاب 
الطبعة الأولى : 118/8 م 
الطبعة الثانية : ٠٠١١‏ م 
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1 - الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي 
ومدى مشروعية التغيرات الإقليمية الناتجة عن 
استخدام القوة 
تاليف : المستشار عبد الوهاب عبدول 
الطبعة الأولى : 1946 م 
الطبعة الثانية : 5٠٠١١‏ م 


لا - شركة الهند الشرقية البريطانية 


٠‏ لا شركة الهحد الشرقية البريطانية 
ودوره اي تاريخالخليجالعربي ودورهافي تاريخ الخليج العربي . 


(ممكلء ودمام) 


(156-مهمام) 


كأليق؟ الدكتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولى: 19517 م 
الطبعة الثانية : 7٠١١‏ م 


- الصقرو 


( ديوان شعر شعبي و نبطي ) 


كأليق :؛ مصطفى عزت هيرة 
الطبعة الأولى : 7٠١١‏ م 


2/1 


9 - الأصالة 


( ديوان شعر) 


٠‏ - سلطنة هرمز العربية 
( المجلد الأول ) 


تاليف مشحرف + للاضتالة إبراهيم خوري 
والدكتور أحمد جلال التدمري 
|! له 5 الآولى : 1م 


١١‏ - سلطنة هرمز العربية 
( المجلد الثاني ) 


تأليف مشترك : للأستاذ إبراهيم خوري 
والدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : ١٠٠٠م‏ 
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؟! - حالات الدهر 


( ديوان شعر نبطي ) 
تساكه الشيخ + ستطاق بخ سائم القاسمي 


جمع وإعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 198/8 م 
الطبعة الثانية : ٠٠١١‏ م 


1٠‏ - الإمارات و العولمة 


تأليف : مصطفى عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 7٠١”‏ م 


١‏ - موسوعة الغوص و اللؤْلؤ في مجتمع الإمارات والخليج 
العربي قبل النفط 

( المجلد الأول ) 

د ممققة + مواسينف» مغاصائة بيشاركة, أدواهه + قراكوفه - 


تأليف : مصطفى عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 7٠١4‏ م 
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١‏ - موسوعة الغوص و اللؤلؤ في مجتمع الإمارات و الخليج 
العربي قبل النقط 


( المجلد الثاني ) 
- منملئكة العوصن و اللؤلق و اعبات اتدكارها 


تأليق + مصططلقى عت هيرة 


الطبعة الأولى : ٠٠١4‏ م 


0 - سلطان بن صقر بن راشد القاسمي 
ودوره السياسي # الخليج العربي ( 1853-185 
( 
تأليف : عيسى راشد سعيد الفلاح 
مراجعة : الدكتور أحمد جلال التدمري 


الطبعة الأولى : 7٠٠١0‏ م 


المتحدة ( الا9١‏ - /1991) 


الطبعة الأولى : ٠٠١6‏ م 


2/4 


١١/‏ - ملامح الدراما في الثراث الشعبي الإماراتي 0 مرظر المد اسات و الوثانة 


ملامح الدراما 


في الترات الشعبي الامارائي 


تأليف : الدكتور هيثم يحيى الخواجة 
الطبعة الأولى )٠٠١9(‏ 


10 - الآلغاز الشعبية في الإماراتث 
١م‏ مر الضر اساي , المثانة 
الالغاز الشعبية 


في الاماراتث 


. عبد الله علي الطابور 


تأليش :د + عيد اللّه علي الطابور 
الطبعة الثانية )٠٠١5(‏ 
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ثانياء: سلسلة الندوات التاريخية . 


١‏ - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الآولى 
(الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقة بين 
الخليج العربي و شرق افريقيا) 


اغذاد. ؟ الدكتون مك جلال التدمري 
الطبعة الأولى: /198 م 
الطبعة الثانية : 5٠١١‏ م 


؟ - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الثانية 
(الصلات التاريخية بين الخليج العربي و الدولة 
العثمانية) 

إعداد : الدكتور على عبد الله فارس 

الطبعة الأولى: ١١٠٠م‏ 
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- أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الثالثة 
(العلاقات التاريخية بين الخليج العربي و شبة 
القارة الهندية) 

إعداد : الدكتور علي عبد اللّه فارس 

الطبعة الأولى : 7٠١١‏ م 


ع - ابحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية 
الرابعة 
(ندوة جزو السلام) 

إعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري 

الطبعة الأولى: ١١٠7م‏ 


ظآ2 


© - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الخامسة 
(المؤتمر العالمي السادس لتاريخ العلوم عند 
العرب) 

إعداد : الدكتور علي عبد الله فارس 

الطبعة الأولى : ٠٠١4‏ م 


١‏ - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية السادسة 
(العلاقات التارينية بين الخليج العربي 
وبلدان اسيا الوسطى والقوقاز) 

إعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري 

الطبعة الأولى: ٠٠١"‏ م 
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ثالث : أدب التراجم 


١‏ - صقر رجل الفكر والعلم 


أعداد ؟ اليلى يوسف حداد 


الطبعة الأولى :5١٠5م‏ 
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0 


طبع ف لاط معغمامم 
مطبعة رأس الخيمة الوطنية 
555 11171116اه 0111 ا'تقلة 816 
08 :ةع ,07-2281170 :.اع1 


